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 ملخص البحث
تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف نفسية المتنبي من منافذ الإنشاء الطلبي الذي كثر في شعره؛ ذلك 

 أن هذا النوع من الأساليب تكمن فيه دلالات نفسية كثيرة.

خذ منحىً تاريخيًّا، أو جماليًّا، أو غيرهما، وأما هذه وقد كان جل الدراسات السابقة عن شعر المتنبي يت
الدراسة فإنها عمدت إلى الغوص في مكامن المعاني النفسية لأساليب الإنشاء الطلبي في شعر 

حصر  عبرالمتنبي، معتمدة في تحقيق هدفها على الجمع بين المنهج النفسي والتاريخي التحليلي 
رجوع إلى ميدان علم النفس الفسيح وعلوم العربية من النقد والبلاغة أبيات الإنشاء الطلبي وتحليلها بال

الحرص على إظهار جماليات الإنشاء  موضوعوعلم اللغة والنحو والصرف. وقد اقتضت طبيعة ال
 الطلبي، وبذلك عني البحث بالمنهج الذوقي في الدرس النقدي.  

كامنة في المنهج النفسي في دراسة الشعر؛ لما وقد ألحت الدراسة على الإبانة عن الإمكانات الكبيرة ال
عبرت هذه الدلالات عن  وقد يكشفه من تجليات إبداعية ودلالات نفسية عميقة في الذات المبدعة.
 نفس مهمومة، حملت الكثير من علامات الاضطراب في الشخصية.

ما يظهرها وجلا البحث في دراسة الشخصية عن اضطرابات نفسية متعددة في شخصية المتنبي ك
 شعره. وتبين أن هناك تباينًا واضحًا في حدة تلك الدلالات من أسلوب إلى آخر.

 :ولعل أهم الاضطرابات النفسية التي كان المتنبي يعاني منها هي

 الدراسة من بوضوح ذلك تبين وقد .dsm-5 محددات حسب النرجسية، الشخصية اضطرابات •
 .عنده الأمر أسلوب في المتأنية النفسية

 حسب البارانويا، الشخصية اضطراب من عانى أنه الاستفهام أسلوب من نماذج تحليل وكشف •
 .dsm-5محددات

 الهستيرية، الشخصية اضطرابات من عانى أنه أظهر فقد النداء أسلوب من نماذج تحليل أما  •
 .dsm-5 محددات حسب

  .الإدراكي تشوهال عليه يطلق مما يعاني كان أنه عنده النهي أسلوب على الوقوف وأظهر •
  .التشاؤم من حياته في يعاني كان أنه وغيره التمني أسلوب من نماذج تحليل من وتبين  •
 هي المتنبي شخصية في المتعددة الاضطرابات هذه أن كله ذلك ضوء على الدراسة وخرجت •

 .الفني إبداعه ملهم
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 تقديرشكر و
   .(1)"لا يَشْكُرُ الل َّهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النََّاسَ:"صلى الله عليه وسلمقال النبي 

انطلاقًا من الهدي النبوي الكريم، أتقدم بخالص شكري وتقديري 

إلى كل مَن أعانني على إنجاز هذا العمل، في صورته هذه، وعلى 

نور المدني، الذي ضحى بوقته وجهده محمد رأس هؤلاء، أ/د: علي 

ايته الرشيدة في المساعدة في كل صورها، فجزاه الله في سبيل رع

 عنا خير الجزاء.

 كما لا يفوتني أن أشكر قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية

على عونهم الكريم وتذليلهم الصعاب والعقبات، وعلى رأسهم 

 خليفة ياسين بن عربي.  د.رئيس القسم 

مع في مج الدكتور غازي الخرس الطبيب النفسيكما أشكر 

الأمل للصحة النفسية بالدمام على توجيهاته السديدة في بعض 

  .القضايا النفسيةمن 

 

 

 

_______ 

 .188، ص 7، ج2009، 1سنن أبي داود، الإمام الحافظ أبو داود، تحقيق شعيب الأرنؤط وآخرين، دار الرسالة العالمية، سوريا، ط (1)
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 إهداء
لي دروب  نيروإلى مَن أضاء لي شمعة تكلِّ مَن علَّمني حرفًا، إلى 

 العلم.

 عتيبيمطلق ال
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 مقدمة البحث

 
ــ   ــــرية ارتباطًــ ــة بالبشـ ــارتبطــــت اللغــ ــ ــذه الأر ا وثيقًـ ــــى هــ ــه علـ ــان نفســ ــ ــذ أن عــــرف الإنسـ ــــي ، ا منــ فهـ

ــــر  ــ ــ ــــي يعبــ ــ ــ ــيلة التــ ــ ــ ــ ــاالوســ ــ ــ ــ ــ ــه بهـ ــ ــ ــ ــ ــاعره وانفعالاتـ ــ ــ ــ ــده ومشــ ــ ــ ــ ــــن مقاصــ ــ ــ ــأثر ، عــ ــ ــ ــ ــ ــات تتـ ــ ــ ــ ــــك أن اللغــ ــ ــ ولا شــ
ــان ــ ــ ــ ــــري الإنسـ ــ ــ ــــي تعتـ ــ ــ ــية التـ ــ ــ ــ ــــل النفسـ ــ ــ ــــات والعوامـ ــ ــلوك ، بالاتجاهــ ــ ــ ــ ــاهر السـ ــ ــ ــ ــــى مظـ ــ ــ ــــن أجلـ ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــ فاللغـ

ــلوكالإن ــــى الســ ــــي تطــــرأ علـ ــية التـ ــــل النفســ ــة مــــن العوامـ ــ ــذلك تخضــــع لجملـ ــ ــاني؛ لـ ــا، ســ ــــن هنــ ــان  ومـ ــ كـ
 .اارتباط اللغة بالسياق النفسي والاجتماعي التاريخي وثيقً 

ــا دفقــــات شــــعورية    ــين طياتهــ ــا تحمــــل بــ ــة بتراكيبهــ ــادً و ، إن اللغــ ــأبعــ ــ ــية تتجلــــى أكثــــر عمقً ــــي ا نفســ ا فـ
ــاليب ــ ــــي، الأسـ ــة فــ ــ ــــي  وبخاصــ ــاء الطلبــ ــ ــذالإنشـ ــ ــــنالــ ــــر مــ ــــل الكثيــ ــــة ي يحمـ ــه الإبداعيــ ــ ــيما ، الأوجـ ــ لاســ

ــاعر عــــ  وجــــوده ــد شــ ــنعته، عنــ ــة التــــي تكشــــف ، ونــــدرت صــ ــات الفنيــ ــام يبــــدع أروع اللوحــ ــنن كرســ تفــ
ــة  ــ ــــى الدربــ ــــر إلــ ــديع لا يفتقــ ــ ــ ــــج بـ ــــي نســ ــية فــ ــ ــا النفســ ــ ــــن مكنوناتهــ ــنعةعــ ــ ــه ،والصــ ــ ــــعري  ذوق  ويدعمــ ــ شـ

 .تتوارى خلفه سمات نفسية عميقة جديرة بالدراسة
ــلوب  ــ ــــل الأســ ــــر ولعـ ــا يعبــ ــ ــــر مـ ــــن أكثــ ــا ي مــ ــ ــــاتالإنشـ ــــن مكنونــ ــــرية  عـ ــنفس البشـ ــ ــــماتالــ ــــف ســ  ويكشــ
ــيتها ــ ــــذب، شخصـ ــــدق أو الكـ ــــل الصــ ــــول لا يحتمـ ــو قـ ــ ــم، فهـ ــ ــــن ثـ ــدفقات  ومـ ــ ــــن الــ ــــر مـ ــال لكثيـ ــ ـ ــــو حمث فهــ

ــــي ــ ــ ــــعورية التـ ــ ــة  الشــ ــ ــ ــ ــاعر المتلاطمـ ــ ــ ــ ــــن المشـ ــ ــ ــــرية، مـ ــ ــنفس البشــ ــ ــ ــ ــوار الـ ــ ــ ــ ــــي أغـ ــ ــ ــتلج فـ ــ ــ ــا يخــ ــ ــ ــ ــــر عمـ ــ ــ تعبـ
ــة ــ ــــف الجياشــ ــة والعواطــ ــ ــــالات المتناقضــ ــــكو ؛ والانفعــ ــــب  ذلــ ــــف الطلــ ــــف خلــ ــا يقــ ــ ــية لمــ ــ ــاد نفســ ــ ــــن أبعــ مــ
 .استخدامه الأساستخرجه عن معناه و 

ــة   ــ ــ ــــي نابغـ ــ ــداع الأ والمتنبـ ــ ــ ــــ  الإبـ ــ ــــره، ورمـ ــ ــــيعصـ ــ ــــدى  دبـ ــ ــــى مـ ــ ــــور لاعلـ ــ ــاهرة  العصـ ــ ــ ــــل ظــ ــ ــــ ال يمثـ ــ يـ
ــترعي ــ ــــرا تســ ــــث لنظــ ــــى البحــ ــ ــين علـ ــ ــــ  الدارســ ــ ــه  وتحفـ ــ ــ ــــف وراء كلماتـ ــــي تقــ ــ ــية التـ ــ ــه النفســ ــ ــ ــــن دوافعـ عــ

ــانالتـــي تفــــيض بتناقضــــات لا يختلــــف علــــى بلا ــا اثنــ ــا جــــذورً ، غتهــ ــد أن لهــ ــةا بيــ ــدفع متــــذوق  عميقــ تــ
 .لبحث عن كوامنهاإلى االشعر 

ــــث  ــيحاول الباحــ ــ ــ ــذا سـ ــ ــنلــ ــ ــــف عــ ــ ــــدلالات  الكشـ ــ ــلوبالـ ــ ــ ــية لأسـ ــ ــــي النفســ ــ ــاء الطلبـ ــ ــذً ، الإنشــ ــ ــــن  امتخــ ــ مـ
ــة ــ ــذه الدراســ ــ ــ ــاء هـ ــ ــ ــة لبنـ ــ ــادة تطبيقيــ ــ ــ ــــي مـ ــ ــــعر المتنبـ ــ شــ ــ ــ ــــي،جامعًـ ــ ــد الأدبـ ــ ــ ــادر النقـ ــ ــين مصــ ــ ــ ــــوم و  ا بـ ــ العلـ

 .ما تقتضيه الدراسة علم النفس علىاللغوية و 
ــ   ــ ــ دفقـ ــ ــلوب ت احمـ ــ ــاء فـــــيت دلالات أسـ ــ ــــعر الإنشـ ــــى شـ ــــي حتـ ــة  المتنبـ ــ ــــتحق دراسـ ــاهرة تسـ ــ ــــت ظـ طفقـ

ــين ــا وبــ ــة بينهمـ ــنفس، رابطــ ــم الــ ــم اللغــــة وعلــ ــين علــ ــد تــــذوق النصــــوص  جامعـــة بــ الجانــــب النقــــدي عنــ
ــــاس  ــــى أســ ــة علـ ــ ــــي بلاغــ ــا فـ ــ ــياقاتها ودلالاتهــ ــ ــــي،سـ ــاء الطلبــ ــ ــاليب الإنشـ ــ ــــل أســ ــبر العوامــ ــ ــية وسـ ــ  النفســ
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ــــن  التــــي ــــوارى خلــــف الـ ــــبب نــــدرة .تتـ ــاليب  وبسـ ــ ــة أسـ ــ ــين جماليـ ــــوح بــ ــــت بوضـ ــات التــــي ربطـ ــ الدراسـ
ــاء  ــــي الإنشــ ــيةالطلبـ ــ ــا النفسـ ــ ــــي  ودلالتهـ ــاء الطلبـ ــ ــاليب الإنشـ ــ ــــل أسـ ــتقراء وتحليـ ــ ــــى اسـ ــــث إلـ ــد الباحـ ــ عمـ
 .يبطنه من دلالات نفسية في شخصيتها واكتشاف م، نابغةعند شاعر 

ــه ــ ــو    لنفسـ ــ ــــرء يجـ ــــلث المـ ــ ولعـ ــ ــتعارة قـ ــ ــاعر اسـ ــ ــارم الشـ ــ ــــي الجـ ــتاذ علـ ــ ــــ 1881)ول الأسـ ــدما ( 1949ــ ــ عنـ
ــنة ط   ــة الهــــلال المصــــرية ســ ــة فـــي مجلــ ــة كلمــ ــه كتابــ ــه شــــعر الشــــعورأم وأنـــا 1935لـــب إليــ بكــــل  نفســ

ــه ــــي،  !حــــرف كتبــ ــــي الطيــــب المتنبـ ــــدى نــــواحي أبـ ــــي  أن أكتــــب فــــي إحـ ــــول:أ طلــــب إلـ ــه يقـ ــــر إليــ انظـ
ــرًا،  ــ ــ ــه كثيـ ــ ــ ــــوا عنــ ــ ــــديث كتبـ ــ ــديم والحـ ــ ــ ــــي القـ ــ ــــاس فـ ــ ــم أن النـ ــ ــ ــاء وأعلـ ــ ــ ــة الأدبــ ــ ــ ــــن عنايـ ــ ــال مـ ــ ــ ــــعره نـ ــ وأن شـ

ــده ــ ــــه ولا بعـ ــــعر قبلـ ــه شـ ــ ــم ينلــ ــ ــا لـ ــ ــدلهم مـ ــ ــثهم وجـ ــ ــــن  ،وبحـ ــة مــ ــ ــــل ناحيـ ــــي كـ ــــت فـ ــــخامًا ألفـ ــا ضــ ــ وأن كتبًـ
ــادًا، وأن  ــ ــــون معـ ــاد يكـ ــ ــه يكـ ــ ــــول فيـ ــــل قـ ــــوهم أن كـ ــــى الـ ــبق إلـ ــ ــد يسـ ــ ــــى لقـ ــــاعر، حتـ ــــل والشـ ــــواحي الرجـ نـ

ــه مــــن قــــرون، ولكــــن المتنبــــي الضــــخم ــبقتها إليــ ــه تقــــع علــــى نظــــرات ســ ــه  كــــل نظــــرة فيــ ــ يعــــ  مــــن رامـ
ــا ملـــت برأســــك ــا، وكيفمـ ــ ــا قلبـــت فيـــه النظــــر رأيـــت عجبً ــة  ويطـــول، فهـــو الجبــــل الأشـــم أينمــ إلـــى ناحيــ

ــم،  ــ ــــن عظـ ــــرى مـ ــا تـ ــ ــــرك مـ ــاحله فيبهـ ــ ــد سـ ــ ــم تقـــــف عنـ ــ ــــر الخضـ ــــو البحـ ــدًا، وهـ ــ ــــه رأيـــــت جديـ ــــن نواحيـ مـ
ــــل   ــــود كــ ــــلا تعـ ــــرة فـ ــــر النظـ ــــي إثـ ــــرة فــ ــــل النظـ ــــ ال ترسـ ــم أنـــــت لا تـ ــ ــــوان، ثــ ــــن ألـ ــاهده مـ ــ ــا تشـ ــ ــــك مـ  ويفتنـ

          .(1)أفي الحسن بديع   منها إلا بمعنى جديد، وفن    دة  واح

ــــ من؛ ــلطة الـ ــ ــارج ســ ــ ــــون خـ ــــعراء يعيشـ ــــن الشـ ــة مـ ــ ــــة طا فـ ــــر، ثمـ ــــل عصــ ــــى كـ ــلطانهم علـ ــ ــــطون سـ  فيبسـ
ــ ــاعر اوتظهــــر لمســ ــ ــد الشـ ــد عهــ ــدهم ببعــ ــين يقــــرأ لأحــ ــان؛ فــــلا يحـــــس المــــرء حــ ــان و مــ تهم فــــي كــــل مكــ

ــــرً  ــــعراء نظــ ــ ــــك الشـ ــــك أن لأولرــ ــ ــه؛ ذلـ ــ ــدً عنــ ــ ــ ــاو ا بعيـ ــ ــــروهما يتجــ ــــراه معاصــ ــ ــــذي يـ ــــق الــ ــ ــــي  ،  الأفـ ــ ــد فـ ــ ــ يمتـ
 فقدره معروف لدى العامة والخاصة.، وإلى المستقبل بفروعه، التاريخ بجذوره

ــم الــــ من ــرًا هـــ لاء لا يجــــود بهــ ــة وأشــــهرهم، كثيــ ــذه الطبقــ ــيرهم شــــعرً ، ولعــــل أشــــعر هــ ــين النــــاس وأســ ا بــ
ــــيأ ــين المتنبــ ــ ــــن الحسـ ــد بـ ــ ــــب أحمــ ــو الطيـ ــ ــ ،بـ ــ ــــعره د ك  فقـ ــــب لشـ ــــروجتــ ــــمهو  ،أن يـ ــــود، لاســ ــد ف أن يسـ ــ يمتــ

ــد الجيـــل فكــــره، فـــي الــــدهور ذكــــره ــ، وينتقــــل فــــي الجيــــل بعــ ــماء الأدب لا تأفــــل؛ ويبقــــى شمسًــ ا فــــي ســ
ــد الشــــعر ــ ــنهم عــــن جيـ ــ ــة مـ ــ ــــن النــــاس وغفلـ ــــرة مـ ــاء علــــى فتـ ــ ــد جـ ــه، فقــ ــــى جادتــ ــــردهم إلـ ــيهم ، فـ ــ ــا فـ ــ وأحيـ

ــــه ــــه ومادتـ ــــذوق بولتــ ــــ  ، التـ ــــى مــ ــاء؛ حتـ ــ ــة والإبــ ــ ــــرة والأنفــ ــال والفطـ ــ ــــن الجمــ ــــى  مــ ــم إلـ ــ ــاد بهــ ــ ــدنيا وعــ ــ الــ
ــاعرً  ــ ــــن شــ ــم يكـ ــ ــه لــ ــ ــــاس؛ فإنـ ــــغل النــ ــــب  وشـ ــة ، ا فحسـ ــ ــية والبطولــ ــ ــــرت الفروسـ ــان إذا ذكــ ــ ــــن كـ ــــرولكــ ، ذكــ
ــه ــ ــدم فيـ ــ ــــو المقـ ــــوح  فهـ ــــر الطمـ ــــب  ، وإذا ذكـ ــــر الحـ ــــرً وإذا ذكـ ــه كثيـ ــ ــــي حلبتـ ــاق فـ ــ ــوا فـ ــ ــــن أوقفـ ــاتهم  ا ممـ ــ حيـ

_______ 

 .26م، ص 1935، أغسطس 43رية، الجزء العاشر، السنة مجلة الهلال المص الشاعر أبو الطيب، مقال بقلم علي الجارم، (1)
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ــــ ل ــــب والغـ ــــول، علــــى الحـ ــةً ليقـ ــ ــــر فرصـ ــاعر آخـ ــ ــــرك لشـ ــم يتـ ــ ــــدح لـ ــأ ، وإذا مـ ــ ــم يتهيـ ــ ــا لـ ــ ــه مـ ــ ــاجتمع لـ ــ فـ
 ا معطاء.ا متمي ً فكان شاعرً ، هلغير 

وفي خضم هذا السيل الجارف من إبداع المتنبي وعبقريته تلوح لنا موجات نفسية متلونة، تصرخ 
بالتناقض، وتلوح بالا دواجية المربكة للمتلقي، فليس من الصعوبة بمكان على القارئ المجيد والمتذوق 

يعاني من تبعات عصره،  نه إ اء شاعر يعاني ماالألمعي أن يكتشف بعد قراءة أو قراءتين للمتنبي أ
 .تولد عنهما عناصر إيجابية ج ل ى، وأخرى سلبية مقيتة ماو وضخامة نفسه 
ا يقدسها المجتمع العربي في كل  مان، وتحت كل المتنبي في جانب من شعره يجسد قيمً بينما نجد 

  تلغيها! ا أوضها أحيانً عضدها، بل وتناقفي سماء، نجده يلح  على عناصر تصادمها، وتفت  
وتبرق في أبياته ، فأنت ترى أنه يبلور معنى الرجولة الحقة والقوة المأمولة في أجلى شعره وأسماه

 ،تجد هذه المعاني التي تجلها الجماعة، ع ة وأنفة وشاعريةيملك بين برديه من  مشاعر ال هو والثقة بما
ا أو حالة نفسية مضطربة تستحيل فيما يبدو مرضً  ها تتطور جيناتها عند المتنبي، وتترقى حتىعظموت

تصبح لتتطور؛ ف والإحساس بالأنا بنرجسية أسطورية، تحتاج إلى درس وتأمل، فتتلون الثقة عنده
 حوله:للمحيط  تجاهلاً 

وْتي فإن ني ــَ ــ ــ وْت  غَيرَ صــ ــَ ــ ــ       وَدَعْ كل  صــ
 

دَى   (1)أنَا الط ا  ر  المَحْك ي  وَالآخَر  الص 
 

 نتج لخصلتين، وتواؤم تام بينهما؛اعاني من سادية مجاورة للنرجسية في ا دواجية بين هاتين كما أنه ي
ب ان متناقضان: حب الحياة نتيجة لإحساسه المتراكم بن عات النرجسية المتعاظمة، وحب  عنهما ح 

واكير الموت والفناء، وتدمير الذات جر اء شعوره الملتهب بسياط السادية التي تغلي في دمه منذ ب
 يقول: .صباه

ــَ  ــ ــ ــفرتين  غـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل   رقيق  الشــ ــ ــاد  كـ ــ ــ  ادً ميعـ
 

 (2) والعجَم ! ومن عصى من ملوك  الع رْب   
 

  عنه:جل ه كما قال هو كل شعر المتنبي أو  كان نْ لَر  و 
ا ــَ ــ هــ وَار د  ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لْءَ ج ف وني عَنْ شــ ــ  ــ ام  مــ ــَ ــ       أنــ

 

م    وَيَـسْهَر  الـخَلْق  جَر اهَا وَيخْتَص 
(3) 

 

ا كلاهما م ثر في الآخر، وموصل إليه لامحالة، فيقينً ، إ اء اختصام نفسي بلاغي أننافذلك يشعرنا ب
 .ا لتجليات المبدعا به، ومفسرً اشيً ا من روافده، وو ورافدً  النفسي،ا للمكون يتجلى المكون الفني نتاجً 

نشاء الطلبي لات النفسية لأساليب الإهذا الاختصام انبثقت هذه الدراسة مقتصرة على الدلا عومن تتب  
 .الدلالات النفسية في هذا الأسلوبفي شعر المتنبي لاستجلاء 

_______ 

 361لديوان، صا.1944يوان المتنبي، تحقيق عبد الوهاب عزام، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، طد( 1)
 .34لديوان، صا( 2)
 .323لديوان، صا( 3)
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 أهمها:مور تحمل الدارس على اختيار هذا الموضوع الأ مجموعة منوهناك 

 .في ديوان المتنبي مستوفى لإنشاء الطلبيبيان الدلالات النفسية لأساليب ا •
ــاء الطلبــــي فــــي ا • ــاليب الإنشــ ــين التحليــــل النفســــي لأســ ــين آراءجانــــب مــــن  شــــعرهلــــربط بــ ــ  وبـ

 .من جانب آخر وشراح ديوانهعلماء النقد الأدبي 
 .وفلسفته في الحياة على أسلوبهللوقوف  وذلك  •
 .اف مدى وجود اضطرابات نفسية لديهكتشبع ذلك كله يرجى اومن تت  •
ــذا فضــــلاً   • ــعــــن  هــ ــــح أن نســ ــا نطمـ ــة  هماأننــ ــة العربيــ ــ ــة المكتبـ ــين فــــي خدمــ ــ ــع بـ ــة تجمــ بدراســ

ــاليبوالاالتحليــــل  ــتقراء لأســ ــاء الطلبــــي فــــي شــــعر  ســ ــ ــــي والوقــــوفالإنشـ ــــواهد  المتنبـ علــــى شـ
 .استرناسية للإنشاء الطلبي في شعره

ــــن ــنجيب عــ ــ ــــن  وســ ــة مــ ــ ــرلةمجموعــ ــ ــــي الأســ ــة  :وهــ ــ ــا علاقــ ــ ــةمــ ــ ــم والأدب اللغــ ــ ــنفس  بعلــ ــ ــاء  الــ ــ ــ ــا الإنشـ ــ مــ
ــه  الطلبــــي  ــ ــم أغراضـ ــ ــا أهـ ــ ــة مـ ــ ــاء  البلاغيـ ــ ــاليب الإنشـ ــ ــــي بأسـ ــــعر المتنبـ ــــراء شـ ــــدى ثـ ــا مـ ــ ــــي مـ ــ الطلبـ ــ ا مـ
ــاد ــ ــ ــد  الأبعـ ــ ــ ــــي عنــ ــ ــاء الطلبــ ــ ــ ــاليب الإنشــ ــ ــ ــا أســ ــ ــ ــــي تحملهــ ــ ــية التــ ــ ــ ــــي النفســ ــ ــا  المتنبــ ــ ــ ــفه لنــ ــ ــ ــــذي تكشــ ــ ــا الــ ــ ــ مــ

ــية  ــ ــ ــــمات الشخصـ ــ ــــن السـ ــ ــية مـ ــ ــ ــــدلالات النفسـ ــ ــــي الـ ــ ــانى للمتنبـ ــ ــ ــــل عـ ــ ــية  وهـ ــ ــ ــــرا  نفسـ ــ ــــن أمـ ــ ــــي مـ ــ المتنبـ
  شعره يمكن استخلاصها من الأساليب الطلبية في 
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 خطة البحث

 

ــف  ــ ــ ــنهج الوصـ ــ ــ ــــى المــ ــ ــة علـ ــ ــ ــــت الدراســ ــ ــــى قامـ ــ ــــث إلــ ــ ــد الباحـ ــ ــ ــد عمــ ــ ــ ــــي، ولقـ ــ ــــي  النفســ ــ ــاءي التحليلــ ــ ــ  إحصــ
ــــي  ــ ــاء الطلبـ ــ ــ ــاليب الإنشـ ــ ــ ــــل أسـ ــــعرهوتحليــ ــ ــــي شـ ــ ــــن ،فـ ــ ــاليب مـ ــ ــ ــذه الأسـ ــ ــ ــه هـ ــ ــ ــا تبطنـ ــ ــ ــــاف مـ دلالات  واكتشــ
ــية المتنبــــي ــ ــية فــــي شخصـ ــذً نفســ ــــل،  ا، متخــ ــا الوصــــف و التحليـ ــ ــية يقــــوم عليهـ ــادة أساســ ــ ــــن شــــعره مـ إذ مـ

ــــث ــد الباحـ ــ ــــى يعمـ ــم ال إلــ ــ ــنفس وعلــ ــ ــم الـ ــ ــين علـ ــ ــة بــ ــ ــــي العلاقـ ــةتقصـ ــ ــم و ، لغـ ــ ــــي علــ ــاد  فـ ــ ــــود النقـ ــــع جهــ تتبـ
ــة  ــ ــــياللغــ ــية المتنبــ ــ ــ ــــات شخصـ ــــن مكنونــ ــــث عــ ــ ــــي البحـ ــــي فــ ــاء ، النفســ ــ ــ ــــى الإنشـ ــــث إلــ ــــرق الباحــ ــ ــم يتطـ ــ ثــ

ــه ــ ــ ــــي وأنواعــ ــ ــــيو ، الطلبـ ــ ــد المتنبـ ــ ــ ــة عنــ ــ ــ ــه البلاغيــ ــ ــ ــ ،أغراضــ ــ ــ ــــمات الشخصــ ــ ــــات الســ ــ ــــي يو انعكاســ ــ ة للمتنبــ
ــاليب ــ ــــك الأســ ــــى تلــ ــدً ، علــ ــ ــــعريةمعتمــ ــه الشــ ــ ــــى ذا قتــ ــــك علــ ــــي ذلــ ــــب ، ا فــ ــا كتــ ــ ــاء مــ ــ ــــروح واستقصــ ــ ــــي شـ فــ
ــــدي ــــي للواحـ ــــوان المتنبـ ــــي ديـ ــــن جنـ ــــري وو  وابـ ــــلاء المعـ ــــي العـ ــــى  أبـ ــــوع إلــ ــــوقي، و الرجـ ــــري و البرقـ العكبـ

 .النفسية لاستخلاص وسا ل التحليل اللغوي النفسيو  المصادر اللغوية
ــا  ــ ــ ــــتخلاص دلالاتهــ ــ ــــي لاســ ــ ــاء الطلبــ ــ ــ ــاليب الإنشــ ــ ــ ــــع أســ ــ ــــع جميـ ــ ــنهج تتبــ ــ ــ ــة المــ ــ ــ ــــت طبيعــ ــ ــد فرضــ ــ ــ وقـ

ــية ــ ــه ،النفسـ ــ ــا تحملــ ــ ــالم  ومـ ــ ــــن معــ ــتناد مـ ــ ــــن الاسـ ــلوكية يمكــ ــ ــا؛سـ ــ ــية  إليهــ ــ ــان شخصــ ــ ــــي،لبيـ ــم  المتنبـ ــ ثــ
ــا  ــة تجنبــ ــة بحــــدود معقولــ ــيل لتحديـــد الدراســ ــه بشــــيء مــــن التفصــ ــاذج مــــن ذلـــك كلــ الوقـــوف علــــى نمــ

 .والتكرارللإسهاب 
  :تيعلى النحو الآ الدراسة، وجاءت وخاتمة وفصلين التمهيدهذا وقد وقع البحث في 

 حث: مبا مل على ثلاثةتوقد اش :التمهيد
 .الدراسات السابقة: أولها
 .المتنبي حياته وشعره :ثانيها
 المتنبي.شخصية  ثالثها:
 مختصرة:مباحث  ثلاثة، وقد احتضن تناول اللغة في دلالاتها النفسية :ولالأالفصل 

 .المنهج النفسي في دراسة الأدب أولها:
 وعلم النفس.بين اللغة  :ثانيها
 ة.الشخصياللغة الاضطرابات  إظهارها: ثالث
 لدراسة الأبعاد النفسية دخلاً م بوصفهالطلبي  في ثمانية مباحث تعالج الإنشاء ويقع :نيالثاالفصل 
 الترتيب:                                                  على ةالمباحث الثماني وكانت تلكللطلب في شعر المتنبي،        
        ظاهره  ماو  داء،ـالنو  رجي،ـالتو  العر ،و  التحضيض،و  مني،ـلتاو  الاستفهام،و  هي،ـالنو  ،رالأم       
     المتنبي لاكتشاف الدلالات  شعر من التطبيق على نماذجوتم فيه  ومعناه الطلب. الخبر        
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  .شخصيته فيوأثرها انعكاساتها  شعره، وبيانيب الإنشاء الطلبي في النفسية لأسال        
ــ ــ ــة فإنهـ ــا الخاتمــ ــا وأمــ ــم التوصــــل إليهــ ــ ــات التــــي تـ ــا ج والمقترحــ ــ ــم النتـ ــــرا جمعــــت أهــ ــة. عبـ ــا  الدراســ ــ ومـ

ــم بفضـــل مـــن قيضــــهم  ــم التغلـــب عليـــه بفضـــل   ثــ ــاء تــ ــة البحـــث مـــن عنـ صـــادف الباحـــث فـــي رحلــ
 وأتقدم بأخل  الامتنان وأجل   الشكر إلى كل من أعانني في إنجا  هذا العمل.،   له

 .هذا وأسأل   التوفيق والسداد
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 الدراسات السابقة الأول:المبحث 

 المتنبي حياته وشعره الثاني:المبحث 

 شخصية المتنبي الثالث:المبحث 
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 الأولالمبحث 

 الدراسات السابقة 

 
ــــن ل ــ ــم يكـ ــ ــة لــ ــ ــة العربيــ ــ ــ ــــ لمكتبـ ــ ــاليب  حـ ــ ــــت الأســ ــ ــــي عالجـ ــ ــات التـ ــ ــــن الدراســ ــ ــا يةمـ ــ ــ ــــعر  الإنشـ ــ ــــي الشـ ــ فـ
 ومنها: الن ر اليسيرإلا  العربي
ــالة -1 ــ ــ ــ ــــوراه رسـ ــ ــ ــةب دكتـ ــ ــ ــ ــنة  كليـ ــ ــ ــ ــــعود سـ ــ ــ ــــك سـ ــ ــ ــة الملــ ــ ــ ــ ــــ1426الآداب بجامعـ ــ ــ ــــوان  هــ ــ ــ ــــدلالات  :بعنـ ــ ــ الــ

ــا  ــ ــ ــــد رضـ ــــث محمــ ــ ــاهلي، للباحـ ــ ــــر الجــ ــ ــــي العصـ ــعاليك فــ ــ ــ ــــعر الصـ ــــي شــ ــ ــــي فـ ــاء الطلبــ ــ ــ ــة للإنشـ ــ البلاغيــ
ــة، فا ــ ــة التطبيقيــ ــ ــــات البلاغيـ ــــمن الدراســ ــنيفها ضـ ــ ــــن تصــ ــة  يمكـ ــ ــــي دراســ ــه الشـــــخ ، وهـ ــ ــــث يوجــ لباحـ

ــة، ــ ــــون عنايــــة خاصـ ــا البلاغيـ ــــي يوليهــ ــة التـ ــ ــا ية الطلبيـ ــاليب الإنشــ ــ ــا نحــــو الأسـ ــ ــه فيهـ ــــر  اهتمامــ ويظهـ
ــــول عبــــر  ــا يجـ ــاليب مــــن أثــــر ملمــــوس فــــي التعبيــــر عمــ ــذه الأســ ــه هــ ــا تقــــوم بــ ــة بجــــلاء مــ ــذه الدراســ هــ

ــــذل ــاة، والـ ــ ــــوع، والمعانـ ــــر، والجـ ــــل : الفقـ ــاني، مثـ ــ ــــن المعـ ــــر مـ ــال كثيـ ــ ــــعراء حيـ ــــك الشـ ــان أولرـ ــ ، فــــي أذهـ
ــد ــ ــ ــــوت، وال هــ ــ ــة المــ ــ ــ ــين  0وحتميـ ــ ــ ــــى بــ ــ ــة الغنــ ــ ــ ــــي مكانــ ــ ــعلوك فــ ــ ــ ــــن رأي الصــ ــ ــة عـ ــ ــ ــــفت الدراســ ــ ــا كشــ ــ ــ كمــ

ــــك  ــــق ذلـ ــبيل تحقيـ ــ ــــي سـ ــة فـ ــ ــة، والحاجـ ــ ــاة الكريمـ ــبيل الحيــ ــ ــــي سـ ــاطر فـ ــ ــــوب المخـ ــــرورة ركـ النــــاس، وضـ
 .رإلى الغارات والسطو؛ مما يستل م الجرأة، وشدة البأس، وقوة الاصطبا

الأساليب الإنشا ية في شعر لبيد بن  . بعنوان:ه 1430بجامعة أم القرى سنة  ماجستير رسالة -2
وأربعة ، تشتمل على مقدمة وتمهيدهذه الدراسة و  العتيبي،منور  لبدرية ،ودلالاتهاربيعة: مواقعها 

ا: وجه دلالة الأساليب الإنشا ية على المعاني تناول التمهيد: أولا: التعريف بالشاعر، ثانيً  ،فصول
 .البلاغية
معنـاه،  وقفت الباحثة علىوقـد  ،ول من الدراسة بعنوان: الاستفهام في شـعر لبيـدجاء الفصل الأ 

أما الفصل الثـاني مـن الدراسـة فقـد تنـاول: الأمـر والنـهي في  د.وأدواته، ومعانيه البلاغية في شعر لبي
 .دا البلاغية في شعر لبيما ومعانيهمهوصيغدلالتهما العامة  شـعر لبيـد، وقـد درسـت

وجاء الفصل الرابع من ، الفصل الثالث: أنواع الإنشاء غير الطلبي التي وردت في شعر لبيد عر و 
والأمر  الاستفهامية،الجملـة  وقد تناول أبنيةالدراسة بعنوان: بناء الجملة الإنشا ية في شعر لبيد، 

 .الطلبي والإنشاء غيروالنهي، 
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 م. ثترابطهافي  -يدرس في سياق القصيدة-ندما كيف يسهم الإنشاء ع هذه الدراسةعبر د ظهر وق
الاستفهام ا با خاصًّ أفردت مبحثً ، و لبلاغيةالإنشا ية على المعاني ا دلالة الأساليبوجه  الباحثة بينت

 .شعر لبيد النظر فيبوصفه ظاهرة تسترعي 
ء الطلبي الإنشا :هـ، بعنوان1431بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة  ماجستير رسالة-3

 المنهج فيهاالباحث اتبع ، لعو  بن إبراهيم بن خليف العن ي ،نقدية(في شعر جرير )دراسة بلاغية 
 ثم أدواته،، ي في بداية المبحثيذكر عدد شواهد الأسلوب الإنشا  فهو، الشواهد دراسةحليلي في الت

تي ارتبط بها الأسلوب عن ثم تناول المضامين ال، إلى موضع الشاهد قبل الحديث عن بلاغته امتطرقً 
هذه و  ،بعضه ببعض ليكون الحديث متصلاً  ؛في دا رة واحدة ومحاولة جمعها ،طريق استقراء الشواهد

 .المضامين هي: الإنسان والمكان وال مان
 :م بعنوان 2009سنة الآداب والعلوم الإنسانية،  عبد الع ي مجلة جامعة الملك  دراسة نشرت في-4

ة نفسية لعلي محمد نور المدني، ربط يفي أسلوب الاستفهام، دراسة لغوية تحليلالسلوك الانفعالي 
ا، ثم بين أثر السياق بنوعيه: المقالي ا و تركيبً الباحث في هذه الدراسة بين الجانب النفسي واللغة تقعيدً 

تي العوامل المن  اوالحالي في الكشف عن الحالة النفسية للمتكلم في مختلف أوضاعه، وحدد بعضً 
ا، ا ومعجميًّ ا ونحويًّ ا وصرفيًّ يراها العلماء ذات أثر في بيان الدلالة، ومنها: تحليل السياق اللغوي صوتيًّ 

وانطلق في  .ثم بيان شخصية المتكلم والمخاطب والظروف المحيطة بالكلام، ثم بيان الوظيفة الكلامية
ل لذلك عند علماء اللغة الأقدمينعلى أهمية علم اللغة النفسي في فهم السياق، و  دراسته مستدلاً   .أص 

مقتضى الظاهر لأغرا  بلاغية،  وخروجه عنوفي جانب البحث التطبيقي تناول أسلوب الاستفهام، 
، وهذ الدراسة، وإن في أسلوب الاستفهام الانفعالي الكامنالخروج كشف البحث عن السلوك  ومن هذا

لنوع الدلالات النفسية  من اث في معالجتها بعضً لم تكن تطبيقًا على الشعر، فإنها تمس موضوع البح
 فهام. من الإنشاء الطلبي وهو الاست

الجملة الطلبية في شعر  :بعنوان م2010بجامعة النجاح الوطنية بفلسطين سنة  رسالة ماجستير -5
تبحث في ديوان شاعر من   أسامة وجيه سعيد منصور،للباحث  ،دعبل الخ اعي، دراسة نحوية دلالية

أنماطها المستخدمة  مع دراسةمعنى الجملة الطلبية فـي الدرس اللغوي،  مبينةاء العصر العباسي، شعر 
في اللغة، وذلك بدراسة كل نوع من أنواع الجمـل الطلبية دراسةً نحويةً، وبيان آراء العلماء القدماء 

ديوان  علىالطلبية لجملة الدراسة النظرية ل تستند إلىوالمحدثين حول إعراب المشكل فيهـا، وهـي 
الشاعر دعبل الخ اعي، وتبين الأنماط المختلفة التـي وردت في ديوانه، وذلك عن طريق إفراد كل 

ا ا حسب بنا ها، ومعانيهغر  شعري وما تضمنه مـن أنـواع الجملـة الطلبية، ومن ثم دراستها دلاليًّ 
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الدلالية للجمل الطلبية، وتطبيقها على الدراسة النحوية قام الباحث ب فقدضمن السياق الـواردة فيـه، 
 0المختلفة داخل الأغرا  الشعرية ديوان الشاعر، وبيان العلاقـة فـي استخدام أنواعها

الدراسة أن الشاعر استخدم أنماط الجملة الطلبية بطـرق متعـددة، وبنسـب متفاوتة،  عبروقد تبين  
لشعرية التي معان تتناسـب وطبيعـة الأغـرا  ا الجملة الطلبية من معانيها الحقيقية إلى ظهر خروجو 

 ر.ا ممهدا للوصول إلى نفسية الشاعطريقً تطرق إليها الشاعر، فكان تلمس هذه الأبعاد 
ولا بد من ذكر فضل كمال عبد الباقي لاشين في أسبقيته إلى دراسة نفسية المتنبي، وذلك في  -6

نفس أبي الطيب في مصرأ.) طبعته مطبعة الحسين كتابه الموسوم بــأ المتنبي في مصر دراسة ت رخ ل
ــ وإن لم تخص  ل ساليب الإنشا ية 1933الإسلامية، بالقاهرة، سنة  ــــ عنيت بثلاث م( هذه الدراسة ــ ـ

قضايا نفسية مهمة هي: الرجاء، والإخفاق، وشفاء النفس، وقد اخت  كل واحدة منها بفصل كامل. 
التاريخي في استبطان نفسية المتنبي من شعره في مصر معتمدًا في وقد اتخذ لاشين لدراسته المنهج 

 هذا المنهج على كل من علم النفس اللغوي وعلم النفس الأدبي في ضوء المنهج التذوقي العام.
جمعت بين الإنشاء الطلبي وشيء يسير من دراسة واحدة من تلك الدراسات  نويتبين مما سبق أ

دراسة أسامة وجيه سعيد منصور، التي استهدفت الدلالة العامة لشعر  الدرس النفسي، هذه الدراسة هي
دعبل تمهيدًا للوصول إلى نفسيته من غير تفصيل في معالجة الجانب النفسي. وأما دراسة كمال 
لاشين فقد اقتصرت على ثلاث قضايا نفسية كما تقدم، ولكنها لم تخت  بالإنشاء الطلبي. ودراستنا 

ت السابقة بالجمع بين الإنشاء الطلبي ودلالته النفسية؛ ذلك أن الأساس فيها تفرق عن الدراساهذه 
 أساليبه في الإنشاء الطلبي. عبرالإبانة عن نفسية المتنبي 
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 المبحث الثاني

 وشعرهالمتنبي حياته 

 

الدنيا وشاغل  أمالئ   هذا الشاعرستدعي أن نتحدث في سطور نحاول أن تكون قليلة عن يالمقام 
الشاعر  بثوريته الفارسبحكمته، وشابٌّ  شيخ ،وحدهعصره، ونسيج  المتنبي وحيدأبو الطيب . (1)لناسأا

ل من بعده في البحث عن كنو  ، وشغل الأجياونقاد وساسةن معاصريه من أدباء الذي شغل أذها
دلالات الن  لفهم ل تلمس الظلال التي تثيرها سيرته ، ويعنينا في المقام الأو وعثراته شعره وهفواته
 .على استقراء الدلالات النفسية في شعره الطلبي الغوص ومن ثمعنده، 

 هـ(354 - هـ303) ونشأته:أصله حياته: 
ــمد الجعفي الكإنه أبو الطيب  ــ ــ ــــن بن عبد الصــ ــ ــين بن الحســ ــ ــ وفي الكندي، ولد في كندة أحمد بن الحســ
ن يوخمسة وست ،ترات من النجفعلى مسافة عشرة كيلوم ام. وتقع حاليً  915-هــ ـ 303بالكوفة سنة 
ــماه أحمد  :يقال .امن كربلاء تقريبً  ــ ــ ــ ــين ســ ــ ــ ــ إنه لم يعرف أمه  :الطيب، ويقال ولقبه بأبيإن والده الحســ

ــــ   304-308قضى طفولته في كندة ) .لموتها وهو طفل فربته جدته لأمه م(، اشتهر 920-916هـ
ــــعرية باكرً  بحدة الذكاء والاجتهاد، ــبيًّ  نظم، فاوظهرت موهبته الشــ ــ ــــعر صــ ــــرة،  نحو، وهو في االشــ العاشــ

ــــن موجود في  نظمها مث موبعض  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر  وفي الثانية. ديوانهفي هذه الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من عمره رحل إلى بادية  ةعشــ
ــــب بداوة اللغة العربية ــ ــنتين يكتســ ــ ــ ــماوة، أقام فيها ســ ــ ــ ــاحتها، ثم عاد إلى  الســ ــ ــ  وأخذ يدرسالكوفة، وفصــ

وعني  ،وابن المعت  ،ومسلم بن الوليد ،الروميوابن  ،، وبخاصة شعر أبي نواسبعناية الشعر العربي
ــــعر أبي تمام وتلميذه البحتري -على الأخ - ــة شــ ــ ــنة انتقل إلى الكوفة والتحق بكتاب ،بدراســ ــ  في ســ
 .(2)اا ولغة وإعرابً شعرً  يتعلم فيه أولاد أشراف الكوفة دروس العلوية هـ(309-316)

ــنة ثلاث وثلاثما ة من الهجرة الرواة أنه ولد بالكوفة في كند ذكرتأ :الثعالبيقال  ــ ــ ــافر  وأن أباهة ســ ــ ــ ســ
ــام،إلى بلاد  ــ ــــرها،ي ل ينقله من باديتها إلى  مفل الشـ ــلمه في المكاتب  وبرها،إلى  ومن مدرها حضـ ــ ويسـ
  .(3)أالقبا ل ويردده في
_______ 

 .100ص1، ج1981، 5طالدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشيق القيرواني، تحقيق محمد محيي ( 1)

 .43م، ص2013، 1ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام، عبد الوهاب عزام، شركة نوابغ الفكر العربي، القاهرة، ط( 2)
 30لحسين التجارية، القاهرة، ص ، مكتبة ا1أبو الطيب المتنبي ما له وما عليه، أبو منصور الثعالبي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط (3)
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ــيعة عن أنها عبارة  أع ام:وعن دروس العلوية قال عبد الوهاب  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ  للشـ ــ ــ ــ مدارس عامة كانت تخصـ
   .(1)أالعلويينمذهب  لقراءة والكتابة والشعر وشيء منوالتلقي القرآن 

ــيعيًّا، ولكنهلم يكن المتنبي أ  ع ام: وقال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدد قلل طه   .(2)أمذهبهمفع إلى تعلم د   شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وفي ذلك الصـ
وأقر بأنها لا تعدو كتاتيب ذات  العلويين،عن كونها تخص  لأشراف  أمع المتنبيأحسين في كتابه 

 .(3)بهنسشكك في  مذهبيه، بلصبغة 

ــابهم ف ــ ــ ــميمإبل  وأموالهم وأهليهم،ليس أبو الطيب ممن كبروا بأنسـ ــ ــ ــامي صـ ــ ــ ــ هوكان أبو  ،نه عصـ ــ ــ قاء سـ
وأكثروا من  الوضيع، والأدباء بمنبتهالشعراء  وخصومه منره أعداؤه لذلك عيث  ،(4)دانيعبالكوفة يدعى 
ــمته  ــقاء يحمل الماء علىتذكيره بوصــ جمله ليبيعه، وهي  من جهة أخرى، فقد صــــور والد المتنبي كســ

ــعيـة أقـل قيمـة اجتمـاعيـًّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ في أخطـةأ )أر  مفرو ة أو  –وابنـه المتنبي  –ا، فقـد قيـل إنـه عـا  وضــ
مقتطعة للاستيطان ضمن المدينة( قبيلة كندة، وهو قطاع وصفه أحد المصادر بأنه مأهول بالسقا ين 

 .(5)والنساجين

ــــلا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ى لتـالي إللـة عربيـة، وأن عـا لتـه تنتمي بـاكـل هـذه النقـاط تفيـد احتمـال أن المتنبي لم يكن من ســ
 المجتمع.الطبقة الأدنى من 

ندة كما ظن كندي نسبة إلى الحي الذي ولد فيه لا إلى قبيلة ك   وفه“أديب: وعن نسبه قالت هند 
نعرف إن كانت عربية أم  أباها ولا اسمها، ولالا نعرف  عنها،ا أما عن أمه فلا نعرف شيرً  بعضهم،
 .(6)صحيحة النسب أ ةهمدانيالرواة يقولون إنها  من ابعضً  ولكنث  0أعجمية

لا أفهم الشك في عربية المتنبي، ما دامت ” قال:حيث  عقلاني. بمنطق عروبته حسينطه  وقد ناقش
القرا ن لا تنسبه إلى أمة أعجمية، وما دام خصومه على كثرتهم، وشدة بأسهم لم يفعلوا ذلك، وما دام 

 . (7)أحيحهو ينبرنا بأنه عربي ص

_______ 

 .43ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام، ص( 1)
 .44المصدر السابق ص ( 2)
 .10م، ص 1986، 13( مع المتنبي، طه حسين، دار المعارف، القاهرة، ط4)
 .20م، ص1994، 3طالصبح المنبي عن حيثية المتنبي، يوسف البديعي، تحقيق مصطفى السقا ومحمد شتا، دار المعارف، القاهرة، ( 4)
 .612، ص2 ج، 1987، 1، محمود محمد شاكر، دار المدني المؤسسة السعودية، القاهرة، طالمتنبي رسالة في الطريق إلى ثقافتناانظر: ( 5)
 .18م، ص 2009، 1المتنبي في عيون قصائده، هند أديب دوليان، المكتبة العصرية، بيروت، ط( 6)

 .21مع المتنبي، طه حسين، ص ( 7)
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ولكنه ينسبه إلى القرامطة حيث يقول:أ أقبل الفتى على بغداد قرمطيًّا منه مًا، حانقًا على النظام 
 . (1)أالاجتماعي والسياسي

ا بل بدويًّا فلا يعيبه أن  أما عبد الوهاب ع ام يقول:أ ومهما يكن فلا ريب أن شاعرنا كان عربيًّا ق حًّ
 . (2)أكان من بيت فقير

 :من البادية إلى السجنالمتنبي 
ــتقر أبو الطيب في الكوفة،  ــ ــ عره بلونها،  ؛ليعمق تجربته في الحياة ؛ااتجه خارجً بل لم يسـ ــ  ــ ــ ــب  شـ ــ ــ وليصـ

ــــع من آفاق الكوفة ت يد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ أدرك بما يتملك من طاقات وقابليات ذهنية أن مواجهة الحياة في آفاق أوسـ
ــــرة من عمره، قبمن تجاربه ومعارفه، فرحل إلى بغداد برفقة والده، وهو في  ــلـب الرابعة عشــ ل أن يتصــ

ف الشـــعر حلقات اللغة والأدب، ثم احتر من  االوســـط الأدبي، وحضـــر بعضـــً على عوده، وفيها تعرف 
غير أنه لم يمكث فيها إلا ســنة، ورحل بعدها برفقة والده إلى بادية الشــام  ومدح رجال الكوفة وبغداد،

ــــل بهم و يمد ــــق وطرابلس واللاذقية وحم يلتقي القبا ل والأمراء هناك، يتصــ ثم  ،حهم، فتقاذفته دمشــ
  .(3)دخل البادية فخالط الأعراب، وتنقل فيها يطلب الأدب واللغة العربية وأيام الناس

ــــب  ــ ــة ما عرف عن أيام أبي الطيب الأولى بعد أن شـ ــ ــ ــــحب الأعراب، و وترعرع أنهوخلاصـ ــ عاد أ صـ
ــنتين بـدويـًّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  والأدب وأكثر منأهـل العلم  والكتـابـة، فل مالقراءة  تعلمقـد وكـان  ،اا قحـًّ إلى الكوفـة بعـد ســ

  (4)أ.فكان علمه من دفاترهم الوراقين،ملا مة 

 المتنبي   خلق

حين تهتم بالبحث في أخلاق المتنبي وتنقب عنها هنا وهناك، تجد الكتب أظهرت ذلك في ثناياها، 
 والبخل،، الشجاعة، والكبر :صفاتأورد الثعالبي رأيه في أخلاق المتنبي في أنه يتصف بأربع فقد 

ا إلى لقاء فهو شجاع يحن شوقً  الشواهد،أ فأما شجاعته فهي أظهر من أن تلتمس لها والغدر فقال:
  .(5)أ...في هذه السبيل  ويستصغر المخاطر العدا،

_______ 

 .54المصدر السابق ص ( 1)
 .37ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام، عبد الوهاب عزام، ص ( 2)
 .197، ص2 ج، 1987، 1، محمود محمد شاكر، دار المدني المؤسسة السعودية، القاهرة، طالمتنبي رسالة في الطريق إلى ثقافتناانظر: ( 3)
 .36، ص2001يلاني، منشورات اتحاد الناشرين العرب، دمشق، أبو الطيب المتنبي، ريجيس بلاشير، ترجمة إبراهيم الك( 4)
  7أبو الطيب المتنبي ما له وما عليه، ص  ( 5)
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ه هل  مان  أ  أعلمَ  فًا، يرى أنه لا أحد مثله، وأنث ل  ا صَ ياهً ولم يكن كبره أقل من شجاعته فقد كان متكبرًا تَ 
ا واقعًا أو من مخيلة سجت إمث في ذلك المجال الكثير من القص  التي ن   هفَدْم وأح مهم وَغْد. ول
 الم رخين والمتتبعين.

ا بخله فقد رماه الناس به، وحكوا في ذلك الكثير من الحكايات التي ظهر فيها بخله متجسدًا يكاد أمث 
ه كل يوم بين يدي ملك أو و ير، وتراه كلما وقف بين يدي فأما الغدر فويته أنك ترا  ي ضرب به المثل.

واحد منهم يمدحه بأنه أكرم الناس، وأشجع الناس، وخير الناس، وقد يتجاو  إلى التعريض بمن مدحه 
  .(1)من قبل، وقد يتجاو  التعريض والتلويح إلى التصريح، ثم يتجاو  ذلك كله إلى الهجاء

 ه يمكن الوقوف على أهم معالم أخلاقه متمثلة فيما يأتي:ولكن مع التدقيق والتثبت تجد أن

وعدم استقرار، وذلك ت كده مسيرة المتنبي. وحله وترحاله  في الأحوال، واضطراب   تقلب   •
 شاهدان على عدم استقراره.

لا يعرف العفو حتى في أقل درجاته، والعفو هنا بمعناه العام؛ ولذا لم يكن ليصلح ل مور  •
غيره مما يجب على من يتولاها أن يكون قادرًا على تملك نفسه عند الغضب، الكبرى كالملك و 

 وإخفاء ما يختلج في صدره عند كل انفعال نفساني.
الفحش في الهجاء، فهو كان أشبه بالسوقة والرعاع في أقواله في التعريض بخصومه كهجا ه  •

يمكن ذكره في هذا  ، نذكر بعضًا مما قاله في ابن كيغل ، وهذا شاهدل  وغيرهغلابن كي
 السياق وبقية القصيدة تحمل ما هو أقذع من ذلك بكثير:

ه   ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رْســ  يحمي ابن  كَيْغَلََ  الطثريقَ وَع 
 

م    ظــَ يــق  الأعــْ ر  ــا الــطــث ــ ــ ــ هـ يــْ لــَ ــا بــيــن ر جــْ ــ ــ ــ مـ
(2) 

  

 كثرة الإلحاف في الطلب وهذا كثير في سيرته. •
ي الطيب أنه لا يعترف عدم الاعتراف بالجميل، فمن غريب ما يلاح  على مجموع شعر أب •

معروف الأول من لأحد بالجميل إلا ما دام في حماه فإذا فارقه ون ل على غيره نسي ما كان 
ا.  بل وأوسعه لومًا وذمًّ

_______ 

 وما بعدها. 14بتصرف من المصدر السابق، ص  (1)

 .219لديوان، صا( 2)
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البخل كان لا مة من لوا مه وحكايات بخله مستفيضة وقد استقصاها صاحب كتاب الصبح  •
 .(1)المنبي

ان فاسدًا ويصدر في دعاواه عن قلبه ويعتقد ك هالغرور كان صادقًا في غروره؛ لأن اعتقاد •
 أنها حقا ق لا ريب فيها، وغاية الأمر أنه لم يكن صادق النظر ولاسيما أيام شبيبته.

عدم المداراة يظهر من مجموع أحوال المتنبي أنه لم يكن يعرف المداراة فاكتسب له من جراء  •
الحساد في شعره فاستخف بهم  ذلك أعداء وحسادًا في كل مكان، ونراه لذلك أكثر من ذكر

 تارة وحمل عليهم حملاته المنكرة تارة. 
د في النفس صفات أخرى ل   وَ الكبرياء من صفاته المشهورة وحكاياته لا تكاد تنتهي، والكبرياء ت   •

وكان مما ذكره الحاتمي في لقا ه الأول معه ومناظرته إياه،  هي نتا ج ضرورية للكبرياء.
رهف أر العراقيين خده، و رداء الكبر، وأذال ذيول التيه، وصعث  فَ حَ تَ لْ ا   أالتي سميت بالموضحة 

اراً، فكان لا يلاقي أحداً إلا ر للخصام حده، ونأى بجانبه استكباراً وثنى عطفه جبريةً وا و 
أن الأدب مقصور عليه، وأن  يخيل عجبًا إليه ،أعر  عنه تيهًا، و خرف القول عليه تمويهًا

نمير غيره، ورو  لم ير نواره سواه، فهو يجني جناه، ويقطف قطوفه الشعر بحر لم يرد 
 ،دون تعاطاه حتى تخيل أنه السابق الذي لا يجاري في مضمار، ولا يساوى عذاره بعذار

ا، وقريع دهره الذي رنه رب الكلام ومفتض عذارى الألفاظ، ومالك رق الفصاحة نثراً ونظمً أو 
  .(2)األا يقاع فضلًا وعلمً 

ل من برجال ينافحون عن المتنبي، ويدفعون عنه ما لصق به في كتب الأدب، خاصة تلك التي وجاد ا
، فجاء ه لاء وقاموا بمحاولة تصحيح الصورة المغلوطة التي يمكن أن تكون قد الخلقيةشوهت صورته 

لذي والعجيب في هذا الموضوع أن الحاتمي نفسه اعلقت بالذهن، وتلقفتها الآذان وذاعت في الآفاق، 
أظهر الكثير من معايبه، يدفع عنه ويمتدحه في رسالته التي سميت بالحاتمية، ولعله مال بعد مناظرته 
)الموضحة( إلى المتنبي، وقد أمن شره، فغدا يقدمه ويشيد بذكره. وهو انقلاب قد نراه أحيانًا فيمن 

لكن مهما يكن من أمر فلا فطروا على الإحساس السريع الانفعال، والشعور المتقلب بتقلب الأحوال. و 
يخلو هذا الانقلاب من غرابة. ويبين سبب تأليفه لها بقوله:أ والذي بعثني على تصنيف هذه الألفاظ 
المنطقية، والآراء الفلسفية، التي أخذها أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي، منافرة  خصومي فيهن 

_______ 

 .95انظر: الصبح المنبي عن حيثية المتنبي، ص ( 1)
تنبي وساقط شعره، أبو علي محمد بن الحسن الحاتمي، تحقيق محمد يوسف نجم، دار صادر، الرسالة الموض ِّحة في ذكر سرقات أبي الطيب الم ( 2)

 .6م، ص1965بيروت، 
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ويقول في وصفه بعد ما تبين له علمه وفضله:أ . (1)لما رأيت من نفور عقولهم عنه، وتصغيرهم لقدرهأ
وهو في الحالتين على غاية من الفضل، وسبيل نهاية من النبل. وقد أردت من ذلك ما يستدل به على 

من ه لاء الرجال محمود محمد فضله في نفسه، وفضل علمه وأدبه، وإغراقه في طلب الحكمةأ. و 
ا من حياته لهذا  ا بالمتنبي، ووقف لكل شاكر الذي أوقف شطرًا مهمًّ الهدف النبيل، فألف كتابًا خاصًّ

 .(2)من نهش في المتنبي بالحجة والبرهان

   :تدينه المتنبي وحقيقةمذهب 
ــه فقيرًا، فدفعه ذكاؤه إلى حيلة للتغلب على فقره في بادئ أمره ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتطع وجد المتنبي نفســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ؛ لأنه لم يســ

الذي يريد أن يحيا في سعة من العيش،  كبيرالتكسب بشعره في تلك المرحلة، وهو صاحب الطموح ال
ــبه كل فريق على الفريق الآخر وكان فتقرب من الكبارفطمح إلى النفوذ كي يحيا تلك الحياة،  ــ ــ ، وحسـ

عصــره عصــرَ ف تن.أ فاجتمعت على المتنبي عيون الفاطميين، وعيون العلويين، وعيون الدولة القا مة 
في القبض عليه، فطاردوه من بلد إلى بلد، وكان يســتخفي في الشــام، فلما ظهر في بني عدي أرســلوا 

ــــمي، في قريـة يقـال لهـا كوكتين... وبقي المتنبي في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ منهم، حتى وقع أخيرًا في يـد ابن علي الهـاشــ
 .   (3)، ثم أطلقأ323إلى سنة 322أو أوا ل سنة  321السجن من آواخر سنة 

بالثورة  يتغنىطيب أ لم يكن أبو ال فقال:ره تحليل شع عبروالر اسة الواحدي ن وعه للثورة  وقد فسر
الم شيح  يَ عْ لآماله سَ  يسعى وإنما كان، نفسه بالقول دون الفعل من  يي  ا ج ً عا وما كان ،والمجد عبثًا
وقد  ،ويقين وثقة بالنجاحتحقيقها في هدوء  ىعل وراح يعمل ،فترك  ت آماله في عقله الباطن ،المجد
ب  آمالهاويبسط من ي النفس ي   استمر   قتل ال مان هذا الأمل في رأسه  حتىسبلَ الأمل الباسم الخلا 
    (4)فهو يراهم دونه بكثيرأ  ؛الإنسانلبني  ولا يشكو ؛يشكو لنفسه مطل ال مانتًا فوب صام ؛وخياله

Heinrich ,Wolf Hard(5) هارد هاينريش وولف أما
 المتنبي هل كانأ بعنوان: كتب مقالاً الذي  

عربية ترجمه إلى ال الكبير أالمتنبي لغ  ضد من و   ، أين قاد عصيانه ا، أم من الغاليةم علويًّ ا، أقرمطيًّ 
 عبر ولد المتنبي في مدينة الكوفة العراقية، وكانت الكوفة لوقت قصير،: أ ، فقال حسام الدين محمد

_______ 

، ص 1931لسنة  26ه، تحقيق فؤاد أفرام البستاني، مجلة المشرق، بيروت، السنة 388الرسالة الحاتمية، أبو علي محمد بن الحسن الحاتمي ت ( 1)
20-21.  

 وما بعدها. 49، ص 2 جثقافتنا، الطريق إلى المتنبي رسالة في ( 2)
 .224، ص2 ج، 1987، 1، محمود محمد شاكر، دار المدني المؤسسة السعودية، القاهرة، طالمتنبي رسالة في الطريق إلى ثقافتناانظر: ( 3)

 .231المرجع السابق، ص ((4)

 ، أمريكا.دنى والحضارات، جامعة هارفاردهارد هاينريش، بروفيسور اللغة العربية في قسم لغات الشرق الأ ( وولف5)
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العلوية  قة بالعا لةذلك الحين بقيت ملتص عاصمة الخلافة، ومنذبن أبي طالب فترة الخليفة الرابع علي 
ليها الكثير من غير العرب من إ معسكرات الجيو   جذبت، من الاعتقادات الشيعية المختلفةوبعدد 

أالمواليأ  اروا بالتدريج ما يدعىأالمدا نأ المجاورة للعمل في الأعمال الوضيعة والحرفية، وه لاء ص
(1)القديمة ء الموالي معهم كانت الغنوصيةالتقاليد الدينية التي جلبها ه لا حدأللقبا ل العربية، و 

التي   
ذا كان اعتنق إترعرع المتنبي في هذا المحيط، رغم أننا لا نعلم فيما  ولقد. اندمجت مع العقيدة الشيعية

من وي كد بعض ي، فأيا من هذه الشرا ع المذهبية التي عجت بها الكوفة، وقد ذكر عن والده أنه جع
( 2)أ.هذه القبيلة، وليس من مواليها أنه عضو أصيل فيالدارسين 

 

نه أم كدة  وهناك إشارات ي،فمن المفيد ملاحظة أن العديد من أتباع الغالية يحملون اسم قبيلة الجع 
في  اوقد داوم أ مانً قد أرضعته امرأة علوية، ف؛ ما على علاقة بأشراف العلويين في الكوفة ن إلى حدكا

 عم  ديني سياسيلنبوة وقا د ا فترة حياته القصيرة كمدع   أثناء بناء أشراف الكوفة،مدرسة مخصصة لأ
 .بأنه من سلاله العلويين

صبا المتنبي لا يرقى إلى توكيد حقيقة هذه  عن إن الذي وصل إلينا من أخبار في صورتها الج  ية
لباحث يخل  ا المرحلة من سيرته، ولكن إذا جمعت في قاعدة واحدة وجرى عليها التحليل الدقيق، فقد

شراف العلويين بالأ امرتبطً كان و  ،ا من الدا رة الشيعية الغنوصية في الكوفةالمتنبي كان ج ءً إلى أن 
من الباحثين اقترحوا وجود صلة ما للمتنبي بالقرامطة،  العديدف النبوة أما ادعاؤه ،إلى حد ما في المدينة

الأمكنة الفارغة في الحكاية  ءرورية لملشدة بحيث إن الرؤية الضأة بلكن المعلومات التي لدينا مج ث 
في  Louis Massignon(3)يرسم و  ا،إلى اتجاهات متناقضة تمامً يمكن أن تقود الم لفين العديدين 

  ( 4)أرة لشاعرنا كقرمطي متخف   سماعيليأ صو القرن الإ بإ اء مقالته المشهورة أالمتنبي

_______ 

لأفكار الفلسفية الهلينية)اليونانية( الهية، وهي خليط من لإاالروحية أو  لأمورأو العلوم الخاصة با كلمة يونانية تعني المعرفـة،الغنوصية:  ( 1)
 .والفارسية)الزرادشتية(، والكلدانية، واليهودية والمسيحية

أنَّ الخلاص يأتي عن طريق  ادعو ابالأسرار" هم الذين يعتمدون على العقل والأسرار الباطنية والأرواح السفلى والذين ن و ن " أي العارفو والغنوصي
، 2. انظر: الغنوصية في الإسلام، هاينس هالم، ترجمة رائد الباش، منشورات الجمل، بيروت، طصغاءلإالمعرفة التأملية وعن طريق الحدس الخاص با

 . 5م، ص2010
 .30، ص 1999، إبريل 18هاينريش، ترجمة حسام الدين محمد، مجلة نزوى، سلطنة عمان، العددهارد  وولف، اهل كان المتنبي قرمطي  ( 2)
( من أكبر مستشرقي فرنسا وأشهرهم، وقد شغل عدة مناصب مهمة كمستشار وزارة المستعمرات الفرنسية في شؤون شمال أفريقيا، وكذلك 3)

 (.1962ـ  1883، )يات التبشيرية الفرنسية في مصرالراعي الروحي للجمع
، 1988ترجمة وتعليق إبراهيم عوض، مكتبة الإيمان، القاهرة،  لويس ماسينيون، في تاريخ الإسلام، القرن الإسماعيليبإزاء مقال المتنبي انظر:  ((4)

    32ص
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مفترضًا فرضية علوية أبي  محقق المدققالأمر من وجهة نظر ال فإنه حسمأما محمود محمد شاكر 
       (1).، ثم قرر لاحقًا أن تلك الفرضية أصبحت أشبه بالحقيقةالأدلةمن  الطيب مستدلًا عليها ببعض

 : ادعاؤه النبوةو المتنبي عقيدةشبهات حول 
لبي منصور الثعا ومن ه لاء أبو والتمحي . الجانب بالدراسةهذا  كثير من النقاد والكتاب تناول

ي مقدمة كتابه أنه يتحدث ف ،لطيب المتنبي ما له و ما عليه () أبو ا: ه ـفي كتابه 429المتوفي عام 
ما أحدهما فجماعة من ذوي المكانة بين أ:  ةن من الناس لعا  المتنبي حياة هادلولا وجود صنفي

أو طمعوا  جاههم،و  وا أن تمتد مطامعه إلى مكانتهم، ورهبخافوه على أنفسهم ،الناس و أصحاب الجاه
 لمتنبي،ى الإتي وجهت الب الا من المثالثعالبي كثيرً  دعليه فنث و   (2)أ...منه في أن يتملقهم و يرا يهم 

وأما الصنف الآخر فجماعة  :عن الصنف الآخر قال الثعالبيو  ذلك بكثرة أعدا ه، دافع عنه معللاً و 
   .(3)ن الحظوة عند الملوكأي أدركها مممن كانوا يأملون أن تكون لهم المن لة الت

 الإسلام،ا لأركان أ رموه بأنه كان رقيق الدين تاركً  قا لًا:عن المتنبي  ويستمر الثعالبي في دفاعه
عما يعتقده  اا بعيدً رموه بأنه ذهب في الفلسفة مذهبً  شأنهم، ويستصغرورموه بأنه كان يستخف بالأنبياء 

ا ر مي به المتنبي بعدم رضاه يوحيا مم هكذا بلف  أرموهأ ،(4)أالمسلمون  لكنه لم يفند دعاوى  ،عمث
 اختلال عقيدة المتنبي من م ك  دًايخالف ما ذكره الثعالبي وأما البديعي فقد أورد ما الرماة بهذه التهم، 

يعترف له فيه بأنه نبي جاء ليخل  هذه  ل اللاذقيمعاذ بن إسماعيأا للمتنبي مع فقد حكى موقفً شعره 
  .(5)أظلم وينشر العدلالأمة من ال

إقرار صريح منه اتهام المتنبي بالنبوة، فالحكاية فيها وإذا صح ما حكاه البديعي فإنه يفضي إلى حقيقة 
 ، وأنه يحمل مهمة خلاص الأمة من الظلم، وأنه يسعى إلى نشر العدل.بأنه نبي

 يقول:سمعت أبا الطيب  أ قال:في شرحه لديوان المتنبي المسمى بالفسر أبو الفتح عثمان بن جني و 
 (6)الخفيف:إنما لقبوني بالمتنبي لقولي في 

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنث  رب  ت  أنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ي واف  القَ  دى ورب  الـ
ــ  أنـ ــــــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــا فــ ــ ــ ــة  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــلداركـ ــــــَتـ ــــــَ ي أمــ ــ ــ  ـها الـ

 

دَا  ــ  ــ ــ ــ ــام  الـعـ ــ ــ ــ مـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ود   وسـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يـْ   الـحَسـ  وغـَ
ــه    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ود  م  فـي ث ـَ الح  صَ ك ـَ غـريـب  ــ

(7) 
 

_______ 

 .717، ص2 ج، محمود محمد شاكر، المتنبي رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ( 1)
 .6أبو الطيب المتنبي ما له وما عليه، أبو منصور الثعالبي، ص  ((2)

 .6رجع السابق، صالم ((3)

 .7المرجع السابق، ص  ( 4)
 .52، ص1الصبح المنبي عن حيثية المتنبي، يوسف البديعي، ج( 5)
 .891، ص 1، ج2004نشُر بتحقيق رضا رجب، دار الينابيع، دمشق، ( 6)
 .16الديوان، ( 7)
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النبوة عند المتنبي يتخرج عند الدارسين بمخارج عدة وتعليلات وتحليلات كثيرة تتراوح عاء والحق أن ادث 
نفت لبيان سبب سجنه.  بين الاحتيال والوسيلة للوصول إلى غاية، وبين ادعاء أنها قصة شعبية ص 

أقرب التحليلات عن إنكار هذا الادعاء ونفيه عنه. فالعقاد مثلًا يفسر ذلك تفسيرًا  من بعض بل تن   
أما ادعاء النبوة فهو في المتنبي خاصة لا يدل على أ يقول: ما يكون إلى التحليل النفسي للشخصية. 

؛ لأنه اتخذه حيلة يتوسل بها إلى غر ، ولم يتخذه عقيدة ينخدع بها قبل أن يخدع «جنون العظمة»
الناس وهم أول بها سواه، وشأن هذه الدعوى كشأن كل دعوى يصطنعها أصحاب اللبانات للتغرير ب

المكذبين بما يفترون، ومن طبيعة هذه الدعاوى أن تكون إلى التعاظم لا إلى التصاغر والتضاؤل، 
نى والجاه كما ي عم النبوة والرسالة ، وهو سليم  العقل عال م  بغايتهفيجو  أن ي عم صاحبها الغ 

  .أ(1)
ادعاءه أن من  والحياة(لعات في الكتب مطا)في كتابه:  وهذا الذي ذكره العقاد لا يناقض ما ذهب إليه

غير أني والحق حيث يقول:أ لأنه حيلة يتوسل بها إلى غر .  منه؛النبوة ليس مستبعدًا أو ليس غريبًا 
 .(2)أيقال لا أستبعد دعوى النبوة على المتنبي ولا أجدها غريبة منه

الطيب المتنبي حياته وشعره  )أبوفي كتابه  يوافق العقاد في هذا التفسير محمد كمال حلمييكاد و 
لك، كما يصنع أصحاب المطامع للوصول ؛ فإنه يفسر هذا الادعاء بالسعي وراء الم  وخلقه وأسلوبه(
: أ إلا أن المرجح أن أبا الطيب سعى وراء الملك أو بعبارة أصح وراء الظهور من طريق إلى مبتغاهم

 . (3)أما ادعاه كما فعل غيره من أصحاب المطامع
إنما هي قصة شعبية ذاعت أن قصة ادعاء أبي الطيب النبوة أأحد المستشرقين كراتشكوفسكي ج ويستنت

 . (4)ألتفسر أسباب سجن أبي الطيب
وأن   المتنبي،يرى أن كل ذلك محض افتراءات على الشاعر الكبير فإنه الدكتور طه حسين أما  

  ه.ب الإيقاع ويحاولون يكيدون له  وحساد كانوا به وات كانت تحيطاعد مصدره

فيقول:أ وأنا لا أتردد في رفض ما يروى من أنه ادعى النبوة وأحدث المعج ات أو  عم إحداثها، وضلل 
لا أتردد في رفض هذا السخف الذي ينبرنا  عم  افريقًا من خاصة الناس وعامتهم، فبايعوه واتبعوه، كم

(5)أن قرآنًا أن ل عليه...أ
   

_______ 

 .135ه، ص 1436، 225أبو الطيب المتنبي، مقالات بقلم عباس محمود العقاد، كتاب المجلة العربية، الرياض، العدد  (1)
 .121، ص 1984، ةمطالعات في الكتب والحياة، العقاد، الطبعة الرابعة، دار المعارف، القاهر ( 2)
 .15، ص 1921نشرته مكتبة ومطبعة الشباب، القاهرة، ( 3)
، 1957ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم، لجنة التأليف والترجمة والنشر، جامعة الدول العربية، ، الأدب العربي، كراتشكوفسكيتاريخ ( 4)

 .لينينغراد في( 1951 ، )تالاستشراق الروسي أحد مؤسسي مدرسة ستشرق روسي. والمؤلف م188القاهرة، ص
 .98مع المتنبي، طه حسين، ص ( 5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%BA
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شعر  وبي ن أن   السبيل،التي رويت في هذا  وفن د الأخبارشاكر ذلك محمد كذلك نفى الأستاذ محمود 
اده.المتنبي قد خلا من أي إشارة إلى   ذلك، وع ا ذلك إلى حسث

سببه ببدر بن عمار ول مه، وعلا  لواتصه، 326يقول:أ وعندنا أن أبا الطيب لما عاد من الكوفة سنة
إذ خافوه على أر اقهم، وطفقوا يتنقصون  الشعراءعنده، وأصاب كرامة لم يصب مثلها من قبل، تناوشه 

الرجل ويطلبون له العيوب، وأغراهم بذلك ما وجدوه من ترفعه عن مجالس لهوهم، وانصرافه عن اله ل 
به، فلما وقعوا على كثرة دوران أسماء  الذي كانوا فيه، وظنوا به الكبر، فأخذوا يذكرون شعره ويتنادون 

شبيه نفسه بهم، وما هو فيه من التعفف والتورع، أرادوا له لقبًا ينب ونه به، الأنبياء في هذا الشعر، وت
ثوا د، وأخذوا يذكرونه بهذا الاسم، ويتداولونه بينهم، ثم... أحءفلقبوه ) المتنبي(، يريدون المشبه بالأنبيا

ن قصة مخترعة عن نبوة  عموا أن الرجل ادعاها، وأعانهم على صوغها ما كان من أمر حبسه حي
أراد إظهار نسبته إلى الشجرة العلوية المكرمة. فكانت هذه القص  التي نفضناها وأظهرنا بطلانها، 

  .(1)أ والحمد لله

بعنوان: فصل  ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام في كتابه:والذي يرجح عندي قول عبد الوهاب ع ام في 
 فالكوفة منش ه، كانت تعج بهم، لقرامطة،باا   فالمتنبي لا ينكر أحد تأثره هل كان أبو الطيب قرمطيًّ 

في أفكاره تناغم مع  .بل مدح سيف الدولة بأن أباه قاتل القرامطة بهم لم يمل إليهم، وإن تأثرلكنه 
لم يلت م بهذه  السماء، ولكنهعقيدة الشيعة في رفع أ متهم فوق من لة البشر؛ فرفع ممدوحيه إلى عنان 

 العميد:فقال يمدح ابن  ظرونه،تومن ينبالمهدي  يستخف“فهو حسب ما أورده ع ام  العقيدة،
ــإن ي ــــــَ ــ ــمَ  كن  فــ ــ        ه  هدي   انَ ن بَ مَ  دي  هْ الــ

  (2)ذا فما المهدي وإلا فاله دىفهذا  
 

 :شخصيته فيوتأثيره العصر الذي عاش فيه المتنبي 
ران الحرب، وكثرت وكثر المتغلبون واضطرمت بينهم ني ،القرن الرابع الهجري اضطربت السياسةفي    

 ال العلماء والأدباء منذ  فما بالعلوم والآداب، اا خصبً لك عصرً ولكن ه كان مع ذ ، الثورات والغارات
ونها في الكتب ميراثاً لمن و يخل د عقولهم، فكرون ويبحثون وي تون الناس ثمارالقرن الثاني الهجري ي

ت ،نقدها وترتيبها في ثروة عظيمة  اد العلماء عليها واجتهدوابفإذا بعدهم،  تنافس  كثرة الدول إلى ثم  أد 
 ،ليه العلماء والأدباءإأن يجذب  سمعة وبعد الصيت، فحرص كل ملك علىالملوك في المجد وحسن ال
وما ينظم من الشعر في  له من الكتب، ليذيع صيته ويخلد اسمه بما ي ل ف ؛ويكثر حوله الشعراء

عيان على ه لاء عطاءات كثيرة، وبالغوا في إكرامهم، والاحتفاء وفي سبيل ذلك خلع الملوك والأ .مدحه
_______ 

 .254، ص 2، ج رسالة في الطريق إلى ثقافتنا( المتنبي 1)
 .550الديوان، ص (2)
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الأمراء والو راء والملوك إلى توطيد أركان دولهم، فأخذوا يتسابقون إلى اجتذاب العلماء  جبهم. واحتا
  . (1)والشعراء ويج لون لهم العطاء

 وإذا استثنينا أبا، اء القرن الثالثشعر وأصالة من  اكانوا أقل  ابتكارً ولكنهم  ،ن الرابع بالشعراءالقر ماج 
من رن الرابع القوفي المجمل كان  والبحتري، ،وأبي تمام ،نجد فيهم مَن يقاس بأبي نواس الطيب، لم

  .(2)من علم وأدب الإسلاميةسلامية في كل ما تناولته الحضارة العربية أ هى العصور الإ

احثين بعصر الدويلات أو الإمارات هذا هو عصر أبي الطيب المتنبي الذي يعرف عند الب  
تتمث ل  ،وداخليةرجية خا: عوامل شت ى لىالدولة العباسية الذي يرجع إ نتيجة انحلال المستقلة، وهو
ونشوء الدويلات  ،طراف هذه الدولة بفعل حملات المعارضين، وبينهم الترك والمغولالأولي في توكل أ
أما العوامل  ،تخومها ها بعيد علىمن فة وبعضمن مرك  الخلا ها قريبمن بعض في أنحاء شت ى

ما ولد حالة م ؛وتفشي ال ندقة ،ت السياسية و المذهبية و العرقيةالداخلية فتتمثل في انتشار الصراعا
بين المسلمين لاسيما في وسياسية تناقضات نفسية واجتماعية  والانهيار القيمي،من التفسخ الحضاري 

 .(3)العراق و الشام

   :والفني الدولة وأثرها النفسينبي بسيف علاقة المت
، ولم والملوكتاريخ الأمم  ظاهرة فيمن سيرته علامة  وجعلت الدولة،علاقة خلدت ذكر سيف ال هذه 

يكن ليبقى إلا بتخليد المتنبي له شعرًا! فكم من ملوك وأمراء مر ذكرهم خاصة في عصر سيف الدولة 
يرًا، اللهم إلا ذكر جامد بين المختصين بعلوم التاريخ، فشعر والعصور التي تلته، لا يعلم عنهم أحد ش

وسار به في الآفاق التي لم تهتم يومًا بتاريخ سيف الدولة ولا غيره،  ةالمتنبي أدام ذكر سيف الدول
وكان أساس هذه العلاقة مكاتبات مغرية من سيف الدولة إلى المتنبي، مقرونة بهدايا قيمة قوبلت 

 . (4)يغدقها المتنبي على سيف الدولةبمدا ح عظيمة كان 

_______ 

 .11، ص 2004انظر: الحياة الأدبية في العصر العباسي، محمد عبد المنعم خفاجي، دار الوفاء لدنيا الطباعة، القاهرة، ( 1)
، 1، ج1947، 2يدة، دار الكتاب العربي، بيروت، طمحمد عبد الهادي أبو ر  بالحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، آدم مِّتز، تعري( 2)

501. 
 وما بعها. 67، ص 1973،4انظر: العصر العباسي الثاني، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط( 3)
 .301، ص 2 جثقافتنا، ( المتنبي رسالة في الطريق إلى 4)
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 ليه،فوفد ع متقاربه،وسمع عن أفضاله الكثير وكانا في سن  ،سيف الدولة من قبلالمتنبي  قد عرف
على ألا يقف بين يديه لينشد قصيدته كما كان يفعل عر  عليه أن يمدحه قد بل  من تعاليه أنه و 

وقربه  ، ه سيف الدولة على قصا ده بالجوا   الكثيرةفأجا  له سيف الدولة أن يفعل هذا، وأجا، الشعراء
  .(1)لصا ه وكان بينهما مودة واحترامفكان من أخل  خ ؛إليه

 ينج لم التي الفنا غ وة ومنها الروم، بلاد إلى هغ وات الكثير منفي  الدولة سيفالمتنبي صحب قد و 
اسبة قصيدة منح المنبي يروي لنا الصبو  ،المتنبي أحدهممن صحبه  وستة الدولة بنفسه سيف إلا منها

 التي قصيدته ايومً  الطيب أبا الدولة سيف واستنشد أ فقال:الدولة  المتنبي لسيفمن أروع قصا د 
 أصحابه من اخلقً  وقتله له، وكشفه عليها تقمسْ إيقاعه بالد   وذكر الحدث، لبناء سار وقد ،بها مدحه
 :وأولها أن بناها، إلى الحدث على وإقامته بنته، وابن صهره وأسره

ــ ــْهأَ  ر  دْ قَ  ىلَ عَ             ــ ــ ــالك   ر  دْ قَ  ىلَ عَ  يت  أْ وتَ        الع ا م   يأتْ تَ   م  العَ  ل  ــ ــ ــ ــ ــ  ارم  كَ المَ  رام  ــ
غَ  غيرالصث  عين   في وتعظ م ا م  ظَ العَ  يمظ  العَ  ن  يْ عَ  في رغ  صْ وتَ    هاار  ص 

(2)   
ابن خالويه رمى دواة الحبر على المتنبي في بلاط أن  وىفقد ر   تدم،ولكن العلاقة الوثيقة بينهما لم  

بعد تسع سنوات في بلاط لكن و ، فكان ذلك مبتدأ الجفاء لدولة، فلم ينتصف له سيف الدولة!سيف ا
 ولأسباب غير معروفة، قال بعضهم ،بفضل كارهي المتنبي جفوته و ادت ،سيف الدولة جفاه الأخير
بي الم عوم لخولة شقيقة سيف الدولة التي رثاها المتنبي في قصيدة ذكر فيها أنها تتعلق بحب المتن

وثيقة العلاقة ال مما أفضى إلى انكسار ،لا يليق عند رثاء بنات الملوكحسن مبسمها، وكان هذا مما 
 ليواصل النظر في أطماعه ؛اا خا بً وغادره إلى مصر ح ينً  ،بالمتنبي التي كانت تربط سيف الدولة

كلمه، والمتنبي يجيبه في أكثر  إذا ولة يغتاظ من تعاظمه، ويجفو عليهوكان سيف الد ،سيةالسيا
 .الأوقات، ويتغاضى في بعضها

 أما من ناحية الأثر النفسي فقد كان هناك وجهان لتلك العلاقة تمثلا في:
فقد لمغوار، : إذكاء النفسية التي عاشت داخل المتنبي من أنه رجل الحروب الفارس االوجه الإيجابي

فقد صحب سيف الدولة في كثير من غ واته، عثر على المثال والقدوة في شخ  سيف الدولة؛ 
ــأيضًا ـ ــواقترب ـ من دا رة اتخاذ القرار فهو جليس محبب لسيف الدولة، ومنها كذلك حصوله على  ـ

به،  ر مما كان يحلمكثير مما كان يحلم به، غير أن أعداءه كانوا يرون أنه نال من سيف الدولة أكث
المتنبي في مدح ذاته في القصا د التي يجب أن ت خلَ  ل مير.  إسهابَ ومنه كذلك قبول  سيف  الدولة  

 اسحينما آذاه جلساؤه ومنهم أبو فر سيف الدولة له وعدم رد الاعتبار له  خذلان: الوجه السلبي
_______ 

 .305لمصدر السابق، صا( 1)
 .375ـ374الديوان،  (2)
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د الحلم ب مصر للقاء كافور ومن ثم يتجدد الحلم المنكسر، تولى إمارة؛ ولذا انتقل إلى الحمداني، ومنه تبد 
 ووفاة خولة أخت سيف الدولة كان له الأثر السلبي وذلك على قول من قال بحب المتنبي لها.

، فقد تمثل في مظاهر مبدعالفارس وال :للعلاقة التي توطدت أركانها بين مثالين عظيمين الأثر الفني
حروفه قبل ذين وقفوا على في نفوس الحاسدين المتربصين الكثيرة منها: تجويد ما يقدمه لعلمه بما 

كلماته، ومنها توفر الحياة الرغيدة التي أتاحت له رؤية ما لم يمكنه رؤيته لولا علاقته بسف الدولة، 
اتساع مجلس سيف الدولة لكثير من الشعراء والنقاد أتاح له الالتقاء بمن يتلقفون شعره ويطيرون به و 

، استفاد من مرك ه الأدبي وشغل الناس فجدث كثيرًا، حتى يحاف  على هذه المي ة فقوي ،في الآفاق
رصيده الثقافي الكبير على الثقافات المتعددة وإصغاء سيف الدولة له شجعه على التجديد، وعدم تهيب 

    لوم اللا مين من النقاد والنحويين وغيرهم.
   :كافور الإخشيديبيان تباين شخصية المتنبي مع 

من قدر كافور  ضعو و  الأمير،تاريخ هذا  وأسس بمدحه، المتنبي بشعره سيف الدولة وكما رفع 
، ا مع نفسهكان متناقضً ، وهذا التناقض يلفتنا إلى أن المتنبي عندما يمدح الإخشيدي حاكم مصر
؛ ذلك أن قععلى خلاف الوا ،بهجا هه ث المتنبي تاريخلوث  منعه فلما ،والعطاءادة تدفعه رغباته في السي

حا مًا،  قويًّا شجاعًا داهية أكافورًا لم يكن سيرًا على النحو الذي صوره المتنبي في هجا ه إياه، فقد كان
 اسخيًّ  ويجي هم،للعلماء والأدباء ويقرب الشعراء  العباسيين والفاطميين معًا، محبًّ استطاع أن يرضي ا
 .(1)أكثير الهبات والخلع

 .الإخشيديفور من أخباره مع كا سنعمد إلى عر  شيءمتنبي من تناقض وحتى نتلمس ما كان فيه ال
مديح  ولم يكن ،أنه طمع في ولاية يوليها إياه على كرهه لهكان مبعث ذهاب المتنبي إلى كافور  لقد

 ةفكان مطلع أول قصيد الحمداني،سيف الدولة  والحنين إلىبالهجاء ، بل بطنه االمتنبي لكافور صافيً 
  ا:ورً مدح بها كاف

 (2)ايَ ان  مَ أَ نث ك  يَ  نْ ا أَايَ نَ المَ  ب  سْ حَ وَ         ايَ اف  شَ  وتَ رى المَ تَ  نْ أَ اءً دَ  كَ ى ب  فَ كَ 

 كافور له فقال الصعيد، بلاد من غيرها أو الشام بلاد من صيداء يوليه أن اكافورً  الطيب أبو سأل
 لك وصار ،ولاية أصبت فإن ،النبوة إلى نفسك سمت المعين وعدم الحال وسوء الفقر حال في أنت
 ،يهرب أن من اخوفً  والأرصاد العيون  عليه ووضع بينهما، الوحشة وقعت ثم فمن يطيقك  أتباع،

_______ 

 .5، ص 6م، ج1992العلمية، بيروت الكتب  دار بردي، مطبعةابن تغردي ، الزاهرة( النجوم 1)
 .439الديوان،  (2)
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بل إن وشاة المتنبي  مطلبه،، داهية، فلم ينل المتنبي منه احذرً  وكان كافور ،بالشرالمتنبي  وأحس
 ا.مرًّ  ومصر هجاء ،وهجا كافورًا المتنبي،فهجاهم  عنده،كثروا 

 :ومما نسب إلى المتنبي في هجاء كافور
ــتر  لا تَ  ــ ــ ــ ــ ــَ إلا والعَ  بدَ العَ  شــ ــ ــ ــ ــ   هعَ ا مَ صــ

ــبيدَ  نث إ  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــجَ لَأ الـ ــ ــــاس  نـ ــ ــناك  مَ  ـ ــ ــ  (1)يد  ـ
 

 وقال يومهافغادرها في يوم عيد، يغادر مصر بعد أن لم ينل مطلبه؛ ع م المتنبي أن  واستقر في
 :مطلعها والتي كان ،وحاشيتهافور ك التي ضمنها ما بنفسه من مرارة منقصيدته الشهيرة 

 

 (2)أ  تجديد   فيكَ  بما مضى أم لأمر         يا عيد   عدتَ  حال   بأية   عيد  
 أ ولعل القارئ عرف مما التناقض: ذلكا على فقال متحفظً وقد كشف هذا التناقض عبد الوهاب ع ام 

مجرب، له بصر قدم على رجل ذكي فطن حا م  ،قدمت عن كافور أن أبا الطيب حين قدم مصر
  .(3)أفليفهم القارئ ما كان بين الرجلين من بعد بالأدب، فعلى هذا

 ا في ر اسةبل جاء طمعً  مال،ا في عً طام يكن كافور لمعلى وي كد طه حسين أن المتنبي عند قدومه 
، دولةا عند سيف الا مأجورً كان شاعرً ا عند سيده الجديد كما ا مأجورً فهو لم يرد أن يكون شاعرً  ومكانة،

ويعلي ا يدافع عنه بأن يمتلك لسانً  ولقد أراد كافور أن يضرب خصمه اللدود سيف الدولة في مقتل
أقبل  الناس،فهانت نفسه على  ،قد هان على نفسه ا ذليلاً كافور وضيعً  إلىجاء المتنبي إذن  ذكره.
 فيه.ا ا عنه  اهدً ثم انصرف عنه راغبً  ومدحه،فيه، فتملقه  كافور راغبًاعلى 

أ حسين:ولكن لا بأس كما يقول طه  التناقض،كان المتنبي حالة من  تناقضات، بلنعم كان للمتنبي 
ا؛ ربحنا هذا كثيرً  والاضطراب شيرًافنحن قد ربحنا من هذا التلون  والاضطراب،لا بأس من هذا التلون 
 الحقث  مَ لاءَ أَ ء،سوافهو  وغناء، ومن ح ن  وهجاء،بما فيه من مدح وان المتنبي الشعر الذي حفظه دي

 (4)أم لم يلا مه أ

 :يشعرإنتاجه ال
هذا ما حصل مع المتنبي فقد ولد شاعرًا ونمت موهبته بالاجتهاد  الشاعر يولد ولا يصنع. قيل قديمًا

 المتنبي الذي حي ت له دنيا الشعر.والصبر عليها، وتحصيل العلم كما سبق فكان 

_______ 

 .486لديوان، صا( 1)
 .52ص 1الصبح المنبي عن حيثية المتنبي، يوسف البديعي، ج ((2)
 .120ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام، عبد الوهاب عزام، ص ( 3)
 .278مع المتنبي، طه حسين، ص ( 4)
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قد عكفوا على الرواة والنحاة واللغويون والبلاغيون نبي، شاعر بما حظي به ديوان المت لم يح  ديوان
، ويدرسه، ويمحصه، فلا تجده يرد طالب علم، ففيه الحكمة للحكيم، وفيه مسا ل تتبعه، كلٌّ ينهل منه

لغوي الباحث عن لفظة معجبة أو معنى مبتكر، وفيه روح النحو بل وعويصها للنحوي، وفيه ال اد ل
ن يعود خا بًا فيما يصبو إليه، جر  ب أن ترى المتنبي مهملًا في كتاب من عصره للم رخ، والبلاغي ل

كتب العلوم العربية، أقولها لك، هذا مضيعة للوقت والجهد، فلم يقل ابن رشيق جملته ذا عة الصيت 
 أم  الدنيا وشغل الناسأ إلا عن علم وبينة.

ن أرجاء الدولة الإسلامية من أقصى المشرق في بي ـــوهو بقيد الحياة  ـــشاع ديوانه أ هذا العقاد يقول:
، احتفل أ مة اللغة بدرسه وتفسيره وتصحيح الأقوال في نقده، فارس إلى أقصى المغرب في الأندلس

  .(1)أالقرن الرابع إلى العصر المتأخرفلم يهمله مشتغل بالشعر من كبار النحاة واللغويين، منذ 

ــــة آلاف وأربع ــ ــ ــ ــ ــاه الواحدي، وقد رتب المتنبي ديوانه  أ حوى ديوان المتنبي خمســ ــ ــ ــ ــ ــ مرة بيت كما أحصــ
 . (2)أبنفسه، وقرأه تلاميذه عليه وتدارسوه

ولم يعرف في تاريخ  ،وميدان حرب عوان بين أنصاره وخصومه ،شعره مجال سباق تتبارى فيه الأفهام 
قوم ي يدون في التعصب العربية شاعر قام بشأنه الن اع بمثل هذه الشدة، قوم ينفونه من ديوان الشعراء و 

(3)فكثر التأليف عنه وعدت شروحه بالعشرات. له حتى جعلوه المفرد العلم
  

ــانية، فخلد أ  ــ ــاني إلى معرفة إنســ ــ ــــعور الإنســ ــــعر وأنه قا م على تحويل الشــ ــــر الشــ وقد أدرك المتنبي ســ
 ( 4)...أى من العربية ما بقيتمحَ شعره، فلا يمكن أن ي  

ــام خم ــ ــ ــنة، لقد لبث أبو الطيب بالشــ ــ ــ ــــرة ســ ــ ــد  وهو دا مس عشــ ــ ــ ــتقر  على حال، يقصــ ــ ــ الترحال غير مســ
ــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كبرياءه ويقتل  يعود فيكبت  النفس الأبية، ويأبى كبرياؤه، ثم  الممدوحين؛ فيخيبون أمله، فتثور  نفســ

ده ة إلى معـاودة المـدح،  وتلجرـه الحـاجـة، بيـَ بـأربع  وثلاثين رجلاً في أثنـاء ذلـك اثنين  وقـد مـدحالملحـ 
عمار الأســدي، ومســاور بن محمد الرومي والي  وبدر بن، منهم التنوخيون باللاذقية، ةوأربعين قصــيد

  .(5)حلب

_______ 

 .9، ص 225الطيب المتنبي، كتاب المجلة العربية، الرياض، العدد أبو ( 1)
 .226، ص 2001، 1موسوعة شعراء العصر العباسي، عبد عون الروضان، دار أسامة للنشر، عمان، ط( 2)
 .25، ص 1926، 1انظر: أعلام الكلام، ابن رشيق القيرواني، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط( 3)
 .245، ص 3، ج2000، 1دق الرافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، طوحي القلم، مصطفى صا( 4)
 .139، ص1م، ج1983، 1انظر: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، الثعالبي، تحقيق مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط( 5)
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ــه، يعرب فيها عن مطامعه،  وقد نظم ــا د لنفســ عن  وقد أبانت، ويفخر ويثورفي تلك المدة خمس قصــ
ــــحت أحلامآماله،  ــ ــ ــ ــه  وأوضـ ــ ــ ــ ــ كثرة ما ي فدْ أبو الطيب من مديحه إلا  العطاء النْ ر على  الكبيرة ولمنفسـ

ــــور الحاجب أعطى أبا الطيب دينارً عليًّ  روى الثعالبي: أن  بال  واحتفل، فقد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا حينما مدحه ا بن منصــ
يت القصيدة الديناري ة المبدوءة بـ)بأبي الشموس( بقصيدته م  فس 

(1).  

ــيل،  ــ ــ ــ ــتغل بالدرس والتحصــ ــ ــ ــ ــباه، واشــ ــ ــ ــ ومر كما يبين أحد الباحثين أن أبا الطيب اختلط بالناس من صــ
 . (2)وعبر بشعره عن نفسه خير تعبيرمن التجارب، بكثير 

والس دد الذي يقرأ الديوان يدرك أن  المتنبي كان يستعمل هذا الضرب من ذكر الآمال وطلب المجد 
نجد بل إننا بالنسيب،  ليس كما كان الشعراء يستفتحون قصا دهم ها،فيأولى قصا ده التي يمدح  في

 من البدايات! واضحة دون مواربة صورةبأظهر رغباته  في شعر المتنبي أنه
ن عجب وسع صدره لهذه الآمال الكبار كان  والسلطان الذيأن  ذلك الشاعر الطامح إلي الملك  وم 

 صباه:قصا د  إحدىفي  رغدًا، فهو يقولا ا، لم ينل من حياته عيشً ا معسرً فقيرً 

ــنَ الد هْ  ــ ــ ــ ــ ــن عْت  مـ ــ ــ ــ ــ ــــضْلي إذا قَـ ــ ــ ــ ــنَ فَـ ــ ــ ــ ــ  ـأيـ
دري وطالَ في  ــَ ــ ــ ــاقَ صـ ــ ــ ْ       ضـ  طَلب  الر 

 

ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن ـــــْـ ــ ــت ـ ــ ــــل  الـ ـ ــجث ــ ــ ــ ــعَــ ــ ــ ــ ــ ــيْـــــش  م  ــ ــ ــ ــعَــ ــ ــ ــ ــيك  ر  بــ ــ  د  ـ
ــــود   ــ ــع  ــ ــه  ق ــ ــ ــنــ ــ ــــل  عَــ ــ ــ ــ ــ ــامي وَقَ ــ ــيــ ــ  (3)يق  قــ

 

ا؛ فهو ا مفرطً و الاعتداد بالنفس اعتدادً  ،إن شعره في هذه المرحلة الأولى من حياته ي خر بالفخر 
نْ  بل إن ه ليحقد على ال من، و  ا،ا شديدً ليهم حقدً حوله، و ي دريهم و يحقد ع يرفع نفسه على الناس م 

ل بها إلى فخره وحديثه عن نفسه،  و حديثه عن غيره و كأن ه يظن  ممدوحيه أنصاف آلهة، قد تحو 
يخرج من السجن، وقد آمن بأن  سلطانه الذي ينبغي أن يفرضه على الناس هو الشعر؛ فعاد  عندماو 
اد الشام يمدح الو تجول في بلا قدليه و إ  بدر بن عمار والي دمشق،و سرعان ما تعر ف على  ،للاة والعم 
ه بخير و  وجد عنده ما كان يأمله من عطاء، كما وجد فيه الأمير العربي الذي يبحث عنه؛ فخص 

 .و نال جوا  هم مدا حه في تلك الحقبة، و مدح كثيرين غيره،

مسرف بنفسه، من ثَم  جعل مدا حه شركة والفخر ال وشعره في هذه المرحلة كسابقتها يمل ه بالمبالغة،أ 
ا عن الغ ل والنسيب ولعل  ذلك ما جعله ينصرف غالبً  بينه وبين ممدوحيه، وهو يضع فيها نفسه أو لًا،

_______ 

  .146المصدر السابق، ص( 1)
 .12، ص 2، ط1988ر الشروق، القاهرة،انظر: في عالم المتنبي، عبد العزيز الدسوقي، دا( 2)

 
 14لديوان، صا( 3)
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م بهما قصا ده، فهو يعيش في نفسه   وما يجيش، ومطامحهيحس  آماله  اإن م ،الحب  يحس   ومثله لايقد 
ن  وكل ذلك ،والمجتمعفي صدره من ثورة على ال من  يضعه في مستهل  قصا ده مقدمةً تمي   بها م 

ة بنفسه،  ا مضيفً  وأخلاق الناسالمجتمع،  وبأفكاره عنبين شعراء العربية، فالمتنبي جعل شكواه خاص 
  .(1)أا من التشاؤما واسعً إليها ضربً 

 :الأغراض الشعرية في ديوانه

وغ ل ووصف للطبيعة والمعارك الحربية  طرق المتنبي مختلف أغرا  الشعر وأبوابه من مدح وفخر
ون منها قل أن ي احمه ، وانفرد بفنروالحكم والأمثال والهجاء والطرَد وغيرها. فأجاد في شتى أبواب الشع

م احم، تلك الأغرا  التي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بنفسيته، والتي تعبر عن تطلعه الكبير، وما فيها 
نفس وحمحمتها داخله تأمره فيطيع، ويستسلم لشيطان الشعر يحلم به ويكاد يقض مضجعه، هي ال

 ، ومن تلك الأغرا :الذي ينفث في لسانه وروحه ما أدار كلماته على لسان القاصي والداني

  الفخر: أولاا 

ميدان النفس المتعاظمة الم هوة، ذلك الميدان الذي يم  القلب بما تميل إليه النفس التي ترى أنها 
جميعًا بالع ة والكبرياء، والأنا المتضخمة، أين يجد المتنبي ضالته والتعبير عن نفسيته  أولى من البشر 

كان فخره نتيجة طبيعية ل هوه وتعاظمه وشعوره بامتيا ه؛ وكان يقرن أليس الفخر المعبَر الفسيح لذلك  
 فخره بمدح الممدوح. ومن عجيب أمره أنه يفخر ويمدح في بيت واحد كقوله:

ــاعر  المَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعر  الل فْ شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دْن ه  شـ ــجْد  خ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 

ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قاق  ــ ــد  ــ ــ ــمَعاني الـ ــ ــ ــا رَب  الـ ــ ــ ــــلانـ ــ  (2)   ك ـ
 

  وكثيرًا ما كان يفخر بشخصه م عليًا شأن ذاته المتفوقة:

ه   ــ  ــ ــ أنــ ــَ ــ ــ ــ ا وَكـ ــَ ــ ــ ــ ــبـيـهـي بـمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكَ تَشـ ــ ــ ــ نـ طْ عـَ       أمـ 
 

ــ    لـ ــْ ثـ ــ  د  مـ ــَ ــ ــ ــ وْقـــي وَلا أحـ ــَ د  فـ ــَ ــ ــ ــ ا أحـ ــَ ــ ــ ــ مـ ــَ  (3)يفـ
 

  كما يفخر بشعره وكان يعلم قدره:

_______ 

 .38المصدر السابق، ص ( 1)
 .226لديوان، ا( 2)
 7لديوان، صا( 3)

 



39 
 
 

ــذ ــ ــ ــ ــا الـ ــ ــ ــ رَ الأع ـــْأنـ ــَ ــ  دَ ى إلـــى أَم ـــَي نـــظـ  يبـ
 

تْ كَ   ــَ مَعـ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ات  م ـــَل  وأســ مَم   ه  ي مَنْ بـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صــ
(1) 

 

  اد ومصاولته الأعداء من الشعراء:ويرتبط بهذا احتقاره للحسث 

ــ  ف  أَ وَيْع ر  ي كـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بْني شــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ       ل  يوْم  تحـــتَ ضــ
 

ل    ــاو  ــ ــطـ ــ ــير  ي ـ ــ ـ ــــص  ــاويني قَـ ــ ــقـ ــ ــــف  ي ـ ــيـ ــ ــعـ ــ  (2)ضَـ
 

يهاب الموت، ولا يرعوي  لا وبتحمل المصا ب، وهو يرفض الضيم، فارسوكان المتنبي يفتخر بالقوة أ 
 . (3)أ عن رمي نفسه في المهالك. وقد أدى به فخره إلى التهلكة

كانت أساليب الإنشاء الطلبي خير م عين للمتنبي؛ ليعبر عن نفسه، فاعتمد على الاستفهام كثيرًا، 
 هد على ذلك: وكذلك الأمر، والنداء، والنهي، والبيت الآتي شا

ــَ ق   ــ ــ ــَ رَ ا تَ فــ ــ ــ ــَ ي فَ ق  دْ ا وَ يــ ــ ــ ــَ هــ ــ ــ ــَ اتــ ــ ــ ــاا المخــ ــ ــ  ل  يـ
 

ــَ خْ ولا تَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ شــ ــ ــً لْ ا خ  يــ ــ ــَ ا ل  فــ ــ ــَ ا أَمــ ــ ــَ نــ ــ ــ  ا قــ ــ   (4)ل  ا ــ
  

 الحكمة: ثانياا

ا لتـأكيد معنى، أو لتدعيم قضية، أو تأتى غالبً  وهيفى معظم قصا ده، شا عة الحكمة عند المتنبى 
ا إلى الحياة، وسوف تظل هذه الحكمة تتعمق نظرً  وأنفذ عمقًا،أكثر  والحكمة عنده،لتبرير مبالغة. 

نسبيًّا، والثقافات سنوات عمره القصير  عبر، بها المتنبىمر وتتنوع بتنوع التجارب الإنسانية التى 
المتعددة التي اطلع عليها، واحتكاكه بالأدباء والفلاسفة والعلماء. يقول عباس حسن في الموا نة بين 

كم المتنبي أوفر عددًا في القصيدة الواحدة وفي القصا د. )ولعل هذا يفسر المتنبي وشوقي:أ بيد أن ح
ما وصفه به القدماء من أنه: حكيم(. وهي ـــ على وفرتها ـــ أقوى صياغة، وأقرب في دلالتها إلى قلوب 

ــ الكثرة، وقوة الصياغة، وقربها من النفوس ـــ تف وق المتنبي الأمم العربية وهواها. وبهذه الم ايا الثلاث ـ
 . (5)أعلى شوقي في هذا المجال

_______ 

 233لديوان، صا( 1)
 366لديوان، صا( 2)
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ولذلك تأتي حية معبرة يتناقلها الناس. وقلما نجد شاعرًا له هذا القدر من الحكم والأمثال المتداولة حتى 
عند أولرك الذين تفرغوا لهذا الفن كأبي العتاهية. وساعده على ذلك أيضًا اطلاعه على فلسفة الهنود 

له الحاتمي في رسالته مرة بيت مقتبسة من أقوال أرسطو، وعدها وهنًا  والفرس واليونان. وقد ذكر
كانت الشهوة  أرسطو: أ إذاقال  وسرقة، وليست كذلك، بل تدل على الاطلاع والثقافة. ومن أمثلتها:

  وقال المتنبي:.(1)أفوق القوة كان هلاك الجسم دون بلوغها

ــبارً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف وس  ك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت  الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ       اوإذا كــ
 

ــ    ــ عـ ــَ ــ ــام  تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا الأجْسـ ــ ــ ــ هـ راد  ــ  ــ ــــي مـ تْ فـ ــَ ــ ــ ــ بـ
(2) 

 

  حكمة المتنبي مبثوثة في ثنايا قصا ده؛ قد تأتي في بيت أو في نصف بيت ومن أمثلة ذلك:

ــا على الح ر  أنْ يَرَى   ــ ــ نْيــ ــد  ــ ــ د  الــ ــَ ــ ــ  ومن نَكــ
 

ــد وًّ   ــ ــ ــ ــ ــه  مَ عَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا م  ا لَ ــ ــ ــ ــ ــنْ ــ ــ ــ ــ ــ ــد   ــ ــ ــت ه  ب ــ ــ ــ ــداقَ ــ  (3)صَــ
 

يوانه قا م خالد على ال مان يشهد بما أسلفنا من شواهد هذه أهم الأغرا  التي أنشد فيها المتنبي ود
 ومن يتفح  ديوانه يجد وفرة من الحكم. 

ويعلق الدكتور عباس حسن في موا نته بين المتنبي وشوقي:أ أما من حيث الموضوع فنرى الأغرا  
أخذها عنهم، الشعرية التي نظم فيها القصا د هي الأغرا  السبعة المأثورة عن الجاهليين والأمويين؛ 

 . (4) أوأفرط في واحد منها هو المدح

 المدح: ثالثاا

ع. وهي طَ الق  قصيدة مدح عدا  112بدأ المتنبي حياته الشعرية بالمدح وأحصى الدارسون في ديوانه  
يدة على صولم يكن مدحه على الطرا  القديم الذي يوقف الشاعر الق ،(5)يعادل تسعة أعشار شعره ما

وأهم صفة كان ، ك الممدوح وعديله، لا ينسى نصيبهلمتنبي الطود الشامخ!  شريممدوحه، لا هذا ا
يسبغها على ممدوحيه الشجاعة مقرونة بالكرم مع ذكر أسلاف الممدوح. ثم هو يشب  ه ممدوحه بالغيث 

_______ 

، 1931لسنة  26ام البستاني، مجلة المشرق، بيروت، السنة ر ه، تحقيق فؤاد أف388الرسالة الحاتمية، أبو علي محمد بن الحسن الحاتمي ت ( 1)
 .21ص

 .249الديوان، ص( 2)
 .184الديوان، ص( 3)
 .283سة نقد وموازنة، ص المتنبي وشوقي درا( 4)
 .288، ص 1951، 1انظر: المتنبي وشوقي دراسة نقد وموازنة، عباس حسن، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط( 5)
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تشبيه ممدوحيه بالأنبياء في  ومما كاد أن ينفرد بهوالمطر والسحاب والأسد، وهو أسلوب تقليدي. 
 والجمال كقوله: الهيبة

 ــلْ في الم   مانَ ليَ س   ه ي رْ  رْ ن يَ مَ 
 

ــــك    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لالًا وي  جَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (1)ال  م ـَفي الجَ  اف ـًوســ
 

فكان له الارتباط بممدوح  ،ومما تمي  به عن غيره أنه لم يكن يلجأ إلى ممدوح مت امنًا مع ممدوح آخر 
ينبغي التوقف  ن موثره، التيواحد، ولا تفسير عندي لذلك إلا لرغبته في الصدق الفني، وهذه مأثرة م

ها حقها من البحث، وهذه المي ة الفنية، ول دت له عداوات تجرع مرارتها في حياته، ثم عندها، وإعطاؤ 
ولقد .(2)أا لهلممدوح القصيدة ويجعل من نفسه ندًّ أنه يتغنى بنفسه ويقاسم ا أومن مي اته  ،بعد مماته

فأكثر من الاستفهام، والنداء،  في هذا الغر ، لمختلفةاعتمد المتنبي على أساليب الإنشاء الطلبي ا
 والنهي، فكانت ناطقة بما تحمله نفسه من مقومات تسو  غ له مدح هذه الشخصية أو تلك.

رًا على أساليب ثلاثة تكشف عن مدى تعلقه بهذا الممدوح  عبيد  ففي البيت الآتي يسوق المدح متثك 
 :  بن يحيى البحتري

يهَ لَه  فَك نْ كَمَا  ب  ــَ ــ ــ ــ ــ ــ رْتَ يَا مَنْ لَا شــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ  شــ
 

ا  ــَ ــ يكــ دَان  ــ  ــ ا خَلْق  يــ ــَ ــ تَ فَمــ ــْ ــ رــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أَوْكَيفَ شــ
(3) 

 

 الرثاء: رابعاا

الأغرا  كشفًا عن تأوهات النفس، ومرارة الفراق، وألم الحرمان من  وهذا غر  آخر من أخ     
المناسبات وتقديم أغلب رثا ه يعد من رثاء حبيب أو صديق، وفقدان القدرة في دفع الموت المحتوم، و 

واجب الع اء، ويستثنى من ذلك رثاؤه جدته ورثاؤه فاتكًا، وبدرجة أقل رثاء خولة أخت سيف الدولة. 
  ولذا نراه يميل إلى تحكيم العقل في رثا ه ويحث على التع ية والسلوان ويرسل الحكم في فلسفة الموت:

ا فَلَوْ عـــاَ  أهْل هــا ــَ نْيـ ــد  ا إلى الـ ــَ ب قْنـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ       ســ
   
 

ــــوب    ــ ــرَة  وَذ ه ــ ــ ــيْ ــنْ جَــ ــ ــ ــ ــا م  ــهَــ ــعْنَا بــ ــ ــن  ــ م 
(4) 

 

_______ 

 .112الديوان، ص( 1)
 .35، ص 1983قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني، أيمن العشماوي، دار النهضة العربية، بيروت، ( 2)
 .56ن، صالديوا( 3)
 .315الديوان، ص( 4)
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مراثيه في جدته  منو  .(1)ألأحبة وفناء الدنيا وسطوة الموتعن فقدان اأ وكثيرًا ما ينتقل إلى الحديث 
التي كان يحبها حبًا جمًا. وقصة موتها ت يد في الفاجعة؛ يروى أنها أرسلت إليه لتودعه وداعها الأخير 

الشام إلى العراق وأرسل إليها لتقدم عليه في بغداد. ولما وصلها كتابه اشتد بها السرور فانطلق من 
ت وماتت، فقال محر  مًا على نفسه السرور الذي قتلها وشارحًا سبب موتها:  فح مث

ــرْحَة   ــ ــ ــ ــ ــأس  وتَ ــ ــ ــ ــعدَ يــ ــ ــ ــ ــ ــتابي بَ ــ ــ ــ ــ ــا ك  ــ ــ ــ ــاهــ ــ ــ ــ  أتــ
نـي ــإنــ  ــ ــ ــ ور  فـ ر  ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لــبــي السـ رام  عــلــى قــَ           حــَ

   
 

ــ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تْ سـ ــَ ــاتــ ورً فَمــ ا ار  ــ  ــا غَمــ ت  بهــ ــ   بي فَمــ
م اأَ  ــذي ماتَتْ به  بَعْدَها س  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد  الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ع 

(2) 
 

مراثيه الأخرى على جودتها في بابها، يغلب طابع التع ية عليها كما أ خذَ عليه إلغاء الحواج  بينه أ و
  قوله في أم سيف الدولة: (3)أوبين الأمير وأهل بيته 

ــإن  قَلبي ــ لَوْت  فـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلْ ســ ــ ك  هـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ       بعَيشــ
   
 

ــال    ــ ــ ــير  ســ ــ ــ ــــك  غــ ــ ــانَبْت  أرْضَــ ــ ــ  (4)وإنْ جــ
 

  وفي قصيدته في رثاء خولة أخت سيف الدولة طفرات ووثبات ما كان المجتمع في وقته ليقبلها كقوله:

يْل  م ذ ن ع يَتْ  يلَ الل  ــعرَاقَ طو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ      أرَى الـ
   
 

ل   يفَ فكَ   ــْ ــان  ى الف  تَ فَ  لَيــ  (5)ب  ل ــــَي حَ ف   تيــ
 

اعتمد المتنبي على أساليب الإنشاء الطلبي   التي تعبر عن النفس بصدق، لذا والرثاء من الأغرا
فكانت ناطقة بما تحمله  والتمني، فأكثر من الاستفهام، والنداء، والنهي، في هذا الغر ، المختلفة

، ، فالاستفهام الذي يحمل معنى الإنكار والتوبيخ شحنة انفعاليةنفسه من مقومات تسو  غ رثاء مَن يرثيه
 :، وهذا شاهد من الاستفهامعبر عنها في رثا ه ابن سيف الدولة

ه  التث  ــ  ــ مـ ــه  وْ أَيَفْط  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ام  ــَ ــ لَ ف طـ ــْ ــ  رَاب  قَبـ
 

ل    ــْ ــ ــ ــ ى الَأكـ وغ  إ لــَ لــ  بــ  لَ الــْ ــْ ــ ــ ــ بـ ه قــَ ــ  ــ ــ ــ لـ أْكــ  ــَ ــ ــ ــ  (6)وَيـ
 

 

_______ 

 .15هـ، ص 1430قصيدة الرثاء عند المتنبي الرؤية والأداة، سند الجهني، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، ( 1)
 .160الديوان، ص( 2)
 .91، ص 1955، 4فن الرثاء، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط( 3)
 .256الديوان، ص( 4)
 .423الديوان، ص( 5)
 .271يوان، صالد( 6)
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ا  الهجاء: خامسا

ه الشعري قصير هجاء المتنبي قليل لا يتعدى م  ل هجا ه وأطو  مقطوعات.وأغلبه  فيه،رتي بيت. ونَفَس 
وهو لا  الألم،وهجاؤه وجداني صادق التعبير عميق  كروس.قصيدة في كافور وأخرى في إسحاق بن 

ويعد هجاؤه كافورًا من أجمل شعره؛ حيث وصفه وصفًا كاريكاتيريًا ساخرًا، ولكنه ، يهجو إلا إذا أوذي
وعيثره بأصله  واعيد،المفوصفه بقلة الوفاء والمطال والمكر وخلف  ؛إياهظلمه في كثير من هجا ه 

شْفره وغل  يديه ورجليه، ونسي أن هذه الصفات لم  ،الوضيع ام، وبضخامة م  وبأنه كان عبدًا لحجث
 بل يستحق الإشادة لما وصل إليه وهو على هذه الصفة. بها،يجلبها كافور لنفسه فلا يستحق أن ي ذم 

ر، وقذف عليه حممًا يهدم بها ما شاد أ جا  أبو الطيب على أبي المسك لعنات  تموج بها أبحر الشع
  :المبدوءة بــ فيهوأشهر أهاجيه   .(1)أفي مدحه من بيوت

ــدتَ يا عيد   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال  ع  ــ ــ ــ ــ ــ ــأي ة  حــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيد  بــ ــ ــ ــ ــ ــ       عــ
   
 

ديــد    ى أمْ بــأمْر  فيــكَ تجــْ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا مَضــ بمــَ
(2) 

 

ن، والهجاء من تلك الأغرا  التي ترتبط بما يجيش في النفس من مشاعر سلبية تجاه شخ ، أو  م
، ونوثع من ذلك الاستخدام بين أو أي شيء آخر؛ لذا تجد المتنبي يعتمد على أساليب الإنشاء الطلبي

، وفيه يتهكم على ، والنهي، وهذا شاهد من النداءالأساليب المختلفة، فأكثر من النداء، والاستفهام
 :السامري كاتب سيف الدولة، لما اثار الفتنة بينه وبين سيف الدولة

ــَ أَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ري  ام  سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ حْ ضــ ــ ــ ــ ــ   ةَ كـ ــ ــ ــ   يارَ  ل   كـ

 

ــَ   ــ ــ  فـ ــ ــــتَ طـ ــ ــ تَ وَ  نـ ــْ ــ ــ ــ ــْ أَ  أَنـ ــ ــَ غـ ــ ــْ ى الَأبـ ــ ــ  غـ ــ ــاء  بـ ــ ــ ــ  (3)يـ
 

ا  الوصف: سادسا

هذا الفن أظهر ما في نفسه التواقة للجمال، تحيا به، أعطى من روحه حياة لما وصف، وإننا 
بدًا مشغول بما ى له هذا التفرغ وهو أالباع إذا تفرغ لفنه. ولكن أنث  طويلَ  افً اوصث  االمتنبي شاعرً  لنلح 

تمتع لي له الوقت يتيسر، المطارد من مكان إلى مكان. لم يريده الإنسان المثقل بالمطامح والهموم
وقد مر بقسط صالح منها في  في وصفه، ة، لكن ما أتيح له ظهرت شاعريته الفذر الطبيعةظابمن

_______ 

 .186ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام، عبد الوهاب عزام، ص ( 1)
 .485لديوان، صا( 2)
 .326لديوان، صا( 3)
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مقفر من الوصف، فله  لبنان ودمشق وغوطتها، وحلب وبساتينها، وشواطئ النيل، وهذا لا يعني أنه
 الوصف الجيد المنثور في القصا د من مثل قوله في الثلج:

ال كي ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا عَلي  مَسـ ــ ــ ــ       لَبَسَ الث ل وج  بهـ
   
 

ــوْداء    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــها سَــ ــ ـ ــــاض  ــيَـ ــ ــبـ ــ ــا ب ـ ــ ــهـ ــ ــأن ـ ــ ــكَـ ــ ــ ــ ــ فَ
(1) 

 

وأشهر ما وقع له من وصف نكتفي منه بالإشارة إلى ثلاث قصا د هن من أروع ما قيل في الوصف 
 ،في شعره فحسب بل في الشعر العربي، الأولى: قصيدته في بدر بن عمار ووصف فيها الأسدلا 

بالإضافة إلى وصفه الخيل، وكلاب  ة، والثالثة في وصف شعْب بوثان.والثانية في وصف بحيرة طبري
  .(2)الصيد، والظباء

إلا في  مهمة ست هناك أمثلةإلا نادرًا، ولي ولم يعتمد المتنبي في وصفه على أساليب الإنشاء الطلبي
 المعارك، وهو يقلل من شأن فو  الروم على سيف الدولة:من سياق وصفه لبعض 

ــ   ــ ــ ــ ــ ــ رْت م كَانَ ذَا رَمَق  لَا تَحْسـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ  ب وا مَنْ أَسـ
 

ع    ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــث ــ (3)فَلَيْسَ يَأْك ل  إ لاث الْمَي  تَ الضـ
 

 

 الغزلا: سابعا 

النقاد إلى من  اي في مطالع قصا ده مما دفع بعضً وإنما كان يأت ةلم يخ  المتنبي هذا الفن بقصيد 
ولعل طغيان النظرة التي حاول أن يشيعها في شعره  ،ليس كذلك هويحب، و  لا القول إنه غلي  القلب

من عنف في الرجولة وانشغال بمعالي الأمور، والأحداث الجسام التي مرت به، هي التي أخفت بريق 
  (4):الدارسين من بعضمن وجهة نظر  الغ ل في شعره فبدا باهتًا متكلفًا

ــعانَقَةً   ــ ــ ــ ــيفي م ـ ــ ــ ــ ــنْ سَـ ــ ــ ــ ـ ــيَبَ م  ــ ــ ــ ــانَ أطـ ــ ــ ــ  وَكَـ
ــــدـي   نْ قَلبي وَلا كبـ هْر  م  ــد  ــ       لم يَتر ك  الــ
 

ــد    ــ ــيــ ــ ــالـ ــ ــد  الأمَـ ــ ــيـ ــ ـ ــغ  ــ ــه  الـ ــ ــق ـ ــ ــ ــ ــ ــاه  رَوْنَ ــ ــبَـ ــ ــ ــ  أشْــ
ــرً  ــ ــيْ ــ ــ ــد  شَــ ــيــ ــ ــ ــ ــيــــن  وَلا ج  ــ ــ ــه  عَــ ــ ــم  ــ ــي  ــ ــتَ ــا ت ــ ــ

(5) 
  ُ 

_______ 

 .116لديوان، صا( 1)
 .40م، ص 1934، سنة 44انظر: التصوير في الشعر العربي، فخري أبو السعود، مجلة الرسالة، العدد ( 2)
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  راءه نفسًا رقيقة تحس الجمال وتنفعل به، يقول:ولكن هذا العنف يخفي و 

ــَ أَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــين  غي  ر  ي لا ت  ا ل  أنا مَ  خرة  صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 

ــَ   ــ ــ ــ  هــ ــ ــ ــ  ذي المــ ــ ــ ــَ دام  ولا هــ ــ ــ ــد  ذي الأغــ ــ ــ  (1)اريــ
 

ذروته في الرقة  االثناء والمديح والهجاء بل  أيضً فكما بل  منتهاه في الفخر و  ،فقد أدرك الجمال كله
 فهو القا ل:

ة أن تَكو ه ـــْج   ــَ ــابـ بـ ــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا أ رىد  الصــ  نَ كَمـ
 

ــــن    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ م   عَيْ ــ ــ ــهدث ســ ــ ــ ــــب   ة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف ق   وقَلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (2)يَخــ
 

؛ لارتباطها بأمرين: الأول حسيٌّ وهو العاطفة، والآخر اجتماعي وهو روالرقة لا تتأتى لكل شاع
في العصر المتأخر للدولة العباسية، فقد أصابه ما أصاب بقية الشعراء،  أما وقد عا  المتنبي .المدنية

 :خير مثال على ما أريد الآتيينت ه وهشت معانيه، ولعل البيتين ا، ولانت مفردفلط ف شعر ه

ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــار قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمْ ت فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأنْ لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  م مَثثلَة  حتى كــ
دامعي ــَ ــ ــ حينَ مـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادي تَمْســ ــ ــ  وحتى تَكـ

 

لـــك  الوَعـــد    ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وحتى كـــأن  اليـــأسَ من وَصــ
ــنثد   ــ ــ ــــك  الــ ــ ــ ــح  ــ ــ يــ ــــن ر  ــ ــــي ثَوْبيث مــ ــ  (3)ويَعْبَق  فــ

 

ذا الحد في رقته، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين ما ج بين الوصف والغ ل لم يقف المتنبي عند ه
 ا:ا عذبً موشيًا برقيق القول ومحمود المبالغة فأتى سلسً 
ــــــ    ــاخــ ــ ــ ــــرف  شــ ــ ــة  وطــ ــ ــ ــمــ ــ ــ ــد  مسلــ ــ ــ ــيــ ــ ــ  فــ

ــد  الحَ  ــ ــ ــــدي لانْبرىيجــ ــ ــام  ولو كوجــ ــ ــ  مــ
 

ــً   ــ ــشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفوح  وحـ ــ ــــدمع  مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذوب ومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ا يـ
ــــجــر  الأراك  مــع الــح ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ شــ ــ ــ ــ  (4)وح  نــ  ام  ي ــَمـ

 

عبقريته ولسوى  ا الحالين إلى شعر لا يتهيأ لغيرتج على التوظيف الحسي  والخَلقي  مترجمًا كلثم عر 
 شاعريته، فقال:

بَى من الإدلال  ســـكرَى من ال ــْ ــ   وَغضـ  ىبصـ
 

ــرَي  ــــق    ــابي بــ ــ ــبَ ــنْ شَــ ــ ــ ــ ــا م  ــهــ ــيــ ــ ــعْــــت  إلَ ــ ــفَ  (5)شَــ
 

ن وأظهره بصياغة أرق وأعذب،  د فيه وحس  وصف  شدة  الدلال  فيقول غيره لأحد لم يسبق فإلا أنه جوث
فرة في شعر المتنبي، والأمثلة الدالة عليها تكثر على حدود الحصر، االرقة متو . فلفرط دلالهاأ ىأغضب
وكما أن المتنبي شاعر  السيف والقلم، فهو  .قليلةً شحيحةً  ض عن رقعة الشرح، وإن بدت للقراءوتفي

_______ 

 486لديوان، صا( 1)
 .20لديوان، صا( 2)
 .192لديوان، صا( 3)
 .60لديوان، صا( 4)
 .335لديوان، صا( 5)
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ق ة والغ ل، وكما أجاد في أغر  إن ا، د وأحسن فيهما أيضاً و اد عليها  الشعر المشهورة أجاشاعر الر 
كان له  المتنبي بحسن التخل  من الرقة والنسيب إلى أغراضه المتعددة في المديح والوصف والفخر

لم يعتمد المتنبي كثيرًا على أساليب الإنشاء الطلبي في هذا  على الشعراء سبق خطوة وعلو  درجة.
 ية.الغر  من أغراضه الشعر 

 خصائصه الفنيةموجز ل

 بإيجا :  خصا   أسلوب المتنبييحسن بنا أن نعر  
  .ورصانتها ،وقوة العبارة ،الألفاظ ـ ج الة1
 .وترتيب الأفكار ،والميل إلى التعليل ،المعاني ـ عمق2
 .الخيالوالبراعة في استخدام  ،على التصوير قدرةـ 3
 .شيوع الحكمة الدالة على الخبرة والتجربةـ 4
 .صورة صادقة لعصره وحياته شعرهـ 5
  .عن تكلف المحسنات البديعية دعْ ب  ـ 6
 .على الموسيقا الرنانة قوية الجرس محافظةـ 7
 .ذلك في أراجي هذلك جليًّا يظهر ، و ـ حب الغريب من الألفاظ8
 لطباق.فأكثر من المقابلة وا ،فيجيء باللف  وضده أو المعنى وعكسه ،ع بالجمع بين الأضدادلَ ـ وَ 9
  من الجناس المقلوب والناق . أن له قليلًا ـ وقد أعر  عن التورية والجناس التام إلاث 11

 في ميزان النقد:المتنبي 
ن  والمقاربات  القديمة،ا خصبة للإجراءات النقدية ا، وأرضً غنيًّ  الن  الشعري عند المتنبي مجالاً  كوث
وثلاثة من  النقد القديمرجال ثلاثة من كبار  تمع محاولا، ستقف بشيء من الإيجا الحديثة النقدية 

 :منهمالمحدثين، فأما القدماء ف
احب بن عباد  و ير فخر الدولة بن ركن الدولة  ه(385ت )عباد إسماعيل بن  الصاحب يعد: الصًّ

فهو الأديب المسترسل  عصره؛الأدب في  أشهر رجالاتالبويهي في أصبهان والري وهمذان من 
اعر، والعا عري كثيرة وأشهرها في نقد النث   م لفاتله  .لموالش  شعر عن مساوئ  )الكشفرسالته الش 
عري  صها على المتنبي وعلى نأظهر فيها تحاملًا كبيرً يكفي عنوانها؛ لتعلم أنه والت ي  المتنبي(، الش 
عري، والت ي  هشرع في إظهار مساوئ المتنبي في نصفتراه ي، ولصاحبه. إياه نقده عبر  بها هعابالش 
   .(1)أالشعراء، سرقة الألفاظسرقته لمعاني أ  :مثل

_______ 

 .42م، ص 1965، 1الكشف عن مساوئ شعر المتنبي، الصاحب بن عباد، تحقيق محمد حسن آل ياسين، مكتبة النهضة، بغداد، ط( 1)
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ه طريقة الفلاسفة في  احتذاو البعد والهجنة في الاستعارة، و لتشدق والتحاذق، اولم يفته الحديث عن  
 ـــــ من وجهة نظره ـــــ وقد ساق على كل عيب تعاظمه وافتخاره بنفسه، وأخيرًا رداءة التشبيه!و شعره، 
لقد كانت غاية الصاحب بن عباد من رسالته هذه الإ راء بالمتنبي والسعي  ر المتنبي.من شع شواهد

ا أراده مث م بعض   الصاحبَ  لهدم مجده الأدبي والإساءة إلى سمعته والحط من شاعريته. وربما أصابَ 
، من إظهار عيوب المتنبي في عصره هو، ولكن مكانة المتنبي الشعرية أ الت كل ما أ راه به خصومه

 (1)وارتقى شعره إلى الخلود.
وأعلمهم، علم النحو، وهو من أحذق أهل الأدب،  مة الل غة المبر ين له دراية بكان إماما من أ :جنّيابن 
عرية الت ـي ضـمها ديـوان دال ذي يع ()الفَسْرصاحب  وهو . المتنبي من الشروح الفريدة للنصوص الش 

عري التفسير والتأويل، وغاية هذه القراءة  لن اى قراءته ا لشعر المتنبي يغلب علا جيدً كان قار ً  الش 
  .(2)الجملةالل غوية في بنية الكلمة وتركيب  الصـحة

ابن جني الشارح اللغوي الناقد، وهو يقدم آليات جديدة لقراءة الن  الشعري،  بدووفي هذا المجال، ي
  ، وهو بحسه اللغوي الظاهر، يستثمرلا تقف عند حدود اللف  بل تتجاو ه إلى الجملة والسياق والن

س  لمفاهيم حديثة تخ  المعنى  كل المعارف اللغوية لخدمة الن  في أبعاده النسقية والدلالية، وي س  
 .وتجلياته في انسجام البيت الشعري، واتساق دلالاته

 أهمن من ، وصدوا كلث ادعاءات خصومه، بل كانهمن أنصاره ال ذين نافحوا ع ادً واح وابن جني يعد
:أ والمحدثون قا لاً المحدثين ي خذ منهم في المعاني أن على  مجالسيه يذاكره في شعره ومعانيه، وقد ن 

 . (3)أيستشهد بهم في المعـاني كمـا يستشهد بالقدماء في الألفاظ
ى الرد علو  من غريبه، وواردة تفسير معاني ألفاظه وشرح كل  شاردة: وكان من أسباب تأليفه هذا السفر
عري لجهلهم آليات القراءة والتأويل، وتعصبهم للقديم علـى حسـاب  ؛حساده ال ذين عابوا نصه الش 

ه، وحفظه لمقامه ومكانته، كل  هذا دفعه للتصدي ب، وصداقته هذا فضلًا عن حبه المتنبي، المحدث
ا مثل: إهما همبعض. ورغم ذلك فقد وجه إليه لشانريه لمعنى، وإهماله ا له جماليات الصورة،نقدًا مهمًّ

               هذا الكتاب من أهم شروح المتنبي. ورغم ذلك يعدواستغراقه في اللغويات. 
أبو الحسن علي بن عبد الع ي  الجرجاني، إمام فاضل، وشاعر ناثر، وفقيه : القاضي الجرجـاني 

لكتاب هذا ا صومه(،وخبين المتنبي  )الوساطةهو صاحب  .الأدبفـي ومتكل م شهير بالشعر والتأليف 
هذه الروح الت ي أشاد بها الدكتور محمد مندور قا لا: أوروح القضاء  ؛ال ذي أظهر فيه روح القضاء

_______ 

 .242، ص 2004انظر: الحياة الأدبية في العصر العباسي، محمد عبد المنعم خفاجي، دار الوفاء لدنيا الطباعة، القاهرة، ( 1)
 .وما بعدها 5، ص 1، ج2004رضا رجب، دار الينابيع، دمشق،  الفسر، ابن جني، تحقيق (2)
 .8، ص 1، جالمصدر السابق( 3)
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رو ح القضاء هي العدل  .الأسلوبواضحة في كتاب الوساطة، واضحة في المنهج وواضحة في 
الجرجاني عدلًا وسطاً في لقد كان القاضي  .ةالعلميوالتواضع والتثبت، روح قريبة النسب إلى الروح 
عرية الت ي جادت بها قريحة  ا ا، ولا متعصبً غاليً وم اا لجوجً خصمً (، ولم يكـن )المتنبينقده للنصوص الش 

 .(1)أعمى اله ولشعره تعصبً 
 ثم مضى مندور يلقي نظرة فاحصة على كتاب الجرجاني محددًا سبب تأليفه. 

النقاط  الوساطة فيالجرجاني، وتتبعها في كتاب المحط ات الت ي وقف عندها القاضي  ونلخ  أهم
 :الآتية
 .للقدماء سقطات وهفواتف ،من هفوات وسقطات شعري ن  أييخلو  لا •
عرية لا ت قيد ب من من الأ مان، بل هي شر  •  والمحدثين.كة بين القدماء االش 
اعر ومعتقده: االفصل بين ش • ر هذه القاضي الجرجاني يعد من السابقين إلى إقرافعرية الش 

 غربيون.القاعدة الت ي لهج بذكرها نقاد 
 بعقد الموا نات عن طريق مقابلة النصوص مخالفيه، لىع الردعن شعرية المتنبي، و  عدفاال •

 .الناقد الجرجانيوهي منهج نهجه 
 .حسنات النث  تمحو سيراته •
عراء شركاء في  • على  اكرً حرقة ليست سرقة، والس دوتواردها في النثصوص لا يع المعاني،الش 

اعر يستعين بخاطر الآخر. ويستمد داء هـيأالمتنبي بـل  من  قديم، وعيب عتيق، وما ال الش 
  .(2)أولفظهقريحته، ويعتمد على معناه 

لأن ه بدأ مع أبي تمام وتبعه في ذلك؛ وسار  ؛على المتنبي االغلو في الاستعارة ليس حكرً   •
  .على نهجه المحدثون بعده

خدم المجال الذي ألف فيه بجدارة، تي تللجرجاني من النوع النفيس من الكتب اليعد كتاب الوساطة 
قوة والمتانة، فكان را ق الفكرة، واضح الأسلوب، ي كد القول بالحجة والبرهان، على مستوى رفيع من ال

           .(3)أعر  الكثير من الآراء
 واد المبدعين وهم: ر  الثلاثة من جيل  ندفنجت ئ بالوقوف عأما النقاد المحدثون و  

ـا من أهرام الن قد العربي الحديث، وهو ال ذي فتح ل دب العربي آفاقً  اطه حسين هرمً  عد: يطه حسين
وال ذي  المتنبي( )معكتابه  عبرفي العمل الن قدي لهذا الن اقد والأديب  القد كان المتنبي حاضرً  عالمية.

_______ 

 .350، ص1996عرب، محمد مندور، دار نهضة مصرللطباعة والنشر، القاهرة، انظر: النقد المنهجي عند ال( 1)
 .185المصدر السابق، ص ( 2)
 .304، ص 1998، دار الفكر العربي، القاهرة، أحمد سمايلوفتشانظر: فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر، ( 3)
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مهتما بشعر المتنبي لاستجلاء ظروف حياة الشاعر وعصره  لأن ه كان ؛اعتمد فيه على المنهج التاريخي
 .وتينعلى طريقة سانت بيف 

ولع بهما وهما: المـنهج أوكانت الرؤية الن قدية في كتاب طه حسين محصلة لاجتماع منهجين نقديين 
اعر عبر رك    التـاريخي، وال ذي عري،نصه  عبره على شخ  الش  والمنهج الانطباعي التذوقي،  الش 

عري عبر ل ذي تنـاول ا  للمتنبي.ه النث  الش 
 حب ه في اكتشاف سرالت ي طبقت الأر ، ورغبت   المتنبي شـهرة  السبب ال ذي دفعه إلى هذا العمل و 

(1)أ مع المتنبيأ هكتابكلامه هو في افتتاحية ويتجل ى هذا فـي  ،المحدثين له وإقبالهم عليه
  

 طه حسين: تجلت عندأهم النقاط التي و 
عري ال ذي جادت به قريحة المتنبي من لذ ة العقل والقلب أو الل ذتين تعر  •  جميعا؛ية النث  الش 

هذه الل ذة الت ي وجـدها عند شعراء مثل أبي نواس، وأبي تمام، وأبي العلاء، وافتقدها عند 
                                                  .المتنبي

شاذ  هوعدث في نسبه،  تنبيث الم شعره نب  يلًا على حياته، فمنن  المتنبي الشعري دل اعتماد •
 سب.                     الن

عري عن طريق الارتقاء والتدرج ال مني •  .  تتبع تطور نصه الش 
ب عليه ألث  فإنهبه وبمنهجه الدارسين من كتاب طه حسين رغم ما فيه من رؤى جديدة وإعجاب بعض 

التطور، وابتعاده عن المكونات  بالاهتمام بفكرةه ت تجنيه على المتنبي واكتفاءتي رأكثيرًا من الأقلام ال
(2)الجمالية، وكان من أبر  من ردوا عليه: محمود محمد شاكر

وغيرهما  ( 3)عبد الع ي  الدسوقيو   
 النقدية!ومع ذلك يبقى هذا الكتاب علامة را دة في مجالات الدراسات كثير. 

ر مصري، من أدباء الكت اب، كان من دعاة التجديد في الأدب مع المحافظة شاع :شـكري عبـد الرحمـن 
المتنبي  أ عجبوا بـ، وهو من جيل الرواد، وواحد من النق اد المعاصرين ال ذين الأسلوب علـى صـحة

عري، أسلوبً  عظمة  سربـ)له مقال أشاد فيه بسر عظمة الشاعر عنونه  .التعبيرفي وقوة  اوبنصه الش 
ا المقال كان عبارة عن دراسة من دراساته الت ي خاضها في الشعر العربي، ويرى شكري وهذ المتنبي(
عري؛عظمة المتنبي تكمن في اعت ا ه بذاته في نصه  أن ى مساحات هذه الذ ات الت ي تو عت علأ  الش 

سً ملاذً  النث ، وأصـبحت في   .(4)أل ا دةار النفسي نات التوت  لشح اا؛ يجد فيه تفريغً ا لكل قارئ، ومتنف 
عري للشاعر وعلى ب ع نيمقاله هذا   .هذا النث  قارئالنث  الش 
_______ 

 وما بعدها. 9انظر: مع المتنبي، طه حسين، ص ( 1)
 .99، ص 2 جثقافتنا، المتنبي رسالة في الطريق إلى ( 2)
 .152في عالم المتنبي، ص ( 3)
 .23م، ص23/1/1939بتاريخ 290المتنبي وسر عظمته، عبد الرحمن شكري، مجلة الرسالة، القاهرة، العدد ( 4)
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 ق إليها:وأهم النقاط الت ي تطر  
عري  •  .وا بعدهء  ما قارن اه بمن سبقوه، أو جاإذا الإقرار بشهرة المتنبي وبشهرة نصه الش 
عري على جميع المستويات؛ هذه القوة الت   • صامدًا. ا ي جعلته نصًّ الإقرار بقوة بناء النث  الش 

 .سقط الرجل من من لتهتلم ، كل الن قودات الت ـي وجهت إليه مفرغ
 .يقرب العلاقة الوطيدة بين النث  والقارئ فهوالعلاقة بين النث  والقارئ،  •
بالأنا المتضخ مة، وهذا الاعت ا   المتنبي هي وليدة الاعت ا  بالذات، والفخر جمالية ن  •

 .هبـوغن هـو سـر بالأنا
هناك من فإن إذا كان عبد الرحمن شكري يرى في اعتداد الشاعر بذاته ظاهرة جمالية في نصه، و 

، وعنجهية، ولكن يبقى ا، وتغطرسً اوغرورً  اكبرً  ي عد  ويرى أن طغيان الذ ات في نصه  يخالفه في الرأي،
عري، والمدافعين والمتعصبي للمتنبي،ا من الن قثاد المعاصرين المحبين الن اقد واحدً هذا  ن له ولن صه الش 

 أبي الطيب بعد ألف )ذكرىعنه مثـل محمـود شاكر في كتابه المتنبي، وعبد الوهاب ع ام في كتابه 
 .عام(

واحد من النق اد هو و الشامل،  افي أنواع شتى من الثقافة بمفهومه امن المكثرين كتابةً وتصنيفً  :العقاد 
عري،ال ذين اهتموا بالنث   ال ذي جادت به قريحة المتنبي وبـ: المتنبي نفسه، ولم يكن فـي يوم من  الش 

عريته، امن خصومه في كتاباته الن قدية. بل كان ممن يحفظون له حق ه، ويقرون بش اام خصمً الأي
عريويعظ مون نصه  ال ذي أظهر فيه  الكتب(بين  )ساعاتففي كتابه . نفسيته، ال ذي عكس للقارئ الش 
كتب مقالًا  –عـن روح الن اقد والباحث الموسوعي  يرة في مختلف الميادين، والت ي تنمقدرة نقدية كب
(1)أبو الطيب المتنبي. :وتم جمع هذه المقالات في كتاب المجلة العربية بعنوان بـ ـ)مع المتنبي( موسومًا

 

ذي تحامل فيه على ال   المتنبي( )معلكتاب طه حسين  وهو عبارة عن قراءة نقدية أو بالأحرى نقـد الن قد
 :النقاط الت ي تطرق إليها فيه هي وأهم المتنبي،
عري هو • اعر، ومرآة عاكسة لنفسيته وتهويماتها في عالم الإبداع النث  الش   .هوية الش 
عري باختلاف القراءة، فالعق اد يقر • في مقاله باختلافه مع طه  الاختلاف في فهم النث  الش 

 .حسين
ل مدرسة النقد الن فسي، طرحه هذا، ونقده لطه حسين بالمنهج  لقد استعان العق اد في  النفسيالعقاد يفض 
س الفوارق ، الأنها أقرب إلى رأيه وذوقه معً  ؛الأخرى النقدية على سا ر المدارس فهي تتيح له تلم 

ة يعيشون في مجتمع واحد  وحقبة   منية  واحدة   تصوره، وهذا ما لا تستطيعه، في ، النفسية بين شعراء عد 

_______ 

 .11، ص 225انظر: أبو الطيب المتنبي، كتاب المجلة العربية، الرياض، العدد( 1)
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ويخل  العقاد من هذا إلى أن النقد النفسي أكثر ، المدرسة الاجتماعية والمدرسة الفنية أو البلاغية
سعة وحيوية من المدرستين، لأنه يحيط بهما، بل يغنينا عنهما حين يعطينا البواعث النفسية الم ثرة 

فصيلاً بالم ثرات المعيشية التي أن تحيط هذه البواعث جملةً وت في شعر الشاعر وكتابة الكاتب. ولا بد
أن يشمل العصر  من هنا، تتجلى قدرة النقد النفسيو  ا،ر والكاتب من مجتمعيهما و مانيهمتأتي الشاع

كله بمقاييسه النفسانية حيث يهتدي إلى وجوه المشابهة في الأعماق، فيرجع بها إلى سبب  واحد  شامل  
ولم تكن غايته من  ،، وإن بدا عليها أنها تفترق أبعد افتراق  نفسيةلجميع المناهج والأساليب والدوافع ال

الفوارق  و يرجع إلى نفس الشاعر حين يلتمسدراسة نفوس الشعراء التحليل النفسي الفرويدي، وإنما ه
رها البيرة الاجتماعية، وهي واحدة، في نظره، حيث يختلف العشرات بل المرات نفسيال ة التي لا تفس 

ح إلى جانب هذا، أنه ما كتب عن شاعر واحد  دون أن يحيط الكلام عليه بالبحوث من الشعراء. ويصر  
وهذا المنهج سيتم الوقوف عليه . المطولة عن أحوال عصره ومعنى ظاهرته من الوجهة الاجتماعية

في الفصل الثاني بعنوان علاقة علم النفس بالأدب، بصورة مطولة؛ لما له من علاقة وثقى بموضوع 
 في الفصل التطبيقي من هذا البحث. البحث، و 

اعر، فالعق اد يختلف مع طه حسين في حكمه على أخلاق  • الاختلاف في الحكم على الش 
اعر الت ي اسـتهجنها فـي شخصه  .الش 

إقرار العق اد بفضل المتنبي بما له من م ايا، وما له من فضا ل رغم عيوبه الت ي لا يخلو منها  •
 .أحد
النقد بى النقدية عند ه لاء الستة فالثلاثة القدماء استعانوا في تحديد رؤاهم النقدية لقد تباينت الرؤ هذا و 

 االشعري. أمث  الشاعر ونصهالنقدية، والحكم على شخ   بغية إصدار أحكامهم واللغـوي؛البلاغي 
ين ب  اوج نفطه حسي جيل الرواد فاختلفت نقودهم حسب اختلاف المقاربة النقدية عند كل واحد منهم،

 الجمالية الموجودة في نصه. الرجل، والآثـارللكشف عن سيرة  ؛المنهج التاريخي والانطباعي
وأعطى قيمة كبيرة لجمالية التلقـي  احترم العظمة السارية في ن  شاعرنا،فقد عبد الرحمن شكري  أما

هنا  ومن نصـه، عبراستعان بالمقاربة النفسية؛ للوصول إلى خبايا نفس شاعرنا  والعقاد. عند القارئ
من  منهم، والمحدثينسواء القدماء  جـاءت الأحكام النقدية متنوعة حسب  اوية الرؤية عند كل ناقد،

 .الروادجيل 
ما سلف عبارة عن نماذج ممن تناول المتنبي نقدًا، وهناك الكثير جدًا من الدراسات والأبحاث التي 

 في نواح  لا حصر لها.تناولته قديمًا وحديثًا، وتعددت أوجه البحث فيها 
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؛ لكثرة هذا وذاك، ولكننا  مجال النظر فيما ك تب عن المتنبي، أو ما يكتن ه شعره من درر لا يحده حدٌّ
ه، فالعمل عظيم عظمة وخلود المتنبي، كللا يترك  جل هآثرنا العمل بما يمكن القول فيه: ما لا يدرك 

ى مر العصور، شهد بهذا التخليد أعداؤه قبل ولم ينل شاعر ما ناله المتنبي من تخليد وإكبار عل
  .(1)أصحابه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 .405بي الطيب بعد ألف عام، عبد الوهاب عزام، ص ذكرى أ( 1)
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 المبحث الثالث

 الطيب المتنبي شخصية أبي

 مفهوم الشخصية في اللغة:
التي تعني أ سواد الإنسان «   خ ص»مادة  عبريشير المعجم العربي إلى دلالة لفظة أالشخصي ةأ 
فقد رأيت شخصه، والشخ  هو كل جسم له ارتفاع وغيره تراه من بعيد، وكل شيء رأيت جسمانه 
خاص وشَخََ  تعني ارتفع، والشخوص ضد الهبوط، كما  .وظهور، وجمعه أشخاص وشخوص وش 

(1)يعني السير من بلد إلى بلد. وشَخََ  ببصره أي رفعه فلم يطرف عند الموتأ
  

 مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى ٹٱٹٱُّٱ 
 ( 2) 9٧الأنبياء:  َّ ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر

ــيد عظيم الخَ  . (3)أوتشــــخي  الشــــيء تعيينه، وشــــخ  تعني نظر إلى ،قلْ والرجل الشــــخي  أي الســ
ــه أو غير مرتبط به. وقد  ــان نفســ ــان، وإلى فعل مرتبط بالإنســ ــير إلى ذات  هي الإنســ وهذه المعاني ت شــ
ــم وله ارتفاع وظهور.  ومن ربطت تلك المعاني الشــــخَ  بالرؤية، مما يعني أنه شــــيء حســــي  له جســ

ــابقة–هنا فإن دلالة الشــــخ   تتأكد حتى يظهر للعيان بجســــمه، أما إذا بقي  لا –حســــب المعاني الســ
 .نفسه إذا لم يتأكد حضوره الحسي   مختفيًا فإنه ليس شخصًا، والأمر

ون  في المعجم  ،(4)، وهي مصــدر صــناعيشــخصــية فإنها لم ترد إلا  في العصــر الحديثأما كلمة 
وقد جاءت مترجمة عن اللغة الفرنســية في الأصــل التي اســتخدمت فيها  ،(5)ةالوســيط على انها محدث
ــــخ  ) ــ ــــر Personneكلمة شــ ــ ــــل اللا تيني  يالميلادي، وه( في القرن الثاني عشــ ــ ــتقة من الأصــ ــ ــ مشــ

((Persona ،  وفي الإنجلي ية Personality,Person ــــل أيدل على القناع ــ ــ ــ ــ ــ ــ أو الوجه وهذا الأصــ
المسند إليه، ثم صار بعد ذلك يدل  تمث ل الشخ أثناء في ى وجهه الذي يضعه الممثل علالمستعار 

_______ 

 .2211، ص ، مادة: )شخص(1980لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف، القاهرة،  (1)
 .97سورة الأنبياء، الآية (2)
 ( لسان العرب، مادة: )شخص(.3)
، وانظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد م، )شخص( 0142معجم الغني الزاهر، عبد الغني أبو العزم، دار الكتب العلمية، بيروت، انظر: ( 4)

 ،ص 2008محتار عمر، عالم الكتب، القاهرة،
لمعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، وحامد عبد القادر، وأحمد حسن الزيات، ومحمد علي النجار، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق ا( 5)

 (.، )شخص2004، 4الدولية، القاهرة، ط
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ــدقًا  .(1)انفســـه شـــخصـــيةعلى ال ويتبين مما ســـبق أن تعريف الشـــخصـــية في أصـــولها العربية أكثر صـ
ــــه لا إلى القناع  ــ ــ ــ ــ ــ ــــخ  نفســ ــ ــ ــ ــ ــ وأبعد عمقًا من التعريف الأجنبي؛ لأن التعريف العربي متوجه إلى الشــ

 والتمثيل.

 علم النفس:مفهوم الشخصية في 
فهو يشــمل كافة الصــفات الجســمية  وتركيبًا؛ النفس تعقيدًايعد مفهوم الشــخصــية من أكثر مفاهيم علم 

 .(2)معينةوالعقلية والوجدانية في تفاعلها وتكاملها في شخ  معين يتفاعل مع بيرة اجتماعية 

جتماعي للســـلوك التكامل النفســـي الاأ في علم النفس  تعنيالدارســـين أن الشـــخصـــية من يرى بعض و 
   .)3(أوالآراءعند الكا ن الإنساني الذي ت عب ر عنه العادات والاتجاهات 

ــية ليس  ــ ــ ــــخصـ ــ ــــمولًا؛ لأن الشـ ــ ــيه التعريف دقة وشـ ــ ــ ولعل هذا التعريف ليس جامعًا مانعًا على ما يقتضـ
يوب بالضرورة أن تتصف بالتكامل النفسي الاجتماعي للسلوك الإنساني؛ ولذلك ع ني علماء النفس بع

 دمن أهم حصــا الشــخصــية، فدرســوها بعمق وفرثعوها وقســموها أقســامًا وأنواعًا مختلفة، حتى أضــحت 
 علم النفس اليوم.

ــان في نفســـه  ــية تدل على مجموع ما يمتلكه الإنســ ولذلك فالتعريف الأشــــمل مما تقدم هو أن الشــــخصــ
ــمية وانفعالية وإدراكية واجتماعية تنعكس في ــتعدادات وقدرات جســ ــلوك شــــخ  ما في بيرته  من اســ ســ

ــبية والحســـية فضـــلًا من الاجتماعية. وهي نتاج عوامل فطرية وراثية في الجســـم وبعض  أجه ته العصـ
(4)عن عوامل مكتسبة من البيرة والمجتمع.

  

 الاجتماع:عند علماء السلالات البشرية وعلماء مفهوم الشخصية 
 المجتمع،أن الشـخصـية انعكاس لثقافة  يرون نهم فإ السـلالات البشـرية( علم) الأنثروبولوجياعلماء أما 

ــيةويتفقون مع علماء الاجتماع في  ــ ــ ــــخصــ ــ بل تمتد من المهد  ،فرد لا تتوقف عند مرحلة معينةال أن شــ
ــانإلى اللحد  ــيته باختلاف المواقف  به،ا فهو يتأثر بالظروف المحيطة حيًّ  مادام الإنســ وتتغير شــــخصــ
ــل اوخلافً  .بهاالتي يمر  ــ ــــمر وجد شــ ــية توجد لدى لكرتشــ ــ ــــخصــ ــــا   التي تتمتع بها الشــ دون أن الخصــ

_______ 

 .34م، ص2000نظر: الموسوعة النفسية، خليل أبو فرحة، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمَّان، ا( 1)
 .15، ص2004انظر: المختصر في الشخصية والإرشاد النفسي، نبيل سفيان، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، ( 2)
  . 53، ص 2004، 4رة، طالصحة النفسية والعلاج النفسي، حامد زهران، عالم الكتب، القاه( 3)
 .281ــــ 280م، ص2002بتصرف من: أصول علم النفس العام، عبد الحميد محمد الهاشمي، دار الشروق، جدة، ( 4)
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ــ ولذا فإن من الخطأ ،متفاوتة الناس بدرجات ــ ــ ــ ــ في رأيه ـ ــ ــ ــ تقسيم الناس إلى أنماط مستقل بعضها عن  ـ
   . (1)أبعض

 عناصر تكوين الشخصية:
 على أن شـخصـيةواتفقوا  ة،ر يسـحاول كثير من العلماء تقسـيم الشـخصـية وتحليلها إلى وحدات أولية 

 وهي:ة الفرد تتكون من أربعة عناصر ر يس

 النواحي الجسمية أولاا: 

ــان  ــ ــــكل الخارجي والداخلي للإنسـ ــد بها الشـ ــ ــــمليقصـ ــبي،حالة الجها   )وتشـ ــ  المختلفة،والحواس  العصـ
 .إلخالحركة ... و  والصوت، العضلات،وشكل الجسم العام وقوة 

 النواحي العقلية والمعرفية ثانياا: 
 ومعتقداته،قلية للفرد بدرجة ذكا ه وقدرته على التحصــيل والاســتيعاب ومواهبه وآرا ه تتأثر النواحي الع

  ن:يْ ر يسَ ويرجع العلماء القدرات العقلية للفرد إلى عاملين 

 مكتسبة.اجتماعية  سمات(ـ 2        فطرية.وراثية واستعدادات  سمات(ـ 1          
 النواحي المزاجية ثالثاا: 

ــد بها الصــــفات ــلوكه وكيفية تعامله في المواقف  ويقصــ المختلفة، الانفعالية الممي ة للفرد والتي تحدد ســ
  استجابته لتصرفات الآخرين المحيطين به.  وطريقة

 قية:لالخ  النواحي رابعاا: 
ــواء   ــان ســ ــم بها الإنســ ــفات الأخلاقية التي يتســ ــلبية مثل مأ إيجابيةكانت أمجموعة الصــ الأمانة أو  ســ

ــــدقو الخيانة،  ــــوة ...  الصــ ــأ من فراغ بل تتأثر إأو الكذب، والرحمة أو القســ ــ ــفات لا تنشــ ــ لخ، وهذه الصــ
ــلوب التربية الذي تعر  له ــ ــ ــ ــــات وأبحاث  .(2)ببيرة الفرد الاجتماعية والثقافية وأســ ــ ــ ــــل وبعد دراســ ــ ــ توصـ

 علماء النفس إلى تقسيم الشخصي ة إلى نوعين:

، وهي تمثل يةاله لية أو الكاريكاتير يعرف بالشخصية  ويقصد بالشخصي ة المسط حة ما :مسطّحة
، فيظل محافظًا على ثباته دون أن يتأثر بالمتغيرات، تتبدل سماته يكاد يتغي ر ولا الأنموذج الذي لا

 .وفي الوقت نفسه ليس له أثر يذكر مهما تغي رت الظروف المحيطة به

_______ 

 .456ـ 454ص  1جم، 2001 ،دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب عامود،بدر الدين العشرين، ( علم النفس في القرن 1)
 .58سي، ص الصحة النفسية والعلاج النف( 2)
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بة من مجموعة من السمات التي تب: مغلقة  تستقر دو غير منسجمة، ولاأما الشخصية المغلقة فهي مرك 
لم يتوق عه؛ ثم إن ها  بما الآخر هذه الشخصية على حال واحدة، ويصعب التنب  بمصيرها، فهي تدهش

مع هذا الإدها  تقنعه بواقعية ما تفعل، ولها تأثير على الأحداث والشخصيات الأخرى بسبب تطورها 
 هي الأقرب إلى المتنبي كما سيتبين من ولعل هذه الشخصية المغلقة بسماتها المضطربة. (1)الدا م
 شعره.

 علامات اعتلال الشخصية في علم النفس:

 ،هي علامات عامة وأخرى خاصة حدد علماء الشخصية مجموعة من علامات اعتلال الشخصية،
 الشخصية:تحدد بمجموعها نوع اضطراب  والخاصة ،الشخصيةفالعامة تدل على وجود علة ما في 

 .نطوا يةا-اعتمادية-مرتابة

 :العلامات العامة

 .إشكالات كثيرة ومتكررة في التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم .1
 .صعوبات متكررة في التكيف مع الضغوط النفسية .2
 .ضعف القدرة على مواجهة الأ مات والمشكلات .3
برود في العواطف، ، و في ضبط الم اج والعواطف أو في كميتها أو كيفيتها ظاهرخلل وجود  .4

 .شان العاطفةيَ سرعة جَ و 
 .تقلب مفاجئ في الم اج .5
والتصورات أخطاء بار ة ومستمرة في طريق الفهم والتفكير والاستدلال والاستنتاج  ظهور .6

 الذهنية.
تصرفات غير لا قة  ، كالإقدام علىفي التصرفات والسلوك في النوع أو الكم ظاهرخلل  وجود .7

 .اا أو دينيًّ اجتماعيًّ 
 .ير مسبقاندفاع في التصرف دون تفك .8
ا ، وإفراط في استعمال الحيل النفسية واللجوء إليها كثيرً في مختلف المواقف إحجام شديد .9

  .والاعتماد عليها في مواجهة المشكلات

_______ 

 .55الصحة النفسية والعلاج النفسي، ص ( 1)
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وليس بالضرورة أن توجد العلامات العامة كلها مجتمعة في شخ  واحد بل قد لا يوجد فيه سوى 
فيل بإدخاله دا رة الاعتلال النفسي في كيان كذلك مما هو بار  ظاهر في شخصية الفرد و  بعضها
 .وسيتضح من الدراسة التطبيقية نصيب المتنبي من هذه العلامات .(1)الشخصية

 أنماط الشخصية:من بعض 

  Paranoid personality   الشخصية المرتابة :من بين أنماط الشخصيات

 أسماء هذه الشخصية: الشخصيةومن مع أبي الطيب،  أغلب سماتهفي تطابق وسنرى أن هذا النمط ي
 .الشكاكة أو سيرة الظن

تتسم هذه الشخصية بالشك دون وجود ما يدعم ذلك الشك سوى الظنون التي لا تعتمد على حقيقة. 
، وما مستوى الثقة التي يجب وذويه لههذا الفرد يكون مشغول البال باحتمال عدم استمرار ولاء رفاقه 

؛ نه يتجنب العلاقة الحميميةأن لا يرون حقيقة ما يحاك له. كما أن يعطيها لهم، ويرى أن الآخري
لهم،  ولا يغفرنه لا ينسى أخطاء الآخرين، أإضافة إلى  ،نما يقوله لغيره قد يستخدمه ضدهألاعتقاده 
ويربط قراءة المعاني الخفية للحوادث بدرجة تثير التوتر فيمن يتعامل معهم من الناس،  ويسعى إلى
 يقول المتنبي نفسه: .شكوكه ه منا بشك شديد، فهو دا م البحث عنما يريحببعضه الأحداث

ه   ــ  ــاءَتْ ظ ن ونــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل  المرْء  سـ ــْ ــاءَ ف عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  إذا سـ
ب يه  بقَوْل  ع دات   ــوَعَادَى م ح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ه  ــ

 

ه  من تَوَه  وَصَدث   ــقَ مَا يَعتَاد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  م  ـ
بَحَ في لَيـــل  م ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ك  م ظل م وَأصـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ (2)نَ الشــ

 

 

 ما مدى انتشار هذا الاضطراب؟
 تقدربـ اتأن نسبة انتشار اضطرابات الشخصية الشكاكة في المجتمعالإحصا يات الحديثة تبين 

1.9%(3)
 

الشكاكة:أسباب اضطراب الشخصية   
 

 :ذلكومن  ،يوجد هناك العديد من الفرضيات التي تحاول تفسير نشوء الشخصية الشكاكة
 

 

_______ 

 .183انظر: المختصر في الشخصية والإرشاد النفسي، ص( 1)
 .456الديوان، ( 2)
علم النفس المرضي، الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية الإصدار الخامس، ترجمة: أمثال الحويلة، وآخرين، مكتبة الأنجلو ( 3)

 .923، ص2016القاهرة، طالمصرية، 
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 :ومنها الاجتماعيةفسيرات النفسية الت
 

وجد حالة تصواب ولا  إماأ و لتي تعتقد أن كل الأمور إما خطاستمرار التفكير بالطريقة الطفولية اأ(ـ 
الإنكار اللاشعوري وهو نفي ما بنسب إليه من صفات سلبية  إلىفبذلك يلجأ الشخ   ،متوسطة بينهما

 .ويسقطها على غيره من الأشخاص

إحساس بالخوف وعدم الأمان من المحيط  الإنسانان والقسوة وعدم الشعور بالأمن يولد لدى الحرمب( ـ
  .(1)سنفس  يادة الحذر والحيطة من الناالاجتماعي مما يبعث في ال

 التفسيرات العضوية:

 الدماغ،وهي إحدى النواقل العصبية في  الدوبامين، يادة مادة  اضطراب الغدة النخامية ي دي إلى
  .(2)العناد والتحدي والحذر ال ا د والشك إلىفي الف  الأمامي يجعل الشخ  يميل  خاصة

ويتأكد لنا  في حديثنا عن الشخصية الارتيابية أننا نتحدث عن المتنبي بكل تفاصيله، تبين لناي
ولكن أحسب أنه يتعذر البحث في اضطراب  .نشأته وسيرته عر عبر الإسقاطات التي رمينا إليها 

(، وليس DNA)النخامية لديه؛ لأن ذلك يل مه فح  مخبري، وهذا مستحيل إلا إذا أمكن فح  الغدة 
 لدينا بقية من رميمه!

 ،استقراء سيرة المتنبي المتواترة عبرما قاله علماء النفس عن اضطرابات الشخصية نجد  وإذا عر 
 بعضها فيما يأتي:  نوج اضطراب الشخصية بأنه مصاب  وتحليل شعره

               Narcissistic personality disorder اضطراب الشخصية النرجسية: الأول
ويتبين هذا الاضطراب في عدة محكات حسب والتضخم،  وهي نمط دا م من الشعور بالعظمة

  وهي: dsm-5تشخي  

 .ذاتلأهمية الشعور بالعظمة ديه ل .1
 له أو حبه المثالي.ينشغل بتخيلاته لنجاحاته الكبيرة أو قوته أو لمعانه أوجما .2
 يعتقد أنه ممي  وفريد وأنه يتفاهم فقط مع كبار القوم. .3
 يطلب إعجاب مت ايد من الآخرين. .4

_______ 

 .103، ص 1952، 4بتصرف: أسس الصحة النفسية، عبد العزيز القوصي، دار النهضة المصرية، القاهرة، ط( 1)
 .114الصحة النفسية والعلاج النفسي، ص ( 2)
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 عنها في رغبته في الطاعة العمياء لتوقعاته. رالتلقب. ويعبلديه حس بالتأهل أو  .5
 .؛ للاحتيال عليهم وتحقيق نجاحاتيمهد لعلاقات مع الآخرين .6
 لاعتراف بمشاعر واحتياجات الآخرين.نق  التعاطف ولا يرغب في ا .7
 يحسد الآخرين أو أن الآخرين يحسدونه. .8
 تفكير بارانويا)هذا ي( م قت يظهر عند الضغوط. .9
أعرا  انشقاقية شديدة مثل نسيان تفاصيل الأحداث فيما يتعلق بالمواقف  .10

(1)الضاغطة.
  

ليس هذا فحسب بل يجد أن  .أنه شخصية نرجسية بامتيا يتأكد ، وسيرته، المتنبيفي شعر والمدقق  
 كلماته تنطق بهذه السمات، وهذا ما سيتم تناوله في الفصل التطبيقي.

 اضطراب الشخصية الهستيرية الفصامية :الثاني
Personal hysterical schizophrenic disorder 

تفتقر إلى  يعيش المتنبي بذاتين: ذات أبيثة شجاعة لا ترضى الذل والهوان، وذات أخرى متملقة بخيلة
يخرج إلى  بدقة تفاصيلهاأدنى درجات المروءة، وهذه صفات فيها كثير من التناقضات، ومن يتتبع 

أن المتنبي باضطراب الشخصية الهستيرية الفصامية، فهو لديه رغبة شديدة في نيل استحسان 
ر عاطفية ، ويظهر عنده بوضوح قيامه بأعمال مثيرة تجذب انتباه الآخرين، ويظهر مشاعالآخرين

قوية إلا أنها كاذبة، ويبال  فيها لاستدرار عطف الآخرين وإثارة اهتمامهم به، ويتصف بعدم الثبات 
العاطفي، يغير مشاعره العاطفية بصورة مفاجرة وباستمرار، ويرك  بشكل مفرط على مظهره الخارجي، 

تصرف بتهور واندفاع، متمرك  حول ذاته، ميال للإغواء، يرغب بشدة في اقتناء أشياء جديدة، وي
هذه السمات تبدأ فهذه الصفات تدل على أنه كان مصابًا باضطراب الشخصية الهستيرية الفصامية، و 

أحصاها في الرشد المبكر، وتظهر في عدة سياقات. وتتبين في خمسة أو أكثر من المحكات التي 
5-dsm (2) :هي كما يأتي 

 ين.الشعور بالضيق حين لا يكون محط أنظار الآخر  .1

_______ 

لو المصرية، القاهرة، محمد أحمد شلبي وآخرون، مكتبة الأنج dsm4-dsm&-5انظر: تشخيص الأمراض النفسية للراشدين، مستمدة من ( 1)
 . 25-20م، ص2007، 1. وانظر: الأنواع العشرة لاضطرابات الشخصية، مصطفى شكيب، دار غراب، القاهرة، ط173، ص 2016 ط
، تاريخ كتاب من قبل الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين،  الطبعة الخامسة المنقحة ،( الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية2)

 .172م، ص 2013من مايو  18النشر 
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 غير ملا م( للآخرين.)سلوك يتسم بالإثارة، والانفعال، أو إغراء جنسي  .2
 تحول سريع من الحب للكراهية. .3
 التعبير عن العواطف. عدم اهتمام وضحالة .4
 بصورة مفرطة. ستم بالمظهر الجسمي، والملابهي .5
 يحاول التأثير في الآخرين؛ لإقناعهم بوجهة نظره، التي يمكن أن تكون غير صحيحة. .6
 ستعرا  مع مبالغة في الانفعال.ا .7
 يسهل التأثير عليه من الآخرين. .8
  .(1)أن ذلك غير واقعي( مع)بالآخرين يعتقد أن علاقاته قوية  .9

 paranoiad   الثالث: اضطراب الشخصية البارانويا

 فييسيء الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية البارانويا الظن بالآخرين، وي ث  ر سوء الظن 
 بغيرهم من محيطهم الاجتماعي.علاقتهم 

وجود أربع أو أكثر من علامات عدم   dsm-5ومحكات هذا الاضطراب في الدليل التشخيصي 
 :تيةالبلوغ المبكرة، تظهر في أحد الأشكال الآ مدة عبرالثقة والشك 

 أو الاحتيال أو الاستغلال. بالتعر  ل ذى سوغالظن غير الم .1
 صدقاء وال ملاء وإخلاصهم وجدارتهم بالثقة.الشكوك غير الثابتة في ولاء الأ .2
 عدم الثقة في الآخرين والشك فيهم. .3
 الميل إلى قراءة معان خفية في تصرفات الآخرين العادية. .4
 حمل الضغينة بدون داع. .5
 .(2)ردود فعل غاضبة تجاه هجمات متوهمة على الشخصية أو السمعة .6

ما سبق لم يسق المتنبي نفسه دليلًا عليها، أو والمتأمل في سيرة المتنبي وشعره لا يكاد يرى سمة م
الم رخون المتتبعون لحياته، فهو رغم كل حذره كانت شهرته سببًا في الكشف عن ممي اته  اساقه

، لا يسع القارئ اأدبيًّ  افنيًّ  الشعره، أو نقدً  ارحً الحياته، أو ش اتأريخً ل  ف عن المتنبي وما أ  وعيوبه كلها. 
 ما سبق من سمات ولن تعو ه أبيات المتنبي ذاتها في تأكيد ما وصل إليه. ديجفي كل ذلك إلا أن 

_______ 

 .172لمصدر السابق، ص ا( 1)
 .931علم النفس المرضي، الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية الإصدار الخامس، ص( 2)
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 الثانــــي الفصل
 

 اللغة ودلالاتها النفسية
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 .المنهج النفسي في دراسة الأدب المبـــحث الأول:

 .بين اللغة وعلم النفس المبحث الثاني:

 ات الشخصية.اللغة وعلاقتها بالاضطراب المبحث الثالث:
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 مقدمة

تداخلت العديد من المفاهيم المعق دة في علم النفس وأنواع الشخصي ات والدوافع الغامضة مع سمات 
الأساسي ة  شخصي ات كثيرة في الأعمال الأدبي ة، فعلى سبيل المثال كان الإنسان ووجوده من المواضيع

ن في الأدب، والتي سبقها علم النفس في مناقشتها،  ومن الجدير بالذكر أن  الأعمال الأدبي ة والفني ة ت مك 
الأفراد من أن يكونوا على بي نة من شخصي اتهم، وتجعلهم قادرين على التميي  بين الشخصي ات المختلفة، 
ا، وتحف  هم للتساؤل حول معنى الحياة والوجود، وهذه أمور نوقشت وت ناقش في مجال علم النفس أيضً 

ين علم النفس و الأدب يبي ن أن  كلاهما يتعاملان مع البشر وردود أفعالهم، ورغباتهم، وهذا التداخل ب
 والب س الذي يتعر ضون له، والشواغل الفردي ة والاجتماعي ة.

ة نقاط تتلاقى فيها مصالح   ، حيث إن  هناك عد  ي رك   كل  من علم النفس والأدب على السلوك البشري 
توظيف نظري ات علم النفس، وفهم السلوك البشري  في  عبربي ة، وذلك علماء النفس والأعمال الأد

 العصور التاريخي ة القديمة في الأعمال الأدبي ة، وفي التحليلات النفسي ة ل دب. 

ظهر التداخل بين الأدب وعلم النفس في أعمال العديد من الكت اب والفلاسفة والنق اد والحركات الأدبي ة، 
حيح أن  الأعمال المأساوي ة هي التي جمعت بين علم النفس والإنتاج الأدبي  في صم ال مان، يمن قد

ة القصيرة البداية، إلا أن ه من الأمور التي جمعت بين علم النفس والأدب معً  ا الرواية، والشعر، والقص 
 التي ناقشت أموراً أخرى.

لأن  الحالة النفسي ة  ؛ى مهارة الكتابةتأثيرات ملحوظة عل فلهالإبداع في الكتابة  فيأثر علم النفس  فقد
 .ت د ي إلى حدوث تغييرات شديدة في الم اج، ليصبح المصدر الر يسي  وراء الإبداع

ولم يقف الأمر عند حد تأثير علم النفس في الأدب بل تخطاه إلى بيان أثر ذلك في اللغة للكشف 
 عن الاضطرابات النفسية وغيرها.
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 المبحث الأول

 نفسي في دراسة الأدبالمنهج ال

متعددة، ويرجع ذلك إلى تعدد منطلقات القارئ سواء أكان   واياللقراءات من  إنث الن  الأدبي مثير  
 .ذلك القارئ ناقدًا أم كان مستمتعًا محضًا

فدت الحركة النقدية الن  الأدبي العربي اهتمامًا ملحوظًا بالدراسة والبحث على مر السنين، ور  شهد 
عنى بقضايا استجابة المتلقي للن ، وكثرت النظريات النقدية التي ا النقدي ببحوث مهمة ت  في تاريخن

تعالج الن  الأدبي وتدرسه من داخله، انطلاقًا من قدراته الإبداعية المتجددة، بوصفه عالمًا يمور 
 بالدلالات والإشارات.

قراءة النفسية؛ فهي أعمق تلك هناك عدة منظومات لقراءة الن  الأدبي، من أهم هذه المنظومات ال
الغوص في أعماق الن ، وفي الوقت نفسه نراها  عبرالقراءات؛ لأنها تسعى إلى كشف خفايا النفس 

 غير مع ولة عن منظومات القراءات الأخرى ففيها تفسيرات لغوية وأدبية مهمة.  

تبار الأدب في صيغه من تراث إنساني، باع قديمة قدم ما وصل إلينا العلاقة بين الأدب والنفسو 
العلاقة بين الأدب والنفس لا تحتاج إلى إثبات؛ لأنه ليس هناك من  :عن نفس  إنسانيةم عَب  رًا المختلفة 

ينكرها. وكل ما قد تدعو الحاجة إليه هو بيان هذه العلاقة ذاتها وشرح عناصرها. على أي نحو يرتبط 
لنفس من الأدب  أم أن العلاقة بينهما علاقة تبادل الأدب بالنفس  أيستمد الأدب من النفس أم تستمد ا

   (1)من التأثير والتأثر 

العلاقة بين التحليل النفسي والأدب علاقة عضوية، باعتبار أن التحليل النفسي ل دب يكشف عن و 
اللاوعي في الأخير، وأن الأدب يكشف عن المكنونات النفسية، وكلاهما يفيد من الآخر، ويسهم في 

 .(2)لاقات الناشرة بينهما منذ لحظة الإبداعفهم الع

 

 

_______ 

 .7، ص 4، ط 1984انظر: التفسير النفسي للأدب، عز الدين إسماعيل، مكتبة غريب، القاهرة، ( 1)
 .8م، ص1997، 1دب، جان بيلمان نويل، ترجمة حسن المودن، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، طلتحليل النفسي والأا( 2)
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 :وأهميته المنهج النفسي مفهوم
ــــ حظي المنهج النفسي  وميدان العمل فيه والآليات المتبعة في تحقيق  وطبيعته بماهيته يرتبطوما ـ

ــ ذلك المفهوم، وتطبيقه على العمل الأدبي النها ي ــ ــ القناعات الكثيرة  عبر تم تناولهو  ،بثراء ها ل ـ
 .عمل في ميدانه نْ لكل مَ 
 المنهج النفسي، وسنكتفي بذكر اثنين منها: تعددت مفهومات ولقد

الغوص في مكنونات الذات المبدعة  ه  للقراءة قوام   ن  يث عَ بنى على فهم م  : هو ذلك المنهجأ الذي ي  الأول
دبي، واستجلاء ما بداخله من حقا ق مصير العميقة الأغوار لاستكشاف مضامين هذا الن  الأ
 . (1)أالإنسان المستمدة من وجود مستوى الخبرة الإنسانية

أسسها الطبيب  المنهج الذي يستمد آلياته النـقدية مــن نظــرية التحليل النفـــسي التي : أهـوالثاني
  .(2)أ()اللاشعورة اللاوعي فسر على ضو ها السلوك البشــري برده إلى منطقو موند فرويد جالنـمساوي سي

  ة المنهج النفسي في تحليل الأدب:أهمي
مة، منها: النمو مهبالنسبة للنقد الأدبي في أنه مظلة واسعة تندرج تحتها عدة مسارات أهميته تكمن 

الإنساني من الطفولة إلى الرشد، وعملية التأويل والتحليل، وكذلك فاعلية الاستشفاء والعلاج، وعلى 
فإنها تعود فتجتمع وتشتبك، فلا تقتصر نظرية علم النفس على  ن إمكانية فصل هذه المساراتالرغم م

ربط الخصوصية بعواملها الإنسانية والمادية  ابل هي تحاول دا مً خصوصية شخصية محددة، 
  (3).ربطها بالإطار الأسري والاجتماعي والثقافي والحضاري مث وال مانية، ومن ثَ 

 :لمنهج النفسي في تحليل الأدبعن ا لمحة تاريخية
ولكنث الدارسين أن النظر إلى العلاقة بين الأدب والنفس علاقة حديثة العهد! من قد يعتقد بعض 

ن ي كدون أنها علاقة قديمة قدم إبداع المبدع نفسه، فالإنسان طالما ربط بينهما. أ وحقيقة هذه الدارسي
الحديث، لأنها كانت قا مة منذ أن عرف الإنسان وسيلة التعبير  نشيرًا مستكشفًا للإنساالعلاقة ليست 

عن نفسه. فقد أحس الإنسان منذ البداية بهذه العلاقة ولمس آثارها وإن كان هذا الإحساس مبهمًا. 

_______ 

 .8، ص 2010، 1الاتجاه النفسي في نقد الشعر، عبد القادر فيدوح، دار صفاء للنشر والتوزيع، عَمَّان، ط( 1)
 .22ص ،2007، 1ط الجزائر، والتوزيع،، جسور للنشر وغليسييوسف  ،( مناهج النقد الأدبي2)
 .332، ص 2200، 3، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طوسعد البازعي دليل الناقد الأدبي، ميجان الرويلي (3)
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ة القديمة إذا بل  مرحلة كافية من النضج راح يتأمل هذه العلاقة ويستكشف أسرارها. وتاريخ البلاغ حتى
(1)ليس إلا صورة لمحاولة الإنسان المتجددة الدا بة في سبيل تحديد طبيعة هذه العلاقة.أ

  

من في بعض  وردتظات التي و حي جذور بعيدة، تمثلت في تلك الملللمنهج النفسي في النقد الأدب أ
أفلاطون عن أثر  نجدها في نظرياتنتلمسها في الأدبيات اليونانية فـأ الإبداع، فيمكننا أن  ظواهر

الشعر على العواطف الإنسانية، وما لذلك من ضرر اجتماعي؛ طَرد لأجله الشعراء من مدينته 
 عبرعند أرسطو إنما تربط الإبداع الأدبي بوظا فه النفسية  الفاضلة، كذلك نلاح  أن نظرية التطهير

 (2)أاستثارة عاطفتي الخوف والشفقة

 :العرب القدامىإرهاصات النقد النفسي عند نقادنا 
ليخلو من تلك النظرات الحاذقة التي  القا م على الفطرة السليمة لم يكن التراث النقدي العربي القديم 

تدل على عميق خبرة بالنفس الإنسانية ومدى تأثرها بالأدب، وعن الروابط المتشابكة والمعقدة التي 
النصوص الأدبية من جانب، وبين بواعثها وأهدافها ووظا فها النفسية لدى  يمكن أن يقيمها الناقد بين

تلك الإرهاصات التي تناثرت في كتب  من  إلى بعض رآخر. ولننظالمبدع ولدى المتلقي من جانب 
نماذج لقوة القريحة النقدية، ونفاذ البصيرة إلى جوهر الإبداع الأدبي الذي لامس أنفسًا بوصفها الأدب، 
 تدوينها.جرى  مث جارب متعددة وعى بعضًا منها الرواة ومن ثَ مرت بت

اهتم النقاد العرب بالملحوظة النفسية في فهم الأدب؛ لذا اهتموا بالبحث والنقيب عن بداياتها، فوجدوا 
أن لها بدايات قبل الإسلام، ثم بدأت في التطور من صدر الإسلام حتى بدت في هيرة قواعد 

 . (3)ونظريات

هذه النظرات الثاقبة التي ربطت بين الن  الأدبي والبواعث من  ا أن نشير بإيجا  إلى بعضويحسن بن
النفسية، ودونت في كتب أو أمالي رواد النقد العربي القديم، وقد سردها نقادنا المعاصرون في دراساتهم 

فمن الن  الأدبي.  في إطار التأريخ لإثبات أن نقادنا القدامى كان لهم ملاحظاتهم النفسية في قراءتهم
 :الوقفات على الجانب النفسي في الن  الأدبيمن  اه لاء النقاد القدماء الذين نجد لهم بعضً 

من أوا ل الآراء التي تبين أنه من بعض  تتناثر في كتابه الشعر والشعراء :هـ(276)ت  قتيبة ( ـابن1
وامل النفسية التي تختفي وراء العمل من تلمس البواعث النفسية في الشعر بين النقاد، فنراه يطرح الع

_______ 

 .7التفسير النفسي للأدب، ص ( 1)
 .80، ص 8199، 1انظر: النقد الأدبي الحديث، قضاياه ومناهجه، صالح هويدي، منشورات جامعة السابع من أبريل، الزاوية، ط( 2)

 .220، ص2003، 8انظر: النقد الأدبي أصوله ومصادره، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط( 3)
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الحالات الشعورية الأخرى الأدبي والمنحصرة في إطار الباعث الشعوري كالغضب والطرب والشوق و 
خرج لسانًا دقيقًا كأنه الناس أشعر  فأأ وقيل للحطيرة، أي يقول ولم يشفعها بتفصيلات، ،رليس أكث
للشعر دواع  تحث البطيء وتبعث المتكلف، منها و ويقول:أ   .(1)أ فقال: هذا إذا طمع لسان حية.

 . (2)أالطمع، ومنها الشوق، ومنها الشراب، ومنها الطرب، ومنها الغضب

في تحديد ابن قتيبة لحالات جيشان النفس بالشعر وتدفقه يكشف عن خبرة بأحوال النفس يصعب و 
 على من لم يجربها الوصول إليها.

ا بين ارتياح القارئ للن  ا نفسيًّ يربط ربطً  كتابه عيار الشعر فيه( 322)ت  طباطبا العلوي ( ـابن 2
س تسكن لما يريحها ويتفق مع فإذ إن النالموافقة والمخالفة أو الألفة والغرابة،  يْ لَ ن عام  واهت ا ه له، وبيث 
وفي ذلك جانب من الكشف عن القوانين المتحكمة بحالة المتلقي والمحددة لمواقفه وردود طبيعتها، 

تسكن إلى كل ما وافق هواها، وتقلق مما يخالفه، ولها أحوال تتصرف بها، فإذا ورد  سوالنف“عاله: أف
عليها في حالة من حالاتها ما يوافقها اهت ت له وحدثت لها أريحية وطرب، فإذا ورد عليها ما يخالفها 

للمتلقي، إلا  ح عن وعي ابن طباطبا بالحالة النفسيةهذا الن  يكشف بوضو  .(3)أستوحشتاقلقت و 
 أنه لا يكشف عن الحالة النفسية لمنشئ الن .

فقد ذهب إلى  ، ه ـ( في كتابه الوساطة بين المتنبي وخصومه392) ت  الجرجانيعلي القاضي ( ـ3
في تحليله الملكة الشعرية وإرجاعه إياها إلى عواملها المختلفة من طبع ورؤية وذكاء،  مما سبقأبعد 

إلى اختلاف طبا ع الشعراء أنفسهم، فلابد لدمث الخلق من أن يكون سلسَ  وأن اختلاف الشعر يرجع
فيرق  شعر  ، وقد كان القوم  يختلفون في ذلكأ الكلام، وللجافي الجلف ك   الألفاظ ، معقد الخطاب: 

أحدهم، ويصل ب شعر  الآخر، ويسهل لف   أحدهم، ويتوع ر منطق  غيره؛ وإنما ذلك بحسَب  اختلاف 
لقةالطبا ع  .(4)أ، وتركيب الخلْق؛ فإن سلامةَ اللف  تتبع  سلامة الطبع، ودماثة الكلام بقدر دماثة الخ 

 وخلافًا لابن طباطبا نجد الجرجاني يتناول نفسية الشاعر وأثرها في نتاجه الشعري.

ونظرات في أثر الشعر  في كتابه أسرار البلاغة، له وقفات ه(471)ت  عبد القاهر الجرجاني(ــ 4
يتسم به من غمو  وبعد عن المباشرة  لى النفس، من ذلك ربطه بين م ية الن  ولطفه وبين ماع

_______ 

 .79، ص 1، ج1982، 2الشعر والشعراء، ابن قتيبة، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، ط( 1)
 .81، ص 1المصدر السابق ج( 2)
 .21، ص 2005، 2عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط عيار الشعر، ابن طباطبا، تحقيق عباس(  3) 

، 1ط تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي، المكتبة العصرية، بيروت،الجرجاني،  زعبد العزي(  الوساطة بين المتنبي وخصومه، علي بن 4) 
 .17ص ، 2006
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يبعثان في النفس دواعي الحنين إليه والرغبة في نيله، لا لشيء إلا لتمنعه عن الانكشاف السهل 
معاناة من المركو  في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه، و يقول:أ المباشر، 

يثة أولى، فكان موقعه من النفس أجل  وألطف، وكانت به أضَنث  الحنين نحوه، كان نَيله أحلَى، وبالم  
  .(1)أوأَشْغَف

تلك نماذج من اهتمامات النقاد العرب القدماء بالجانب النفسي في الأدب، ت كد حضور هذا الجانب 
هر اليوم بما يسمى بالمنهج النفسي في دراسة الأدب ل أمامنا منهجًا علميًّا متكاملًا فيما ظثوإن لم يم
 واللغة.

 :مرحلة النضج والاكتمال في الغرب
علم النفس في نهاية القرن التاسع عشر بصدور ا دهار بدأ المنهج النفسي بشكل علمي منظم مع بداية 

لم يقف تابعو  إذبأطوار وأطوار من الاتباع والابتداع  ، ولم ينضج فجأة، بل مر ذلكفرويد تم لفا
أو انحرفوا وطلابه قد نقحوا تصوره الذي رآه  هفرويد عند حدود ما قال، بل رأينا أن بعضًا من أنصار 

 وفيما يلي نرسم صورة موج ة عن تلك المراحل والأطوار:تمامًا عنها. 

  .(2)م(1939 )ت Freud فرويد

النفسي وم سس علم النفس، استعان في هذا التأسيس بدراسة ظواهر الإبداع والفن  ي عد  را د التحليل 
قد و  .(3)؛ ولذا يعد  ما قبل فرويد في هذا المجال ما هو إلا توطرة وإرهاصاتكتجليات للظواهر النفسية

واقعه فالإنسان يبني أ رأى فرويد أن العمل الأدبي له دلالة واسعة، ولابد من كشف غوامضه وأسراره،
 .(4)أفي علاقة أساسية مع رغباته المكبوتة ومخاوفه، ويعبر عنها في صورة سلوك أو لغة أو خيال

_______ 

 .139، ص1991مطبعة المدني، القاهرة،  د شاكر،تحقيق محمود محم (  أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني،1)

مؤسس  ديع ومفكر حر، العصبي ، اختص بدراسة الطبيهودي صلأمن  نمساوي طبيب(، 1939 ــــــــــ1856) ( سيغموند شلومو فرويد2)
الدفاع عن وآلية  ،اللاواعي العقل الذي أسس مدرسة التحليل النفسي وعلم النفس الحديث. اشتهر فرويد بنظريات . وهوالتحليل النفسي علم

ية إعادة القمع وخلق الممارسة السريرية في التحليل النفسي لعلاج الأمراض النفسية عن طريق الحوار بين المريض والمحلل النفسي. كما اشتهر بتقن
قة تكوين الجمعيات وحلقات تحديد الرغبة الجنسية والطاقة التحفيزية الأولية للحياة البشرية، فضلا عن التقنيات العلاجية، بما في ذلك استخدام طري

 اللاوعي. العلاج النفسي، ونظريته من التحول في العلاقة العلاجية، وتفسير الأحلام كمصادر للنظرة الثاقبة عن رغبات 
 . 7، ص 2004، 2طانظر: كتاب تفسير الأحلام، ترجمة مصطفى صفوان، دار المعارف، القاهرة، 

 .332ص ، وسعد البازعي رويليدليل الناقد الأدبي، ميجان الانظر: ( 3)
 .333المصدر السابق، ص ( 4)
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7_%D9%88%D8%B9%D9%8A
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أو العقل الباطن، مستودع للرغبات والدوافع المكبوتة التي تتفاعل في الأعماق  ويرى أن اللاشعور 
ف ة لظهورها، فالأدب إلا إذا توفرت لها الظروف المح بشكل متواصل ولكن لا تطفو إلى مستوى الشعور

  .(1)الفرديهما إلا تعبير عن اللاوعي  والفن عنده ما
فالعمل الفني والأدبي عند فرويد يتكون من محاولة إشباع رغبات أساسية، ولا تكون الرغبة  رغبةً ما 

 ما: كالتحريم الديني والحظر الاجتماعي أو السياسي، ولهذا تكون  ل بينها وبين الإشباع عا ق  لم يح  
صي   عبرا الرغبة حبيسةً تستقر في اللاوعي من عقل الفنان أو الأديب، لكنها تجد لنفسها متنفسً 

   .(2)محرفة وأقنعة من شأنها أن تخفي طبيعتها الحقيقية

الظاهر، أما الرغبات اللاواعية التي  ىت شكل المحتو عة أو المحرفة التي تتضح للوعي فالرغبات المقنث 
عن النمو الجنسي  -مثلًا  -الخافي، فما ينجم  ىفت شكل المحتو محرفة أو المقنعة تعبر عنها الصي  ال
والفنان والشاعر يستطيع كلاهما أن يحول هذه الطاقة المكبوتة إلى عمل يتسامى  في مرحلة الطفولة أ

   .(3)فيه عن مجرد الكبت الجنسي، فيتحقق التطهير الذاتي في عمل فني اجتماعي بطبيعته

من مقولاته ومصطلحاته في التحليل النفسي، فسمى  اإلى تاريخ الأدب يستمد منه كثيرً فرويد وقد عمد 
بأسماء شخصيات أدبية، مثل عقدة أأوديبأ، وعقدة أالكتراأ  -مثلًا  -ظواهر العقد النفسية من  ابعضً 

بية والشعرية الأعمال الأدمن اللوحات الفنية التشكيلية، وبعض من وغيرها، كما لجأ إلى تحليل بعض 
  .(4)للتدليل على نظرياته في التحليل النفسي

ا، وعمله يعكس عقده الجنسية وأمراضه ولعل فرويد بال  حينما وصف الأديب بأنه مريض نفسيً 
ع العملية الأدبية الإبداعية إلى حالة مرضية، كالع صاب وانفصام الشخصية  النفسية، وهو هنا ي رج 

 .وغيرها

النفس أن تطورت، ونشأت اتجاهات أخرى كان لها أثرها البال  في اكتشاف  ولم تلبث مدارس علم
 .جوانب غير فردية لربط العالم الداخلي بالإبداع الأدبي

ليها معظم من لهم علاقة إوهنا سنتتبع بعضًا من تلك الاتجاهات للكشف عن الإضافات التي يستند 
 وربط بين الأدب وعلوم النفس.

_______ 

 .207انظر: النقد الأدبي أصوله ومصادره، سيد قطب، ص ( 1)
 .333ص ، وسعد البازعي دليل الناقد الأدبي، ميجان الرويليانظر: ( 2)
 .404و 403، ص 1997انظر: النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال، نهضة مصر، القاهرة، ( 3)
 .66المصدر السابق، ص (  4) 
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  (1).م(1961)ت  Carl Jung يونغكارل 

ــ الذي نقل بحثه من اللاشعور الفردي إلى اللاشعور الجماعي، فالشخصية الإنسانية هو   ــــفي نظره ــ
لا تقتصر على حدود تجربتها الفردية، بل تمتد لتستوعب التجربة الإنسانية للجماعة الموغلة في القدم، 

العليا التي تختمر في الثقافة الإنسانية عبر وأن هذه الشخصية تحتف  في قرارتها بالنماذج والأنماط 
الأجيال المختلفة، وتنتقل على شكل رواسب نفسية موروثة عن تجارب الأسلاف، وتدخل هذه النماذج 
والأنماط في تركيب طريقة التخيل الإنساني، وطريقة الشعور، وفي منظومة القيم، والفاعلية النفسية 

  .(2)الإنسانية
 في علم النفس الجماعي في تحليل الأدب:  الذين وظفوا نظريات يون  وكان من أهم النقاد

  (3).مNorthrop Frye   (1991) نورثروب فراي

في كتابه أتشريح النقدأ نظرية إمكانية تفسير الأدب العالمي خاصة في تجلياته في فراي قد عر  
(4). أالثقافة الغربية بلغاتها المتعددة

  

نت له أهمية خاصة في تحليل الإبداع الأدبي، وهو المتمثل في مدرسة ثم ظهر تيار نفسي آخر كا
 .ةباهر  صورةدلرأ الرم ية، وهي مدرسة تقرن بين الأحلام والرمو  بآأ

  (5).(1937)ت   Alfred Adlerدلرآألفريد 

ا عن كبت جنسي يعاني منه المبدع، ا مقنثعً تعويضً للإبداع بوصفه رفض تفسير أستاذه أفرويدأ 
ا للمر ، مع عدم رفضه لفكرة ا من ضروب التنفيس في محاولة للتواؤم مع العالم وتفاديً وضربً 

  .(6)الدافع الغري ي للإبداع
_______ 

فرج عبد  الحديث،أصول علم النفس (. انظر: 1961يونيو  6ـ 1975يوليو 26)  .علم النفس التحليلي ( هو عالم نفس سويسري ومؤسس1)
 .291، ص 2000قباء، القاهرة، دار ، 1طه، طالقادر 

 .73، ص 2002، 1( مناهج النقد المعاصر، صلاح فضل، دار ميريت، القاهرة، ط 2) 

. )انظر: تشريح النقد، ترجمة 1957عة مقالات أصدره ، أشهر كتبه تشريح النقد، الذي تأثر فيه بيونج، وهو أرب1991ــ1912( ناقد كندي، 3)
 (.11، ص1991محمد عصفور، منشورات الجامعة الأردنية، 

 .74( مناهج النقد المعاصر، ص 4)
ت مهم ة  1937 -1870دلر )آ( ألفريد 5) م( مؤسس علم النفس الفردي. طبيب نمساوي من رواد مدرسة التحليل النفسي قام بتطوير نظريا 

 (.7، ص 2005، 1)انظر: الطبيعة البشرية، ترجمة عادل نجيب بشرى، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط. دوافع السلوك البشريتتعلق ب
 .86( النقد الأدبي الحديث، قضاياه ومناهجه، ص 6) 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
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دلرأ يرى أن التعلق بالحركة لإثبات الذات هي الدافع والينبوع الأصيل في كل نفس  بشرية؛ آفقد كان أ
س هذه النظرية على أأدلرأ نفسه، فباتوا لأن ذات الإنسان ألصق به من جنسه، وقد طبثق علماء النف

 ا شديدة من مر  لين العظاميراجعون فصول حياته فظهر لهم أنه كان يعاني في طفولته المبكرة آلامً 
المعوق للحركة، وكانت آلامه النفسية أشد فأدرك أهمية الجانب الحركي في حياة الإنسان إلى الحد 

  .(1)ا يدعو إليهالذي جعله يتخذها مذهبً 
وأ يبدو أن الفنان في نظر آدلر يخضع للن وع اللاشعوري من حيث كونه قوة دافعة لرغباته الطموحة 

  .(2)إلى مبدأ إرادة التفوق في محاولة إثبات الذات وتأكيد الوجودأ

ــأتاحت نظرية أأدل ــ ــ اد الذين تأثروا بها النظر في عاهات المبدعين وعقدهم ــرأ المجال للدارسين والنقـ
ــــهم، والربــونواقص ــا في ضـــط فيما بينها وبين إبداعهم وتفسيرهــ وء المعرفة المتحصلة عن الأديب أو ــ
  .(3)الفنان

(4)مharles MauronC (1966)  شارل مورون 
  

تفسير النصوص بعضها ببعض، عن طريق  عبرانتهى فيه إلى مصطلح أالنقد النفسيأ،  تيارًاأسس  
بغية الكشف عن جمالياتها، فيدرس الناقد هذه الأعمال  بعض، فوق عضها بوضع أعمال الأديب 

وتطورها حتى يستطيع الوصول إلى الشخصية اللاشعورية ل ديب، ثم التأكد من هذه النتا ج مجتمعة، 
  .(5)حياته عبر

_______ 

لحرس الوطني، تصدر عن رئاسة الحرس الوطني انظر: المنهج النفسي في النقد، دراسة تطبيقية على شعر أبي الوفا، عبد الجواد المحمص، مجلة ا( 1) 
 .80هـ، ص 1419، صفر 155، العدد 16السعودي، السنة 

 .68الاتجاه النفسي في نقد الشعر، ص ( 2)
 .86النقد الأدبي الحديث، قضاياه ومناهجه، ص ( 3) 
 الحديث،أصول علم النفس ليل النفسي. انظر: م، اهتم بدراسة الأدب مستفيدًا من التح1966م، وتوفي 1899كاتب ومترجم فرنسي، ولد (  4)

 .305طه، ص فرج عبد القادر 
 150، ص 1991، 1مناهج النقد الأدبي، إنريك أمبرسون أمبرت، ترجمة الطاهر أحمد مكي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط(  5) 
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ت نقلة نوعية في منهج النقد المعتمد على المقولا أحدث  .(1)م(1980)ت  Jean Piagetبياجيه جان 
بعلم نفس  النفسية في منتصف هذا القرن، مع بداية المناهج البنيوية على وجه التحديد، فقد اهتم

  .(2)ن اللغة لديهمو  الأطفال، وبكيفية تك
(3)م(1981)ت  Jacque Lacanلاكان جاك 

  

 علن الربط عبر اللغة بين علم النفس والأدب في منهج شديد التماسك، واعتبر أن اللاشعور مبنيأ 
بطريقة لغوية، وبذلك يعتبر الأدب أقرب التجليات اللغوية إلى تمثيل هذا اللاوعي، فتصبح بنية اللغة 

  .هي المدخل الصحيح للنقد النفسي
الفنية بحيث لم تعد تقتصر على المرسل، ولم تعد تتجلى في بعض النقدية دا رة الدراسات  ثم اتسعت
تتجه إلى المتلقي، وتشرح كيفية استجابته الذهنية  الشذرات المتفرقة في الن ، وإنما أخذتمن 

والحسية ل عمال الأدبية، ونوع هذه الاستجابة، وكيفية فهمه لها، وشروط هذا الفهم، وما  والتحليلية
  .(4)يدخل تحتها من عوامل تساعد على تحديدها
الشخصية الإنسانية اهتمامه باللاشعور الجماعي؛ وذلك لأن ونحن نميل إلى نظرية كارل يونج، حيث 

في دراسة المتنبي النفسية، وذلك لأن من ضمن  مفيدًالا تقتصر على تجربتها الفردية، وقد يبدو هذا 
 ما برح بنفس المتنبي كانت التجربة الجماعية، حيث خضوع العرب لغيرهم، وتم ق الدولة الإسلامية.

اطى مع النقد الأدبي في ارتباطه بالتحليل هذه الدراسات النفسية قدمت الكثير من الفا دة إلى كل من تع
سنستفيد من هذه الدراسات في المبحث التطبيقي من هذه الدراسة في دراسة الدلالات النفسية النفسي، 

 للإنشاء الطلبي في شعر المتنبي.

 :المنهج النفسي عند النقاد العرب المحدثين
خضم الها ل من الدراسات التي تربط بين الأدب وعلم بمع ل عن هذا الالمحدثون العرب  لم يكن النقاد
على قدر إفادتهم من الدراسات والأبحاث في الغرب، فقد كان فقد أدلوا بدلوهم في هذا المجال،  النفس،

_______ 

بعلم المعرفة  عند الأطفال فيما يعرف الآن ظرية التطور المعرفين طور،  سويسري وفيلسوف عالم نفس ، (1980ـ 1896) ( جان بياجيه1)
المدرسة البنائية في  . يعتبر بياجيه رائد1980وترأسه حتى وفاته في عام  جنيف الوراثية في نظرية المعرفة مركز 1965أنشأ بياجيه في عام  .الوراثية

 .علم النفس
 .75مناهج النقد المعاصر، ص (  2) 
يد ومساهمته في التعريف محلل نفسي فرنسي ولد في باريس وتوفي بها. اشتهر بقراءته التفسيرية لسيغموند فرو  1981ـ 1901جاك لاكان ( 3)

 . بالتحليل النفسي الفرويدي في فرنسا في الثلاثينيات من هذا القرن، وبالتغيير العميق الذي أحدثه في مفاهيم التحليل النفسي ومناهجه
 .77مناهج النقد المعاصر، ص( 4) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
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أكان  نقادنا المحدثون على وعي كامل بمجريات التطور الثقافي والا دهار الفكري في الغرب، سواء
أسفارهم ورحلاتهم العلمية، أم قراءاتهم المتشعبة ونهمهم المعرفي الذي ربطهم بأحدث الاتجاهات  عبر

 .    الرا جة حينرذ 

كان للتواصل الثقافي بين العرب وأوربا آثاره الإيجابية ومنها: قدرة الباحثين العرب على الاستفادة من 
لٌّ في تخصصه، فاستفاد المشتغلون بالمجال الإبداعي تقدم العلوم على اختلاف أنواعها، فاستفاد ك

العلوم ذات العلاقة الاجتماعية كعلم النفس، وعلم الاجتماع من بتقدم مدارس النقد وارتباطها ببعض 
  .(1)وغيرهما، وبنوا إبداعهم الأصيل الذي ربط بين الإبداع والفنان، وبين الفنان وما يثيره عالمه الخارجي

 اد العرب الذين قدموا دراسات في هذا المجال: النقأوا ل ومن 

 . الرومي، حياته من شعره كتابه: ابنالعقاد في  •
 سجنه.طه حسين في كتابه: مع أبي العلاء في  •
 النفس.وعلم  كتابه: البلاغةأمين الخولي في  •
 .الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده كتابه: منمحمد خلف   في  •
   .(2)النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة ه: الأسسكتاب يسويف. فومصطفى  •
بمحاور المنهج النفسي كما تناوله الرواد الغربيون  د المنهج النفسي من النقاد العربتناول روا والت م

  (3):كما سيأتي

  .دراسة شخصية الأديبالمحور الأول: 

يااعتمادً ، الأديب من أدبه وسيرة  حياته يدرس شخصية ق النفسي وما يتصل به من عناصر ا على الس 
 ت برسم الصورة ل ديب:يَ ن  ومثاله من الدراسات التي ع   وجنسية يولوجيةسوفي بيولوجية

o  اا نفسيًّ شخصية ابن الرومي تصويرً لعبد القادر الما ني. 
o عباس محمود العقاد: ابن الرومي حياته من شعره. 
o دراسات طه حسين، ومحمد الن ويهي.  

 :في رسم الصورة النفسية على س محمود العقادعباولقد اعتمد 

o ظروف العصر والبيرة، والنشأة، والسياسة، والثقافة، وكل ما يتصل بهذه الظروف. 
_______ 

 .81الاتجاه النفسي في نقد الشعر، ص ( 1)
 .191، ص 1995، 1محمد عبد المنعم خفاجي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، طانظر: مدارس النقد الأدبي الحديث، ( 2)
 .182انظر: مناهج النقد المعاصر، ص ( 3)
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o عوامل الاستعداد الموروث من جانب الأبوين.  
o عوامل الاستعداد الفطري من جانب تكوين الشخصية كالتكوين النفسي.  
ضوء الع قدة المرضية المعروفة  نفسيته فيلى تفسير سعى في دراسة شخصية أبي نواس إفنجده 

ل مدرسة النقد السيكولوجي على سا ر بـفرويد. كما نجده متأثرا  Narcissismأ بـأالنَرْجسية يفض 
س الفوارق النفسية بين شعراء ، كما أانها أقرب إلى رأيه وذوقه معً ؛ لأالمدارس الأخرى نها تتيح له تلم 

ة يعيشون في مجتمع و  قبة  منية عد   واحدة.احد وح 

 محمد النويهيأما 

  .بالتحليل النفسي تناول شخصية ابن الرومي وأبي نواسفقد  •
ــــول على الم تعة والفهموهو  • ــ ــ ــــرورة تمث ل تجربة الأديب للحصــ ــ ــ بتذك ر  يدعو القارئ إلى ضــ

ــبـه مواقف المبـدع في عملـه  لأن فيهـا؛ المواقف التي حـدثـت لـه في مراحـل عمره ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـا يشــ
  .الفني

إلى استنباط الخصا    النويهي فقد سعى .أ نفسية أبي نواس أويتجلى ذلك كله في دراسته 
انتهى إلى تفسير تعقيده بالاضطراب و  النفسية ومظاهر السلوك المتجلية في أشعار أبي نواس
ر في أعصابه، ولرابطة الأمومة  ـ ه وتوتالجسماني المتصل بطبيعة تكوينه، نتيجة لإرهاف في حس   

؛ مما قاده إلى ضروب من الشذوذ، أبر ها تعلقه ة الأبمن ت وج أمه بغير أبيه عقب وفا اشرةالن
  .أمهبالخَمرة وإحساسه نحوها إحساس الولد نحو 

أما عن الفارق بين دراستي العقاد والنويهي عن أبي نواس فقد أقامها العقاد على النرجسية. والنويهي 
 ط به من عوامل. أقامها على الشذوذ الجنسي وما يرتب

 المحور الثاني: دراسة عملية الإبداع ذاتها  

النفسية للإبداع الفني في  في هذا المحور يتجلى العمل الرا د للدكتور مصطفى سويف كتابه )الأسس
عملية الإبداع الفني ذاتها متتب عا خطواتها، (، وفيه عالج تفاصيل كثيرة تتعلق بطبيعة الشعر خاصة
ل العمل الفني  وآلياتها عند الأ ومما يمي  هذه الدراسة كونها را دة في  ديب إلى أن يتمخثض عنها تشك 

 مجال البحث الأكاديمي العربي، وأن عمله يتمي  بما يأتي:

o قام بتجربة ميدانية. 
o  العلاقة التداخلية بين المبدع وإنتاجه ومجتمعه.يناقش الباحث  
o والمجتمع.بين الفن  الصلة 
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o ده.قصاالشاعر  إنشاء  
o أعماله. الفنان الصور والمعاني التي يضمنها مصدر 
o  العباقرة.الذي يمي  الشاعر عن سواه من 
o محاولة الكشف عن ديناميات الإبداع بالحديث عن علم النفس التجريبي. 
o ظاهرة الإبداع مشروطة بظهور علاقة معينة بين العبقري ومجتمعه. 

 : دراسة العمل الأدبي المحور الثالث

بداية الدعوة النظرية إلى هذا الاتجاه ، وكانت انفسيًّ  بتحليل الأعمال الأدبية تحليلاً  ع نيمحور وهذا ال
 دإسماعيل. ويعو ع  الدين ، و محمد خلف   أحمد أهمهم: ميينيعلى يد جماعة من الأساتذة والأكاد

لصلة بين علم النفس وتوثيق ا ذاتها، في توجيه الدراسة النفسية نحو الأعمال الأدبية االفضل إليهم
  .والأدب العربي

 أمن الوجهة الن فسية في دراسة الأدب ونقدهأتوثج مجهوداته في المجال في كتابه  محمد خلف الله أحمدف
 وفيه: 

o  خصا   العلاقة التي تربط الأدب بعلم النفسمن شرح بعض.  
o ــإن العمل الأدبي، في رأي ه ــوما تنطوي علي ،س الأديبــــــه، هو المَعبر الذي ي وصلنا إلى نفــ

  .من إحساسات ومشاعر
أعبد في دراسته  الإرهاصات السيكولوجيةمن طب ـق نظريته على النقد العربي القديم ليقدم منه بعض 

  .القاهر الجرجاني وسيكولوجية التأثير الأدبيأ

o دعا إلى ضرورة الإفادة من نظريات علم النفس في تفسير الأدب. 
من و  وأالأدب وفنونهأ ،التفسير الن فسي ل دبأعن رؤيته في كتابيه: أ  دين إسماعيلعز ال وقد عبر

 :النفسينظرياته في النقد 
o  ــــعور ــ ــ ــ ــ ــــعوري، أو هو رم  للرغبات المكبوتة في لاشـ ــ ــ ــ ــ ــاط  باطني أو لاشـ ــ ــ ــ ــ ــ العمل الأدبي نشـ

ــيره، في ضــــوء المنهج الن فســــي الت حليلي ج لأنه المنه ؛الأديب، ومن هنا، تأتي ضــــرورة تفســ
 .الوحيد الذي يخت   بتحليل اللا شعور

o كل  عمل أدبي قابل للتحليل النفسيو  .معرفة حياة الأديب وتفسير أدبه.  
النقد الأدبي بالتحليل . وأهم ما يمي  السوريالأدبي ممثل الاتجاه النفسي في النقد  جورج طرابيشي

 :النفسي عند جورج طرابيشي
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o لنقدي الأيديولوجيالتحليل النفسي في منهجه ا همااستخد.  
o (1)أقدة أوديبـبالملاحظات المنهجية في التحليل النفسي مثل أع   هممااهت  
o ــناوَشة لاوعي الن  من  تطويره ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إنجا ات التحليل النفسي لنقد أدبي عربي حديث في م ـ

  .في اعتماد التحليل النفسي الدلالي من جهة أخرىو  .جهة
o ــند الثقافي والمعرفي من التراث، ومن في نقده براعة التحليل وإحكام الم تظهر ــ نهجية والســ

 .الأفكار والفلسفات، ومن الدراية الواسعة باللغة
o  ــية وعلم النفس في منهج ــ ــ ــ ــ ــ ــــي، واجتماع الماركسـ ــ ــ ــ ــ إعادة إنتاج أحدث مناهج التحليل النفسـ

 .النقد الأدبي العربي
 ية الطلبية في شعر المتنبي، هو الذي سنتبناه في دراستنا ل ساليب الإنشا ومحور دراسة العمل الأدبي

فمجال الدراسة سينصب كليةً على شعر المتنبي ذاته؛ ليبين الدوافع النفسية وراء استخدام المتنبي لذلك 
 الأسلوب أو ذاك، أو طغيان أسلوب إنشا ي على آخر.

العبقرية، لنوع من  اظهر علم نفس الإبداع في الدراسات النفسية، إذ يجعل التفوق في الإبداع نظيرً  ثم
ثم يقرن هذه العبقرية بلون من ألوان الجنون، فذروة التفوق في الإبداع توا ي ذروة الشذوذ عن النسق 
السوي للحياة النفسية، ولا يعتمد علم الإبداع على الفرو  النظرية البحتة، وإنما يحاول إخضاع 

علمية، كما يتم إخضاع المبدعين لمجموعة من الاختبارات والأسرلة المصممة بطريقة منهجية و 

 . (2)مسودات الأعمال الإبداعية ذاتها لهذا النوع من التحليل
كتاب: صاحب  ،مصطفى سويفالدكتور أسسها  الإبداع،مدرسة علم نفس  العربية نشأتوفي ثقافتنا 

 النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصةأ، وقد كان كتابه هذا بمثابة نقطة الارتكا  الجوهرية سالأس“
الأدبية. والس ال الأول الذي تبناه لأعمال هذه المدرسة التي تشعبت وتناول تلاميذها باقي الأجناس 

من أين للفنان هذه الصور والمعاني التي ” فرويد وأصحابه ووجهوا جل جهودهم للإجابة عنه هو:
(3)يضمنها أعماله أ

  

(4)الفنان  ما هي علة الإبداع ذاتها ألإجابة عنه وهو:أ لماذا يبدع ا شغلهم وبحثواإلى جانب س ال 
  

_______ 

 .8-5، المقدمة )ملاحظات منهجية(، ص 2انظر: عقدة أوديب في الرواية العربية، جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، ط( 1)
 .86مناهج النقد المعاصر، ص (  2)
 .19 م، ص1981، 4القاهرة، ط ،طبعة دار المعارف ،سويف خاصة، مصطفى( الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر 3)
 .20انظر: المصدر السابق ص ( 4)
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 ( 1)هو:أ كيف تتم عملية الإبداع أفأما عن الس ال الذي يشغل علم نفس الإبداع 

كثيرًا، ه س ال تردد طرح   نبذلك ع ينوتأثرهم به مجيب بالآخرين،بعلاقة العمل الأدبي وعني النقاد  
فنحن نعيش  رم ي،م في شكل قدث ستثيرنا لأنه ي  : إنه يفأجاب البعض قا لاً  الأدب هو: لماذا يستثيرنا 

ا لهذا العمل يكون التركي  على المتلقي ومدى استجابته نفسيًّ  وفي هذا تجاربنا السابقة مع هذا الن .
  .(2)الأدبي

ولم ت غفل العلاقة الوطيدة بين المبدع ومتلقي فنه في النقد العربي الحديث، وضرورة الاهتمام بها في 
أ ضرورة الربط بين الفنان وفنه ومتلقي فنه حتى تتكامل لدينا نظرية عامة للفن، لا يمكن :الفندراسة 

 .(3)أن تكون دراسة الفنان وحدها كافية أ

 :نقد المنهج النفسي
من يه بعض وكذلك من توج، رعيوب وجوانب تقصيمن لمنهج النفسي في النقد الأدبي لم يسلم ا
 :ظات التي اعترته، سواء أكانت في جوهره، أم في تطبيقه، ونوج  بعضًا منها فيما يأتيالملحو 

ــية؛ مما ي دي إلى معاملة العمل إأولًا:  ــ ــفه وثيقة نفسـ ــ ــــي ينظر إلى العمل الأدبي بوصـ ن المنهج النفسـ
ــتوياته معاملة واحدة، فالعمل الأدبي الرديء كالعمل  ــ الأدبي الجيد من حيث الأدبي على اختلاف مســ

ــــل توافالمبدعدلالتهما على  ــ ــــاس التفاضــ ــ ــــك أن  ر، فلم يعد أســ ــ قيم جمالية وفنية في هذا العمل، ولا شــ
  .(4)اا نقديًّ ا أكثر منه منهجً النتيجة التي تترتب على ذلك هي أن هذا المنهج سيكون تحليلاً نفسيًّ 

انينه العامة، وهي قوانين وكشـــوفات لم ت ل يعتمد المنهج النفســـي على كشـــوفات علم النفس وقو ثانيًا: 
ــــوص  ــ ــ ــ ــيم اتخاذها نتا ج يقينية وتطبيقها على النصــ ــ ــ ــ ــ ــ في إطار الفرو  العلمية، وأن من الخطأ الجسـ

  .(5)ا من مظاهر مرضه العصابيا، فليس نبوغ الفنان مظهرً ا حرفيًّ الأدبية تطبيقً 
صورة من صور التسامي بغية تحقيق التواؤم  المبدع فيلطاقات  إذا كان العمل الإبداعي تحويلًا ثالثًا: 

شروط إنتاج الفن، وربما كانت  شرطًا منأن يكون  الذات يمكنمع المجتمع، فإن دافع التعبير عن 
رغبة المبدع في كسب التأييد الاجتماعي أو سواها من الرغبات الدفينة الأخرى؛ هي البديل الآخر 

_______ 

 .20المصدر السابق ص ( 1)
 .39، ص 1981، 2، العدد 1انظر: الدراسات النفسية للإبداع الفني، مصري حنورة، مجلة فصول، المجلد (2)
 .13التفسير النفسي للأدب، ص ( 3)
 .92النقد الأدبي الحديث، قضاياه ومناهجه، ص (  4) 
 .92المصدر السابق (  5) 
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اب في شيء النظر إلى الفن والأدب على أنه محصلة المقبول غير الدافع الجنسي، فليس من الصو 
  .(1)لنفوس شاذة أو مجموعة من الأعرا  المرضية

في رحلة علاقة النقد الأدبي بعلم النفس، أن نشير إلى أن المنهج النفسي ما  ويجدر بنا بعد البحث
نظرية ثابتة  ال يمر بمراحل من التطوير؛ حتىى تصل أبحاثه ودراساته إلى ما يمكن تسميته بال

الفا دة المحققة التي يمكن كسبها من نتا ج التحليل النفسي ففا دة يحققها الناقد لا الفنان.  االأركان.أ أم
وهو يحققها عندما يستفيد من تلك النتا ج في إلقاء م يد من الضوء على العمل الفني واستكشاف أبعاد 

 لمختلفة التي تكمن وراء الأعمال الفنية. لكن الميلالتجربة أو التجارب التي يقدمها، وتفسير الدلالات ا
النقاد من إلى المبالغة والذهاب إلى أقصى الطرف كثيرًا ما يشوه كذلك مثل هذه العملية لدى بعض 

   .(2)أالذين ألموا بأطراف من نتا ج التحليل النفسي

متلقين عبر وسيلته التي منحها يبقى الأدب أدبًا يطهر النفوس، وي كيها كما ينقل تجارب المبدع إلى الو 
 قنوات عن طريق  إياه، التعبير، فتتهذب اللغة وترتقي، ويرتقي الإحساس، وتتأثر المشاعر، وذلك 

 النقد.قنوات المبدع والمتلقي، وأخيرًا  قناةالإبداع الأدبي في ذاتها، و قناة ثلاث: 

هذا التوجه البحث العلمي، على ألا يطغى  ويجدر بنا الإفادة من المنهج النفسي والدراسات النفسية في
 .(3)على الحقيقة الفنية ل دب وجمالياته

يتبين مما سبق تعدد المدارس النفسية في دراسة الأدب، ولا يوجد مذهب متكامل خال من النقد أو 
النقض؛ ولذلك تحرص هذه الدراسة على الانتفاع بأكثر من مذهب وأكثر من مدرسة، من غير الإفراط 

النفسية  تالتفسيرات التي لا تستند إلى الأدلة. مع الحرص على الإبانة عن م شرات الدلالا في
 رصد أساليب الإنشاء الطلبي في شعره. عبرالواضحة عند المتنبي. مما يمكن إظهاره 

وقد قامت عينات البحث على انتقاء هذا النوع من الأساليب لاحتوا ه على دلالات نفسية واضحة 
كثيرًا ما يخرج معناه من مجرد الطلب إلى دلالات أخرى تحمل المعاني لأن الإنشاء الطلبي ومتعددة؛ 

 النفسية والشحنات العاطفية والدفقات الانفعالية.

 

_______ 

 .93المصدر السابق (  1) 
 .17التفسير النفسي للأدب، ص ( 2)
 .217نظر: النقد الأدبي أصوله ومصادره، صا( 3)
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 المبحث الثاني

 بين اللغة وعلم النفس

ل لعو ، المعاصر الدرس المعرفيبالحديثة أضحى سمة معروفة لدى المنشغلين الإنسانية ل العلوم تداخ   
، ذلك ناتج عن الرأي الشا ع القا ل بأن اللسانيات قد احتلت مرك  الصدارة في مجال الأبحاث الإنسانية

اللغة أداة له  ا للدراسة مستعملاً هو أول مجال معرفي ات خذ اللغة موضوعً  من المعروف أن علم اللغةو 
أضف إلى   قة.لاث ي أنها خَ في اللغة ه مظهرن أهم إفي البحث والتحليل وهذا ليس بالأمر الهين إذ 

  ا الصعوبة في دراستها.ظاهرة نفسية واجتماعية ومن هنا تنبع أيضً  اللغةأن ذلك 

تستحوذ على  بمناهج علم اللغة الحديث. اللغة ارتباطًالعل علم النفس بمجالاته المتعددة أكثر العلوم و  
منذ أمد  ــــــوقد أولى علماء النفس  .من مظاهر السلوك الإنساني ر مهملأنها مظه ؛اهتمام عالم النفس

مهمة فنها مصدر موثوق به لاستقاء المعلومات الضرورية. إإذ  ،ا بالظواهر اللغويةا واضحً اهتمامً  ــــــ بعيد
 اللغوي المعاصر هي فهم ووصف الظواهر اللغوية القا مة.

اهر السلوك الإنساني. فإذا أحد مظ بوصفهاترجع العلاقة بين علمي اللغة والنفس إلى طبيعة اللغة 
عنى بدراسة السلوك الإنساني عمومًا فإن دراسة السلوك اللغوي تعد أحد جوانب كان علم النفس ي  

  .(1)بالسلوك اللغوي Behaviorismلقد اهتمت المدرسة السلوكية و الالتقاء بين علم اللغة وعلم النفس. 

 تعريف علم اللغة النفسي:
د ديفيد ات كل عالم يضطلع بتعريف هذا العلم فنجيالنفسي بناء على مرجع تتعدد تعريفات علم اللغة

يعرفه بأنه:أ فرع من فروع علم اللغة، يدرس العلاقة بين السلوك اللغوي     David Crystalكريستال 
 . (2)أوالعمليات النفسية التي يعتقد أنها تفسر ذلك السلوك

أ العلم الذي يهتم بدراسة العمليات العقلية التي تتم في بأنه:    ريتشارد ويعرفه جاك 
 .    (3)أأثناء استعمال الإنسان للغة فهمًا وإنتاجًا، كما يهتم باكتساب اللغة نفسها

_______ 

 .48ص ، 1977 ، القاهرة،عة والنشر والتوزيعدار غريب للطبا حجازي،محمود فهمي  العربية،م اللغة ل( ع1)
 .26، ص 2002، 1علم اللغة النفسي، عبد العزيز إبراهيم العصيلي، منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط( 2)
 26المصدر السابق ص ( 3)
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 مقارنات بين علم اللغة النفسي وعلم النفس اللغوي:
عرف أول الأمر  الباحثين أن المصطلحين مترادفان، وأنها اسم لعلم واحد،من أ يرى بعض  المعنى:

"بعلم النفس اللغوي، ثم تطور فأضيف إليه مصطلح آخر هو علم اللغة النفسي
(1).  

   Psychology ofالمتتبع للدراسات اللغوية والنفسية يرى أ أن مصطلح علم النفس اللغوي تاريخيًّا: 
language  أسبق في الظهور من مصطلح علم اللغة النفسيPsycholinguistics ر الأول فقد ظه

في أواخر القرن التاسع عشر وأوا ل القرن العشرين، وظهر الثاني في بداية النصف الثاني من القرن 
 . (2)أالعشرين

علم النفس اللغوي: يعد فرعًا من فروع علم النفس، أما علم اللغة النفسي فيعد فرعًا من فروع  التصنيف:
 .علم اللغة

يهتم بعلم نفس اللغة؛ فيدرس اللغة بوصفها مكونًا من المكونات علم النفس اللغوي:  :لالوظيفة والمجا 
 النفسية، وظاهرة من ظواهر النفس البشرية.

أ بالتفسير اللغوي للعمليات العقلية ذات العلاقة بفهم اللغة فإن أصحابه يهتمون أما علم اللغة النفسي: 
 . (3)أة على فهم اللغة واستعمالهاواستعمالها واكتسابها، كما يهتمون بالبحث في أثر القيود النفسي

 :بين منهج اللغويين وعلماء النفس تجاه الظواهر اللغوية صيلوهناك فرق أ

ر السلوك الإنساني، ورك وا جهدهم س   فَ فقد صرف علماء النفس جهدهم إلى اكتشاف قوانين عامة ت  أ  
وا بمحتوى السلوك نفسه، ففي بحث على الظواهر العامة مثل التعليم والإدراك والقدرات. ولكنهم لم يهتم

بوصفها م، بل كان اهتمامهم مركً ا على عملية التعليم لث عَ قضية التعليم لم يهتموا بالمادة المنشودة التي ت  
الباحثين النظر إلى اللغة من الجانبين، فلم تعد من وفي السنوات الأخيرة حاول بعض  عقلية.عملية 

ضربًا من ضروب الاستجابات فحسب بل  بوصفهادرس ت   Verbal responsesالاستجابات اللغوية 
 . (4)أاذلك أيضً  اللغوية في روعيت البنية

مجال الدراسة النفسية للغة هو كيفية تحويل المتحدث للاستجابة إلى رمو  لغوية، وهذه عملية عقلية ف
لى المتلقي ويقوم تتم عند الإنسان. وينتج عنها إصدار الجها  الصوتي للغة، وعندما تصل اللغة إ

_______ 

 28علم اللغة النفسي، ص ( 1)
  29المصدر السابق ص ( 2)
 29المصدر السابق ص ( 3)
 .49ص  العربية،اللغة  علم( 4)
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بفك هذه الرمو  اللغوية في العقل إلى المعنى المراد تتم عملية عقلية أخرى تدخل في إطار علم النفس 
 .اأيضً 

فهي مجال البحث في علم  الهواء إلى المتلقي عبرأما تلك الرمو  الصوتية التي تنتقل من المتحدث أ 
اسة السلوك اللغوي إسهام مثمر لا لفهم اللغة اللغويين وعلماء النفس أن در من اللغة. ويرى بعض 

وقد تطورت الدراسات اللغوية والنفسية لتجعل من جوانب  ،فحسب بل لتكوين النظرية العامة لعلم النفس
ويطلق  Psychoinguistics يبذاته هو علم اللغة النفس اللقاء بين علم النفس وعلم اللغة فرعًا مستقلاً 

  (1).أPsyachology of Languageعلم نفس اللغة عليه أيضًا 

ا تعبر عن إلى أن الألفاظ، ليست إلا رمو ً ـ منهم محمود فهمي حجا ي ـ العلماء من ويذهب بعض 
لأنها هي التي تثبت كل خطوة يخطوها  ؛المعاني الكامنة في النفس، وهي ضرورية للتقدم العقلي

وينتصر على أهلها، وينتشر في  الذهن البشري، وهم يشبهون ذلك بجيش يغ و بقعة من الأر ،
أرجا ها، ولكنه لا يستطيع أن يملكها إلا حين ينشئ فوقها الحصون، التي يضع بها حاميته، وهم يرون 
أن الألفاظ حصون الفكر، وأنه لا وجود للفكر بدون اللغة، ولذلك يرى ه لاء أن علماء النفس، لا 

ا في الذهن، حتى يستقر في كيف يظل المعنى حا رً  هم الذين يستطيعون أن يبينوا لنا علماء الاجتماع
  .(2)الكلمة المناسبة، وحيرنذ يتحدد المراد منه، ويثبت ويتضح

ا خذً ت  رون لنا، كيف ينقل الإنسان فكره إلى غيره، م  س   فَ ولكل هذا يرى ه لاء أن علماء النفس هم الذين ي  
التي يفهمها  ا المدركات العامةستبقيً ة البحتة. م  ا من تفكيره المدركات الشخصيلقيً وجهة نظر الآخرين، م  
 هو ويفهمها غيره.

خلاصة أن النفس الإنسانية بما يعتورها من حالات الرضا والسرور، والغضب والنفور، والاستحسان الو 
ا فتحيا، وتعاف ينعكس أثرها على اللغة في تطورها وحياتها؛ إذ تقبل النفس ألفاظً  وغير ذلك والاشمر ا 
إلى تغيير في النطق، فتطول بعض  ر عن الرضا أو الغضبب   عَ ا أخرى فتموت، وي دي النبر الم  ظً ألفا
  .(3)المقاطع الصوتية، وتقصر الأخرى وتتلاشىمن 

_______ 

 .50المصدر السابق ص ( 1)
 .139انظر: المصدر السابق ص ( 2)
 145المصدر السابق ص ( 3)
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من واجبات اللغوي كذلك. ولا عجب  وهكذا نرى أن دراسة العلاقة بين نفسية الشعوب المختلفة ولغاتها
فرع من فروعه يدرس اللغة، وأثر النفس الإنسانية على الظواهر  إذا نشأ في علم النفس بعد كل هذا

  .(1)اللغوية، وهو فرع: أعلم النفس اللغويأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 
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 ثالثالمبحث ال

 اللغة تظهر الاضطرابات الشخصية  

(1)الاضطراب لغة: أ تحرك على غير انتظام وضرب بعضه بعضًا.أ
  

  Personality disorder :النفسفي علم الشخصية الاضطرابات 

كما أنها صعبة  ،ثابتة في الشخ  وإدراكية سلوكية فرة من الاضطرابات النفسية تتمي  بأنماط هي
السياقات التفاعلية المختلفة، وتجنح بعيدًا  عبرالتغيير والتأقلم، حيث تظهر هذه الأنماط غير السوية 

 في سويةالتتكون هذه الأنماط السلوكية والإدراكية غير  المجتمع. ثقافة عن السلوكات المقبولة من
قدر ا ما يصاحبها وتكون ذات طبيعة غير مرنة وغير متكيفة، ودا مً  و،أثناء مراحل النم

 .(2)يوالضغط النفس التوتر من
ويعرفها آخر بأنهاأ سلوكيات ثابتة تتسم بالانحراف عن السلوك السوي، حيث يدرك الفرد ذاته والآخرين 

ثقافة التي يعيش فيها الفرد، وتتسم سلوكياته بالانفعال الشديد والأحداث بصورة غير مماثلة لأفراد ال
اقف والأحداث والأشخاص الذين يتعاملون معه، كما يتسم بعلاقات سيرة ومتوترة و ناسبها مع المتوعدم 

وتهوراته وإهاناته أو عدوانه تجاه نفسه  هدا مة مع الآخرين، كما أن الفرد لا يستطيع إيقاف اندفاعات
 .(3)أخرينوتجاه الآ

 :صاحبهعن نفسية  ة اللسانعلماء النفس ورأيهم في دلال

خلقيًّا؛ وذلك لحماية المرء  إذا كان علماؤنا اتجهوا في بيان أهمية اللسان وما ينطق به اتجاهًا
من فلتات اللسان، وما قد يوصله إليه من أذى، وأن اللسان كاشف لا محالة عن المكنون الداخلي، 

علماء النفس الغربيين.أ إلى أن العمل الأدبي هو من نتاج لا شعور م لفه، ولذا فقد ذهب فريق من 
  .اتجهوا إلى تحليل شخصية الكاتب لفهم ما كتب

_______ 

 .536، صالمعجم الوسيط، )ضرب(( 1)
 .18ـ 15ص، 2013، 1علم النفس المرضي والعلاج النفسي، حسين فالح حسين، مركز ديبونو لتعليم التفكير، عمَّان، ط( 2)
ة، نظر: تشخيص الأمراض النفسية للراشدين، محمد أحمد شلبي ومحمد إبراهيم الدسوقي، وزيزي السيد إبراهيم، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهر ا  (3)

 .165، ص2016
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1
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هم إلى أن الن  الأدبي يخفي الكاتب خلفه عقده النفسية، وتكون وظيفة الناقد من ونظر بعض
كون وظيفة التحليل النفسي الأدبي هي إ الة القناع، وجعل الن  مرآة تعكس نفسية الكاتب، وبذلك ت

 .أ (1)تحليل نفسية الكاتب، والكشف عن بنية الن ، وبالتالي الكشف عن التركيبة الداخلية لنفسية كاتبه

ن الناقد من الإحاطة بالجوانب الخفية للشخصية ك   مَ وثمة فريق آخر يرى أن الن  وسيلة ت  
ها أن يقوم عبر الكثير من الرمو  التي يستطيع الناقد  الإنسانية. فالن  عند ه لاء بناء نفسي يخت ن 

بتحليل ما قيل فعلًا وما لم يقل أ إن التركيبة النفسية للم لف هي الثابت الوحيد في الن ؛ لأن الكاتب 
ا به، وهذا الانطباع ما ه و مهما بلغت براعته وقدرته الخيالية، فإنه لا بد أن يترك انطباعًا واحدًا خاصًّ

مقارنة جميع ما كتب الكاتب من نصوص أن  عبرويستطيع الناقد ية النفسية الخاصة به، سوى البن
وأرجع كل من ترلنج وهان  قدرة الفنان على الإبداع .(2)أيكتشف هذه البنية النفسية التي يخت نها الن 

  .(3)الصفات المرضية التي تصيبهمن إلى أنه يتصف ببعض 

 خصية:ما يكشفه الكلام من اضطرابات الش

ى الكاتب الحذر، وحاول جاهدًا خث وَ تَ  وإنالنفسية،  همكنوناتبيان أن كلام الإنسان يكشف عن  بعد
الاختباء وراء الكلمات، فاللسان يكشف ما في الجنان حتمًا، ويمكننا بعد هذه الرحلة السريعة أن نتجول 

الاضطرابات الشخصية، وهي ا يكشفه من أسرار للنفسية، و مث مفي ربوع كلام العرب للكشف عن بعض 
لهذه  الملحوظاتفهذه  ةمحض تجربة سبقنا إليها المفسرون وأرباب الرؤية النقدية في أدبياتنا. وللحقيق

، بل كانت عبارة عن تلميحات خالصةالقراءة جاءت متناثرة هنا وهناك، ولم تكن ذات قراءة نقدية 
 وإشارات:

وتفسير  الآخرين،في  وعدم الثقةعقلاني المن الشك غير تتمي  بنمط وهي أولاا: الشخصية المرتابة: 
يبين رب الع ة سبحانه أن كلام المنافقين كاشف عن فساد عقيدتهم  ة،دوافع الآخرين بصورة سير

 قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي ٹٱٹٱُّٱ
    (4)َّ  ني نى نن نم نرنز مم ما لي لملى كي  كى كم كل كا قي

_______ 

 .201، ص 2011، 1علم النفس الأدبي، إبراهيم فضل الله، دار الفارابي، بيروت، ط( 1)
 .220المصدر السابق، ص ( 2)
 .22انظر: التفسير النفسي للأدب، ص ( 3)
 .118 عمران، الآية(سورة آل 4)
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مْ غضاء في الآية إلى أنه:أ هـ( في تفسير الب538ت )يذهب ال مخشري  ه  نْ أَفْواه  قَدْ بَدَت  الْبَغْضاء  م 
لأنهم لا يتمالكون مع ضبطهم أنفسهم وتحاملهم عليها أن ينفلت من ألسنتهم ما يعلم به بغضهم 

 . (1)أللمسلمين

ا خامرهم من شدة (:" هـ1250)وفي فتح القدير للشوكاني  قد ظهرت البغضاء في كلامهم، لأنهم لمث
اليهود فالأمر  احوا بالتكذيب. أمقيثة، وصرث لبغض والحسد أظهرت ألسنتهم ما في صدورهم، فتركوا الت  ا

تهم. وهذه الجملة لبيان فقون: فكان يظهر من فلتات ألسنتهم ما يكشف عن خ بث طويث اواضح. وأما المن
ل تلك الفلتات بالنسبة حالهم: وما تخفي صدورهم أكبر لأن فلتات اللسان أقل مما تكنه الصدور، ب

ا.أ  (2)إلى ما في الصدور قليلة جدًّ

 يقول المتنبي شاكًّا في الناس:
ــت ر ه   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاس  تَســ ــ ــ ذَر  ل لنـ ــَ ــ ــ ــ   وَك ن عَلى حـ

 

ــ    غـ ــَ ــوَلا يـ ــ ــ ــ نـ م  ر  ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتَســ بـ ــ  غـــر  مـ ــَ م ثـ ــ  ــهـ نـ ــ  كَ مـ
(3) 

 

 عر  ي:ويقول الم

عـــي ــ  ــافـ ــ ــ ــ كَ نـ ــث ــ ــ ــ كـــر  أَنـ ــَ ــمـ الـ ــ  ــ ــ ــ نـــي بـ ــ  مـ ــ    أَتـــوهـ
 

ــَ   ــ ــ ــ ــاذ ب  مـ ــ ــ ــ كَ جـ ــ  ــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــ بـ ــ  ــ ــــي حــ ــتَ إ لا  فــ ــ ــ ــ ا أَنـ  

 
 

ا نماذج من نهذه الشخصية، نذكر همظاهر اضطراب وحفل الشعر العربي بنماذج دالة بوضوح على 
ثنايا البحث عند الحديث التفصيلي يكون التفصيل في سشعر المتنبي، بما ينسجم ول حمة البحث، و 

 .عن الأساليب ودلالاتها النفسية

ــدَه   نــ لَ ع  ــث هر  أهــــل  أنْ ت  مــ ــد  ــا الــ  ومــ
 

 نْ ي شتاقَ فيه  إلى الن سل  حَياة  وأ 
 

 ويقول:

ه   ــَ ــ ــ لــ ــْ يــ ــَ ــان  أ هــ ــ ــ ــ مـ ــذا الــــ   ــ ــ ــ  أذ م  إلــــى هـ
ــــر هـ مْ عـم   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب  وأبصـ ــْ ــ ــ ــ لـ مْ كـَ هـ   وأكـرَمـ 
نْيا على الح ر  أنْ يَرَى  ومن نَكَد  الد 

 

 فأعْلَم ه مْ فَدْم  وأحَ م همْ وَغْد   
 وأسهَد ه مْ فَهد  وأشجَع هم ق رْد  
 ( 4)عَد و اً لَه  ما من صَداقَت ه  ب د  

 

_______ 

 ج، 2009، 4ط ،بيروت دار المعرفة، تحقيق خليل مأمون شيحا، ، الزمخشري،التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل( الكشاف عن حقائق 1)
 .406ص ، 1
 .615، ص 1، ج1حمن عميرة، دار الوفاء، مصر، طفتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق عبد الر ( 2)
 513لديوان، صا( 3)
 .184ـ 183الديوان، ( 4)
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 ويقول:

لـَق   م  خـ  نـهـ  ــان  مـ  ــ ــ ــ ل  مـكـ ــ  ــ ــ ــ وْلـي بـكـ  حـَ
دً  ــَ ــ ــ ــ لـ ــَ ري بـ تـــَ ــْ رَر  لا أقـ ــَ ــلـــى غـ  ا إلا  عـ

 

رتَ في است فهام ها بمَن     ت خطي إذا ج 
ن   ولا أم ر  بخَلْق  غير  م ضْطَغ 

(1 ) 
 

   Narcissistic personality disorder  اضطراب الشخصية النرجسيةثانياا: 

في هذا الاضطراب  الشخصية وله  صفاته وملامحه السلوكية، ضطراب م من وشامل فيا وهو  
ماسة لأن يكون ال وتعظم عنده الشعور بالعظمة، وبالحاجة ،يتضخم فيه شعور الشخ  بأهميته

ويظهر التكبر، ويعتقد أنه موضع الإعجاب عند الجميع، وتتدنى لديه  مشاعر التعاطف مع الآخرين، 
 .(2)كون مع السياسيين والمفكرين وكبار الشخصياتممي  وفريد، وأن تواصله يجب أن ي

 اا جدًّ يكمن  وراء هذا القناع من الثقة المفرطة بالنفس صورة مه و ة للذات تجعل الشخ  حساسً و 
  :صباهيقول المتنبي في فلأدنى انتقاد. 

ه   أنــ  ــَ ا وَكـ ــَ ــبيهي بمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طْ عَنـــكَ تَشــ               أم 
 

ثْ    ( 3)ليفَمَا أحَد  فَوْقي وَلا أحَد  م 
 

 ويقول: 

ــأيث مَحَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأيث عَظي ل   أرْتَقيـ ــ ــ ــ  م  أت قيـ
ل  مَا قَدْ خَلَقَ الل ـ ــ وَك  ــ ــ ــ ــ  ـه  وَما لَمْ ي خْلَق  ــ

حْتَقَ  ــم  ــ ــ ــ ــ ــ م تيــ  (4)كَشَعْرَة  في مَفْر قي ر  في ه 

_______ 

 .155الديوان، ( 1)
 .173نظر: تشخيص الأمراض النفسية للراشدين، محمد أحمد شلبي صا( 2)
ويلة، وفاطمة عياد، وهناء شويخ، وملك وانظر: علم النفس المرضي، آن كرينج، وشيري جونسون، وجيرالد ديفسون، وجون نيل، ترجمة أمثال الح 

 . 922، ص2016، 12الرشيد ونادية الحمدان، الإصدار الخامس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط
 7لديوان، صا( 3)
 .35الديوان، ( 4)
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عديلًا ولا مثيلًا، هذه النفس التي يكشف كلام  رى لهاعن نفس ت هو، ولا ت وغيرها تكشف هذه الأبيات
عند الحديث عن الأساليب ي المتنب مستقصين شعرهذ الطرح اول نصاحبها عنها بوضوح، وسنت

 .ودلالاتها النفسية 

لمرضين نفسيين هما: الاكتراب والفصام ولكل  امظهرً ويتأتى هذا الإحساس  ثالثاا: الإحساس بالغربة
ختلاف تفكيره عن الناس عنه اللسان في نظم الناظم أو في كتابة الكاتب. فيبدو في ادوافعه، ويكشف 

 . وفى ع لته، فهو يفكر بطريقة خاصة

ــ  التث  مَ ب   ــ ــ ــــل   ل  علــ ــ ــــن   لا أهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ولا وطـ
 

ــــأس    ــ ــ ــم  ولا كـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــ ــَ  ولا نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن  ولا سـ ــ  (1)كـ
 

 ويقول:

دَة   ــْ ــ ــ ــ لـ ــــل  بـَ ــ ــ نَ الـخـ لا ن  فـي كـ ــد  مـ  ــ ــ ــ  وَحـيـ
 

ل    ــَ ــ د  إذا عَظ مَ المَطل وب  قــ ــ  ــ ــاعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الم ســ
(2) 

 

 ويقول:
 

ـ ــ  ــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــ ا الـ ــَ ــ ــ ــ هــ ــَ ــ ــ ــ دارَكــ ــَ ــ ــ ــ ة  تــ ــ  ــ ــ ــ ــــي أ مــ ــ ــ ا فــ ــَ ــ ــ ــ  أنــ
 

ال ح  في ثَمود    ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب  كصـ ــه  غَريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ
(3) 

 

وسنكشف ذلك عن نفسها بوضوح وصراحة في هذه النماذج من شعر المتنبي، الغربة النفسية  عبرت
 من هذه الدراسة، ببيان تلك الدلالات. التفصيل في الفصل التطبيقيب

 يقول المتنبي: ل والخرق:رابعاا: التعج  

ل   ــْ ــ ــ ــ هـ كـ م  الـجـَ وْتـ  ــــل  مـَ ــ ــ بـ ــاتـَكـ م  مـن قـَ ــ ــ ــ  أمـ
 

ــ    ــ ة  بـ ــ  ــ ــ ــ فـ ــ  ــ ــــن خـ م  مـ ــ  ــ كـ ر  ــَ ــ ل  وجـ ــْ ــ ــ ــ مـ ــ  ــ ــنـ ــ م  الـ ــ  ــ كـ
(4) 

 

 وي نسب إليه البيت الآتي:

ــــه ــ ــ ب  بـ ــَ ــ ــ ــ طـ ــَ تـ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل   داء  دواء  ي سـ ــ ــ ــكـ  لـ
 

ا  ــَ ــ ــ ــ يـهـ داو  ــ  ــ ــ ــ نْ يـ تْ مـَ ــَ ــ ــ ــ يـ ةَ أعـْ ــَ ــ ــ ــ اقـ ــَ ــ ــ ــ  إلا الـحـمـ
 

_______ 

 .468الديوان، ( 1)
 .311الديوان، ( 2)
 .16الديوان، ( 3)
 .191الديوان، ( 4)
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فقد كانت أمثلة لبيان  الاضطرابات الشخصية ما سبق لم يكن حصرًا لشواهد تبين أثر اللغة في إظهار
ني أدباؤنا القدامى بها وبيان آداب الكلام، وبنوا ذلك على رصيد ها ل ما للغة من أثر عظيم، وقد ع  

من تراث أدبي حملته إلينا صدور الرجال أو بطون الكتب التي تم تدوينها على مر العصور، سواء 
 .(1)محالة عن نفسية صاحبه كان هذا شعرًا أم نثرًا، فهو كاشف لا

  إلى أن ثمة علاقات كل   في الآخر، نخل   ثر  الأدب واللغة وأَبف في علاقة علم النفس اهذا التطو  بعد
تَبَي ن تلك العلاقات لفيها ما هو إلا  وضناوخها فكلها نتاج الإنسان وتدور في فلكه، ووشا ج جمة بين

ــ  والكشف عن أوجه الارتباط في كل مجال، كما أن الكشف عن علاقته بالإنسان وتأثيره الجلي فيه ــ
ألهبت طاقات الإبداع فخاصة المبدع ـــ يبين لنا سرًّا من أسرار الخالق ع ث وجلث التي أحاطت بالإنسان 

، ومنها تلك المرتبطة بعلم النفس التي التصقت في نفوس العلماء والباحثين فنمت العلوم نموًّا عظيمًا
 ه من الوجوه، وأولاها المحدثون الأهمية البالغة مما عاد بالفا دة الكبيرة على المعرفةبالأدب بوج
بعض وهو في نهاية الأمر يصب في مصلحة من ، وهذا م شر مهم إلى انتفاع العلوم بعضها الإنسانية
عينها فلم يعد متخصصو المجال الواحد يحتكرون معارفه، بل ت اوجت العلوم ليس في ثقافة بالبشرية، 

 بل في معظم الثقافات وهي دليل على أن الملهم واحد وهو   تبارك وتعالى. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 .283، ص 1985، 4الحسن الماوردي، شرح محمد كريم راجح، دار اقرأ بيروت، طأدب الدنيا والدين، أبو  (1)
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 المبحث الرابع

 المعايير المعتمدة في تشخيص الاضطرابات النفسية 

اخترنا التعريف الذي يرتضيه كثيرون للعمل صيل بار  في العمل الأدبي. وإذا ألعنصر النفسي ا
ا في كل وجدنا العنصر النفسي بار ً   (1) تجربة شعورية في صورة موحيةالتعبير عن الأدبي وهو: 

صالة العنصر النفسي في مرحلة التأثر أخطوة من خطواته. فالتجربة الشعورية ناطقة بألفاظها عن 
صالة هذا العنصر في مرحلة التأثير ألى التعبير، والصورة الموحية ناطقة بألفاظها كذلك عن إالداعية 

 به التعبير. الذي يوحي

ا في كل مراحله، لى صميم العمل الأدبي، لمسنا العنصر النفسي بار ً إفاذا نحن تجاو نا دلالة العنوان 
فالعمل الأدبي هو استجابة معينة لم ثرات خاصة، وهو بهذا الوصف عمل صادر عن مجموعة القوى 

يث الوظيفة فهو م ثر يستدعي ما من حأالنفسية، ونشاط ممثل للحياة النفسية. هذا من حيث المصدر. 
استجابة معينة في نفوس الآخرين. هذه الاستجابة التي هي م يج من إيحاء العمل الفني، وطبيعة 

 خرى.المستجيب له من الناحية الأ

الكامنة في العمل الفني، بحيث -شعورية وتعبيرية –ن يفسر لنا القيم الفنية أوإذا استطاع المنهج الفني 
ني على العمل الأدبي، وبحيث نستطيع تصور وتصوير الخصا   الشعورية والتعبيرية نملك الحكم الف

ا من هذا التصوير وذلك التفسير تتدخل فيه الملاحظة النفسية وهي أشمل من علم لصاحبه، فان قسطً 
ا. فالخصا   الشعورية مسألة نفسية بالمعنى الشامل، وملاحظتها وتصورها مسألة نفسية كثيرً  النفس
 ك.كذل

ولا تقف الملاحظة النفسية في النقد عند نصيبها الضمني في المنهج الفني فهناك وراء هذا مجالها 
الخاص الذي تكاد تنفرد به في بعض الأحيان. والمنهج النفسي هو الذي يتكفل بالإجابة عن مجموعة 

رها، هذا النوع من من الأسرلة ككيف تحدث عملية الإبداع  أو كيف يتلقى المتلقي العمل الأدبي  وغي
الأسرلة يتصدى له المنهج النفسي ويحاول الإجابة عنها، ولكنه إلى هذه اللحظة لا يستطيع أن يجيب 

 إجابة حاسمة.

إلى إيجاد منهج نفسي للنقد  ابتداءً  نه من المفيد أن نذكر أن علماء التحليل النفسي لم يقصدواأعلى 
أما  ور التعبير عن النفس، فدرسوه على هذا الأساس.الفني إنما رأوا أن العمل الفني صورة من ص

_______ 

 .61، ص2003، 8انظر: النقد الأدبي أصوله ومصادره، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط( 1)
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الذين قصدوا إلى إيجاد هذا المنهج، فهم فريق من نقاد الأدب أرادوا أن ينتفعوا بما كشفته الدراسات 
فاقتفوا آثار فرويد في دراسته لليوناردو دافنشي، ويونج  –وبخاصة في ميدان التحليل النفسي  –الفنية 

 فاوست( لجيته، وإرنست جون  في دراسته )هاملت( لشكسبير.في دراسته لمسرحية )

في هذا المبحث نحلل نماذج من شعر المتنبي كاشفين عن مدى اضطراب شخصيته وفق معطيات و 
النفسي الصادر عن الجمعية الأمريكية للطب  DSM-5 والإحصا ي الخامس التشخيصيالدليل 
APA  عد الآن المرجع ي  نا له محض صدفة بل لأنه ولم يكن اختيار  .م18/5/2013 فيا رسميً صدر

من أكثر الأدوات التشخيصية التي تستخدم في و الأول في العالم في تصنيف الأمرا  النفسية 
 .الاضطرابات تشخي 
طباء ستخدم الدليل التشخيصي الإحصا ي للاضطرابات النفسية في جميع أنحاء العالم من قبل الأي  كما 

ات التأمين وشركات الأدوية وصانعي السياسات. وقد اجتذب الدليل الجدل عن شرك والباحثين، فضلاً 
 .والانتقاد وكذلك الثناء

ا لأن الكيمياء ا أوليًّ ميدانيً  ا دليلاً لقد كان الدليل التشخيصي والإحصا ي ل مرا  النفسية دا مً 
 1950نذ العام المصاحبة ل عرا  النفسية تبقى غير مفهومة بشكل جيد. وإذا كانت التوصيفات م

قد تحسنت، فلا أحد يدعي أن الدليل التشخيصي دليل كامل للمر  النفسي، لكن كل إصدار يأتي 
 .بمعلومات أكثر دقة وأكثر موثوقية، وبهذا يتم تحسين فهم الناس لأنفسهم

كانت هناك خلافات عنيفة على أج اء منه.  السبب، وربما لهذاا شا ع جدًّ  لدليلعلى الرغم من أن ا
، والذي ن  على  (DSM II) هو البيان الذي ظهر في الطبعة الثانية على ذلك والمثال الر يس

يرات يكج ء من تغ 1973تمت إ الة هذا التصنيف في عام ف. انفسيًّ  اتعد اضطرابً  المثلية الجنسية أن
نشرت جمعية الطب النفسي الأمريكية الدليل التشخيصي الإحصا ي  1992في عام دليل. و كثيرة في ال
الذي وضع معايير مقننة  ,(The Diagnostic and Statistical Manual DSM-IV)الرابع

 .دلتشخي  اضطراب التوح
وحول الطريقة  .، وغامض في غالب الأحياندا م   في تطور   يبقى الدليل محاولة طموحة للإحاطة بعلم  و 

 ،2006في أبريل ، فالأفضل لمراجعة مرجع الأمرا  الطبنفسية هذا، اقت رحت عشرات التوصيات
ت الإصدار أوكلت الجمعية الأمريكية للطب النفسي مهمة تحليل الأدبيات العلمية واقتراح مراجعا

ــــي  David Kupferدافيد كبفير السابق إلى الأخصا ي النفسي السريري ــ داريل  والطبــــيب النفســ
ــــي ر يس ونا ب ر ـــيس فريق علمــي مكـــون من  ebajarR  Daryl ربجير ــ ــ  .اعالمً  27وهما بالتوالــ

إن الكثير من الأعرا  كانت  :أولاها ،عوقد سجل ه لاء الباحثون نقا   كبرى كثيرة في الدليل الراب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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متشابهة إلى درجة أن العديد من المرضى يخرجون من الكشف الطبي النفسي بتشخيصات عدة بدل 
تشخي  واحد. واحتمال ضريل أن يشتكي العديد من المرضى من أعرا  عديدة مت امنة. في 

ة الإدراكية نفسها، مثل العمليف، عضو مجموعة العمل هذه،  Steve Heymanهيمانستيف  رأي
طريقة تفكير غير متكيف أو نمو دماغي خاص، قد تتجلى على شكل أعرا  مشتركة لأمرا  

ا ف الجديد بدمج بعض الأعرا  المتقاربة جدًّ عديدة. ومن أجل تجنب هذه العقبة، قام مسرولو الم لث 
ضى وطبيبهم النفسي يواجهون كما أن المر  ا، مثل طيف الاضطرابات التوحديةفي أصنــاف أكثر اتساعً 

 من تلك التي ا أو أكثر اعتدالاً في أحيان كثيرة الصعوبة المعاكسة: قد تكون أعرا  المريض أقل عددً 
 .في هذه الحالات من الأمرا  المصنفة اا أيًّ يصنفها الدليل، أو لا تطابق بتاتً 

حول  لومات أكثر تفصيلاً الأطباء النفسانيين على استقصاء مع (DSM-5)  يشجع الدليل الخامسو 
في الدليل، من  ا مع اعتبار عدد أكبر من المعطيات وتوصيفات أكثر احتمالاً أعرا  المرضى. نظريًّ 

 .المفتر  أن يعطي الأطباء تشخيصات أكثر موثوقية
 والدليل التشخيصي والإحصا ي يتم تحديثه بصورة دورية وي تخذ له أرقام في كل تحديث ويتضمن

 :أقسام الدليل ثلاثة
 .مقدمة ومعلومات واضحة عن كيفية استعمال الدليلـ 1
 .معلومات عن تشخي  الاضطرابات النفسية وتصنفيهاـ 2
 .دراسة أكثرى لإإضافة للتصنيفات التي تحتاج  الذاتي،أدوات للتقييم ـ 3

 

ن كل معلومات ع الدليل وقدموقد نظمت فصول الدليل بشكل يعكس علاقة الاضطرابات فيما بينها. 
وقد تم إلغاء التصنيف متعدد المحاور مما  التطورية.الاضطرابات بالنسبة للعمر والجنس والخصا   

ويحتوي الدليل على عدد من الحالات  .يلغي الفروق المصطنعة بين الاضطرابات الطبية والنفسية
 .مقارب للحالات المرضية في الدليل الرابع
سي في الدرس النقدي الأدبي العربي، ويمكن أن يحقق نجاحات يصلح هذا الدليل مرجعًا للتحليل النف

كالبنيوية والأسلوبية والتركيبية والتفكيكية في الاعتماد عليه كتلك المناهج التي يتبناها النقاد العرب 
وما هذه إلا محاولات تثري الحركة النقدية وتحرك الماء الراكد، كما أنها محاولة على الطريق  ،وغيرها
ن إيماننا بأن الثقافة الإنسانية النابتة في أية بقعة من بقاع العالم قد تنير في بقعة أخرى من نابعة م

ا رً كثيبقاع الأر ، فالثقافات تتلاقح ويفيد بعضها من بعض بشرط عدم الغلو والمبالغة لأن المبالغة 
 .ما تعيق من انطلاق المنج  الإبداعي العربي
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ــ إنناو  استحداث منهج نقدي عربي معاصر يتيح الفرصة لآليات مَن يدعو إلى  نشارك ــ بذلك التوجه ـ
نقدية أصيلة لمعالجة الن  الإبداعي العربي دون أن نسقط عليه مناهج أخرى منبتة الجذور ولا علاقة 

 .لها بالذا قة العربية

تاريخنا العربي  إن ا دهار الثقافة الأدبية وتنوع تياراتها، وتوهج آثارها في مرحلة ليست بالبعيدة في
أنار الطريق أمام أجيال نهلت من منابع الأدباء والنقاد والبارعين. ولكن هناك من دفع ثمنًا باهظًا 
لانخراطه في الثقافة الغربية، والتأثر بمدارسها الحديثة في النقد كالتحليل النفسي لبعض من الأدباء، 

ت هَم  بالانفصال  فكانوا في مرمى أقلام الكثيرين من النقاد المحافظين، نْ م  وكالوا لهم الت هم والانتقادات، فم 
تثهم  بالتغريب وإبعاد الأدب عن  ن م  عن الواقع، وآخر متهم بالتجني والظلم لمن كان محورًا لدراسته، وم 
مضمار الإبداع الأدبي والبساطة، ومن متثهَم  بالاستغلاق وعدم الوضوح، هذا بالنسبة للنقاد 

لأكاديميين، أما عامة الناس فليس عندهم اهتمام بالنقد فهم ينقدون بالانطباع المبني المتخصصين وا
وفي العموم تجد قلة اهتمام الناس بالنقد ليس في ثقافتنا العربية على ذا قته الخاصة أو ميوله الثقافية. 

التي يستخدمها في  فحسب، بل في الثقافات الأخرى وهنا نطرح جانبًا القارئ الذي يهتم حقًّا بالمقاييس
 .   (1)اختيار الكتب والحكم عليها

 

 
 

 

 
_______ 

والنشر والتوزيع ـالقاهرة،  (   حاضر النقد الأدبي، مقالات في طبيعة الأدب، مجموعة من المتخصصين، ترجمة محمود الربيعي، دار غريب للطبع1)
  م1998، 1ط
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 الفصل الثالــــث
 

ونماذج  أساليب الإنشاء الطلبي في الدرس البلاغي
 تطبيقية من شعر المتنبي ودلالاتها النفسية
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 : أساليب الإنشاء الطلبي في الدرس البلاغيولالمبحث الأ

 الإنشاء لغة واصطلاحًا:

أنشأ الكاتب أ  هـ(:335أبو بكر الصولي )ت  وفي هذا المعنى يقول : الإيجاد والإحداث.لغةلإنشاء ا
  .( 1)أالكتاب، ابتدأ عمله على غير مثال يحتذيه

  عند البلاغيين: الإنشاء 

الإنشاء عند البلاغيين: أهو ذلك الكلام الذي لا يحتمل صدقًا ولا كذبًا، وهو ملا يحصل مضمونه ولا 
 ( 2)ا تلفظت به.أيتحقق إلا إذ

أ  هـ(:739ت )الق ويني قسمين: خبر وإنشاء، على نحو قول الخطيب  ينقسم الكلام عند البلاغيين
 . (3)أووجه الحصر أن الكلام إما خبر، أو إنشاء

ا من هذا التقسيم الثنا ي للكلام، قدم لنا البلاغيون عدة تعريفات ومفاهيم تدل على فهمهم وانطلاقً 
وهكذا استعملوا مصطلح خبر للدلالة والتناول، لأسلوبين، رغم اختلافهم في الصياغة المطلق لهذين ا

ا لذلك، فيكون الخبر تبعً  يناسبه،لا  معلى الكلام الذي ليس له نسبة في الخارج )الواقع(، أكان يناسبه أ
 .هو ما يحتمل التصديق والتكذيب لذاته

ومنهم من قسمه  الكلام،منهم من تناوله ضمن معاني أما الإنشاء، فقد اختلف البلاغيون في تناوله، ف
ا عن ا من مباحث الإنشاء فرعً ومنهم من جعل كثيرً  طلبي،إنشاء طلبي، وإنشاء غير  :إلى نوعين
 .الخبر

 الأسلوب الإنشائي في الدرس البلاغي:

خلق والابتداء. ا عن مفهوم اليتصل الإنشاء في اصطلاح البلاغيين بدلالته اللغوية، حيث لم يبتعد كثيرً 
وتتلخ  تلك الدلالات في القول، بأن الإنشاء: نوع من الكلام، ينشره صاحبه ابتداء دون أن تكون 

ن الإنشاء . وحاصل الأمر أله حقيقة خارجية يطابقها أو يخالفها، فلا يحتمل لذلك الصدق ولا الكذب
 . هو استدعاء أمر غير حاصل ليحصل

_______ 

 .118هــ، ص1341أدب الكتَّاب، أبو بكر الصولي، بعناية محمد بهجة الأثري، المطبعة السلفية، القاهرة،( 1)
 .63، ص 2007 ،1، طعمان، ( مدخل إلى البلاغة العربية، يوسف أبو العدوس، دار المسيرة2)
 .55الإيضاح في علوم البلاغة، ص ( 3)
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هو الكلام الموجد لنسبته، فيجب أن يعلم أن نسبة  الإنشاءأ هـ(: 1168ت )المغربي وقال ابن يعقوب 
المسند والمسند إليه لا يوجدها الكلام، إذ لا يوجب الكلام اتصاف أحد بصفة حقيقية، كالقيام أو القعود 

وإنما الذي يوجبه الكلام ويقتضيه أن تلك النسبة تدل على تكيفها بكيفية عا دة ، في: قم، واقعد، مثلاً 
ا ، نسبة القيام والقعود للمخاطب مكيفين، لكونهما مأمورً ي حصولها إلى اللف ، فيوجب قم واقعد مثلاً ف

   (1)أا به كيفية يرجع وجودها إلى وجود صيغة الكلامبهما، وكون الشيء مأمورً 
 أهم الاستنتاجات من التعريف السابق: 

صاحبه ابتداء دون أن تكون له نسبة خارجية إن الإنشاء عند البلاغيين هو صورة الكلام ينشره  :أولاا 
 تطابقه أو تخالفه، وبناء عليه، يكون الإنشاء هو كلام لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، خلاف الخبر. 

عدم احتمال الأسلوب الإنشا ي للصدق والكذب، إنما هو بالنظر إلى الصيغة الموضوعة له.  ا:ثانيا 
 .أو لا تقم، فإنما يوجدها صيغة افعل، لا تفعل، مثلاً  قم،مثل: نسبة الكلام للمخاطب بلف : 

إن البلاغيين رك وا على عبارة )المقصود( في تعريفهم للإنشاء، وذلك لإخراج غير الطلبي  ا:ثالثا  
منه، الذي هو في الأصل أخبار نقلت عن طريق القصد إلى معنى الإنشاء، على نحو قول عبد 

 ( 2).أخبار نقلت إلى معنى الإنشاءأكثره في الأصل أأ السلام هارون: 
ي على حالين: أتوقد نظر البلاغيون إلى الأساليب الإنشا ية، فلم يجدوها على ضرب واحد، وإنما ت

البلاغيين في هذا الشأن يمكن أن نمي  بين  ريفاتطلبية، وغير طلبية. وبناء على ما جاء من تع
 :تيالآعلى النحو الإنشاء الطلبي، وغير الطلبي، 

وهو بذلك يتأخر وجود معناه  ،وقت الطلب ا ليس حاصلاً ما يستل م مطلوبً  أالإنشاء الطلبي، هو ( ـإن1
  له.أي: أن التلف  يسبق الامتثال  (3).أعن وجـود لفظه

لا يستدعي أمرًا حاصلاً عند الطلب، فهو إنشاء غير طلبي، وذلك كالتعجب، الإنشاء إذا كان أما   ( ـ2
  والمدح.

_______ 

 .189، ص 1شروح التلخيص، القزويني، وابن يعقوب المغربي، والسبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، ج ( 1)
 .13، ص 2001، 5الأساليب الإنشائية في النحو العربي، عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط( 2)

 .481ص  ،1988 ،3ط الرياض، ،الرفاعي جدة، ودار المنارة،معجم البلاغة العربية، بدوي طبانة، دار وانظر:        
 .155ص3م، ج 2002، 1ه(، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط705الطراز، يحيى بن حمزة العلوي ) ت انظر: (3)
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: معناه الأصلي، هو الس ال والاستخبار، بالذوق والدراية كالاستفهام. فهذا الأسلوب مثلاً  وتدرك(ـ 3
 .ا من المعاني المختلفة في مقامات متباينة وفق مقاصد المتكلملكن قد يفيد عددً 

أ فالإنشاء مضم ونه يتوقف على النطق به، وطريقته تحدد نوع الطلب واستدعاء ما هو غير حاصل، 
.فتحق ق  مضم ون  هذه الجملة متوقف  على النطق بها، ثم يتم تنفيذ ما تدل (1)أفذه المخاطبومن ثم ين
 عليه. 

وقد اهتم البلاغيون بدراسة أساليب الإنشاء الطلبي، وأهملوا دراسة أساليب الإنشاء غير الطلبي، أ
به قد ترد ويراد أسالي وحجتهم في ذلك أن الإنشاء الطلبي غني بالاعتبارات والملاحظات البلاغية، وأن

 . (2)أبها غير معانيها

وفيما يأتي عر  موج  لأساليب الإنشاء الطلبي؛ للوقوف على المعاني الحقيقية لها، ومن ثم يتبعها 
البحث في المعاني البلاغية الأخرى التي تخرج إليها وتدل عليها، مع إثبات هذه المعاني بالشواهد 

، وثالثة من أقوال الفصحاء يث النبوي تارة، ومن الشعر العربي تارةوالأدلة من القرآن الكريم والحد
 والبلغاء.

فإنث شعر المتنبي يتمي  بأنه ، في شعر المتنبي الإنشا ية وذلك كله ليكون مدخلًا لدراسة هذه الأساليب
مليه ينبعث من نفسه، يعبر عنها، وعما أودعه فيه من الحوادث التي وقعت له أو شاهدها، وما كانت ت

 عليه ميوله وأطماعه، وما كان يرمي إليه في حياته.

وهذه النفس الكبيرة الطامحة التي دفعته إلى التعبير عما يجول بها، هي التي جعلت شعره في هذه 
المن لة العالية، وهي التي جعلت هذا الشعر حقيقة لا خيالًا، وصورًا من صور الأحوال النفسية لا 

ــ إذا اتجهت إلى القلب نالت منه وسكنت فيه؛ لأن هذه تصن عًا وتعملًا. والحق ــ أيًّا كان مصدرها ــ ــ يقة ـ
ع، وأنين  الآلام والأطماع والميول، آلام وأطماع وميول كثير من النفوس البشرية. وهي حنين مرجث
ى مبثوث في قلوب الشعراء، تكشف بها عن غيرها من النفوس البشرية، ولكن ليس كل شاعر قادرًا عل
أن يرسمها رسمًا جذابًا ساحرًا، يملك النفوس ويستولي على العقول، وليست بلاغة الشعر في سبك 

 العبارة ودقة الصناعة اللفظية وحدها، بل فيما يبثه الشاعر بين عباراته من نفثات صدره.  

فس وخلجاتها، وشعر المتنبي له روعته؛ لأنه من ذلك النوع الذي يجمع بين جودة السبك والتعبير عن الن
كما أنه  اخر بأساليب الإنشاء الطلبي، وهذا البحث ع ني بدراسة وتحليل الدلالات النفسية لأساليب 

_______ 

 .52م، ص2010، 1ه(، مكتبة البشرى، كراتشي، ط793تلخيص المفتاح، القزويني )ت( 1)
 .83، ص 2، ج1985اسة بلاغية ونقدية لمسائل علم المعاني، بسيوني عبد الفتاح بسيوني، مكتبة وهبة، القاهرة،علم المعاني، در ( 2)
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ــ في البداية ــــ حصر هذه الأساليب، في ديوانه؛ حتى يتسنى  الإنشاء الطلبي في شعره؛ الذي استوجب ــ
  لأساليب.لنا الغوص في بحره الخضم لصيد الل ل  النفيس من درس هذه ا

(1)وديوان المتنبي
، هو الرافد الأساس الذي يمكن الغوص فيه للكشف عن نفسية الشاعر الكامنة في  

جوف كلماته وأساليبه، ولاريب أن شعر المتنبي منهل  عذب للدارسين في حقول علوم العربية المختلفة، 
 فهو مقصد للنحوي والبلاغي ودارس الأدب وغيرهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 .1944يوان المتنبي، تحقيق عبد الوهاب عزام، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، طد( 1)
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 الأمر: أسلوب مبحث الثانيال

 مفهومه:
ه عاليًا، سواء  طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء. والاستعلاء يعني أن ي عد الأمر  أهو:  نفس 

عاءً    .(1)أأكان على الحقيقة ونفس الأمر أم اد 

صيغة تستدعي الفعل، أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة أأو هو: 
 .(2)أالاستعلاء

صي  أسلوب الأمر وقَعثدوه بقواعد بلاغية على وجه الحقيقة؛ ثم أوجدوا في ومن ثمة توسع البلاغيون 
فأطلقوا عليها ما عرف بالأمر المجا ي؛ إذ سعَوا إلى دمج بنية  ،لـه صيغًا تخرج عن روح تلك القواعد

 الخطاب اللغوي ببنية المقاصد التي يتدبرونها في السياق.

بلاغة القرآنية فما راق لعدد منهم فعل البلاغيين في هذا الشأن ورأوا فيه تجميدًا للجملة أما أصحاب ال
أن  السابق همثلًا يضيف إلى تعريف هـ(538فال مخشري ) البلاغية؛ ولا سيما المتعلقة بالقرآن الكريم.

(3)أطلب الفعل ممن هو دونَك وبعث ه عليهأ هو: أسلوب الأمر
 . 

 أساليب الأمر:
حمل القصدية المباشرة ضمن الصي  اللغوية والبلاغية التي اتفق عليها القدماء والمحدثون بمثل وهي ت

 ما تنفتح على دلا ل كثيرة عند القارئ لذا فهي قسمان: أساليب حقيقية، وأخرى مجا ية.
 الأساليب الحقيقية:

ها في هذا النوع وفي أساليب الأمر الحقيقي )الأسلوب المباشر(: لم تختلف الدراسات البلاغية كل
صيغه؛ فهو طلب الفعل على جهة الاستعلاء من الأعلى إلى الأدنى على جهة الحقيقة والإل ام بفعله. 

 ول مر صي  أربع وهي:

  أولاا: صيغة الأمر المعروفة.

_______ 

 121ص ، 1 ، جالتأويلالتنزيل وعيون الأقاويل في وجوه ( الكشاف عن حقائق 1)
 .318م، ص1982، 2ه(، تحقيق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط626انظر: مفتاح العلوم، السكاكي )ت( 2)
 121ص ، 1، ج التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق  ( 3)
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ــَ  ــ ــ ــ  تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن سـ ــ ع مــ ــ  ــ ــ ــتــ ــ ــ ــاد  أو ر  مــ ــ ــ ــ ــاد  هـ ــ ــ ــ  قـ
 

ــ    ــ ــ ــ ــأمـ ــ ــ ــ ــَ ولا تـ ــ ــ ــَ ل كـ ــ ــ ــــتَ رىً تـ ــ ــ ــــر    حـ ــ ــام  الـ ــ ــ ــ  (1)جـ
 

 منه قول المتنبي: بلام الأمر. ثانياا: الفعل المضارع المقرون 

اد ي        ــَ ــ ــ ــبَ الأعـ ــ ــ ر  مَن طَلـ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذا فَلْيَســ ــَ ــ ــ  كـ
 

لاب    ــ   ــطــ كــــن الــ ــَ يــ ــْ ــلــ راكَ فــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لَ سـ ــْ ــ ــ ــ ثـ ــ  ومــ
(2) 

 

ذات اتجاه ثابت  فإنهاعلى الرغم من أن صورة الفعل المضارع تثير حركة ما مع اقترانها بلام الأمر، 
 لحقيقي.في الخطاب والتأثير، وهي موجهة على سبيل الاستعلاء ا

وهو يل م صيغة واحدة ، هو كلمة تدل على ما يدل عليه الفعل، ولا تقبل علامته ثالثاا: اسم فعل الأمر.
ـ غالبًا ـ مع المفرد والمثنى والجمع والمذكر والم نث إلا ما لحقته كاف الخطاب فيراعى فيه المخاطب 

 ومنه قول المتنب ي:الحالات السابقة،  في

ــا  ــ ــ ــ هـ ــ  ــ دَكَ أَيـ ــْ ــ ــ ــ وَيـ ــــل     ر  ــ ــيــ ــلــ ــجــ ــ ــــك  الـ ــ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ  الـ
 

ــنيل    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ت ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــمث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ه  م  ــدث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأَيث وع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ (3)تَ
 

 

وي دي معناه، ولا يجو  أن يجتمع مع فعله ما دام ينوب عنه وي دي   .رابعاا: المصدر النائب عن فعله
 ومنه قول المتنب ي:، ما ي ديه

بْرً  ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــً صــ ــ مــ ه  تَكَر  ــْ ــ حَقَ عَنــ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ      اا بني إســ
 

ــَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيـــم  صــ ظـ ــَ ــمَ عــلـــى الــعـ ــيـ ظـ ــَ ور  إن  الــعـ  بــ 

 

ا: اسم المصدر النائب عن فعله من ن بعض مهو ما شارك فعله في معناه، وخالفه بخلوه . خامسا
 ومنه قول المتنب ي: ه.حروف

ا ــَ ــ ــ نــ ــَ ــقـ عَ الـ ــَ نـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا صـ ــ ــ ــ لًا ألا ا    مـ ــْ هـ ــَ     مـ
 

ام    ــَ ــ ةَ الأغْتـ ــ  ــ بـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اب  وَضــ ــَ ــ و حـ (4)في عَمْر 
 

 

 أساليب الأمر المجازي: 
ه الأصل اللغوي يظل ثابتًا، ولكن أسلوب الأمر لا يتقيد بمعيارية إنث المعنى الحقيقي كما وضع لـ

إلى اتجاهات جديدة، كما تقول  خمسالتركيب النحوي؛ وإنما تن اح فيه اللغة في صي  الأمر الحقيقي ال
ن في الجملة على وجه الإيجاب، وإنما  الدراسات الأسلوبية فلا تقتضي الإل ام بتنفيذ الطلب المضم 

المعنى من القرا ن الدالة في السياق؛ ولهذا قد يعب ر فيه عن معنى حاصل  قبل الطلب. وهذا ي سْتَخرج 
به من الإنشاء غير الطلبي في الدلالة.أ والأصل في الأمر أن يدل على الوجوب، وإنما يدل على  يقر 

ه. فإن كان غيره بالقرا ن، ومن هنا لا بد أن يكون على جهة العلو، أي: من الأعلى لمن هو أدنى من
_______ 

 478لديوان، صا( 1)
 .373ص  الديوان،( 2)
 .251ص  الديوان،( 3)
 .410ص  الديوان،( 4)
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من الأدنى إلى الأعلى؛ فهو الدعاء؛ مثل: اللهم اغفر لنا وارحمنا. وإن كان على من يساويك؛ فهو 
 . (1)أماس؛ كقولك لصاحبك: أعطني الكتابالت

وإذا كان الأمر الحقيقي ي لقى على وجه الاستعلاء فإن الأمر المجا ي لا يشترط من لة الاستعلاء بين 
ولهذا  ،فقد يكون الآمر أدنى من لة ويستعمل صيغة الَأمر، بين الآمر والمأمورالمتكلم والمخاطب أو 

 ( 2)قيل: إنه ليس على الوجه الحقيقي ل مر.

ت الآمر والمأمور، ومضمون  وبذلك اتسعت دا رة المعاني التي يدور عليها الأمر المجا ي؛ وضم 
 لة عن صورة التحديد والتعيين.فقد انحرفت الدلا، الأمر الذي لا ي سْأل المأمور عن تنفيذه

وحين عظمت دلالته ثراءً، فإن أساليبه كانت كثيرة التنوع في الإيحاء، مما يدل على جمالية طرا ق 
لنظر. فالمرء لا يتعامل مع الصورة اللغوية بمع ل عن السياق واستحضار تسترعي االأمر بأشكال 

فالمرء لا يتعامل المباشر ذو الإيحاء البعيد.  معانيه، وهو المجا  في عرف القدماء، ويدخل فيه غير
مع الصورة اللغوية بمع ل عن السياق واستحضار معانيه، وهو المجا  في عرف القدماء، ويدخل فيه 

 غير المباشر ذو الإيحاء البعيد. وأهم المعاني المجا ية ل مر تسعة عشر معنى:

 وإ نما يرمي فيه المتكلم إلى التوجيه والتأديب ؛(3)هو طلب ما، لا إل ام فيه. الأول: النصح والإرشاد
 كقول المتنبي في مدح سيف الدولة يبين فيه للناس كيف يقتدون به في محاربة الأعداء:

ــادي ــ ــ ــبَ الأعـ ــ ــ رْ مَنْ طلـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذا فليســ ــ ــ       كـ
 

لاب    ــــط  ــ ــ ــ ــ ــ ــليكن الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرَاكَ فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــثْل  س  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومــ
(4)

 

 

 للفعل المطلوب اتباعه. فجمالية هذا الشكل الفني البلاغي تظهر في التخصي  النوعي

ويكون بأي صيغة من صي  الأمر، على جهة الاتعاظ والعبرة؛ ما يقربه . الثاني: الاعتبار والموعظة
وليس غايته التنفيذ الفوري؛ وإن  ،(5)فهو طلب على سبيل الموعظة والاعتبار امن أسلوب النصح؛ لذ

ن الإشارة إلى الرغبة في تجنب فعل ما، أو الإقبال ع وهذا الأسلوب وما  لى فعل ما وتع ي ه،تضم 
يتبعه ي كد مفهوم الان ياح الدلالي، واللغوي، ومن ثم يثبت أن النفس البشرية مولعة بالتجديد والاستبدال؛ 

_______ 

 .150 ص، 1997، 4البلاغة، فنونها وأفنانها، علم المعاني، فضل حسن عباس، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، ط( 1)
 . 318، ص 1انظر: مفتاح العلوم، السكاكي، ج ( 2)

 .156ص3ه(، ج 705وانظر: الطراز، يحيى بن حمزة العلوي ) ت   
 .95، ص 2لم المعاني، جعلم المعاني، دراسة بلاغية ونقدية لمسائل ع( 3)
 .373ص  الديوان،( 4)
 .257ص  ،( الكافي في علوم البلاغة العربية5)
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(1)الدلا ل والقيم.أمن بمثل ما ترتاح إلى استمرار بعض 
  

 ولا تختبرها بنفسك:يقول المتنبي وهو يمدح عليًّا بن منصور الحاجب، اعرف شجاعته بالس ال 

ال مًا ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رْه  م سـ جَاعَت ه  وَ   ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لْ عن شـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ       سـ
 

ا  ــً ــ ــ ــ بـ ــار  ــ ــ ــ ه  مــحـ ــْ ــ ــ ــ نـ ذَار  مــ  ــَ ــ ــ ــ ذَار  ثــ مث حـ ــَ ــ ــ ــ (2)وَحـ
 

 

هذا الأسلوب متعلق بالمتكلم والمخاطب على السواء، وفيه جمال بلاغي . الثالث: الدوام والاستمرار
 ،ودوامه لدى المتكلم أو المخاطبخاص. فهو طلب أمر على سبيل الترغيب في الاستمرار بالشيء 

 قول المتنبي:  ك

ــًــــافَث بْ وَاث ق ــ ــ ــ ــ ــ ثْبَ  ــ ــبالله و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــةَ مَاج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ         د  ـ
 

(3)ي الفَم  ف   ل  حْ ى النث نَ ا جَ جَ يْ تَ في الهَ وْ رى المَ يَ  
 

 

ظهر من السياق بصي  الأمر وهذا النمط ي هر الم ية.اويكون لاستعظام أمر  ما ظ الرابع: التعجب.
  ، كقول المتنبي:المعروفة

ــ   ــْ ا أَم ـــَ كَ ي ـــْلَ عَ  ايَ ن ـــَن ثَ م   ذْ خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ه  يعـــ  ط  ســ
ــْ ه  د   دْ لقَ فَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه  ونَ د  وَ  تَ لْ عَ ا فَ مَ ل   ت  شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 

ــ  لاَ   ــ ــْ  تــ ــ ــَ    لــ ــ ــ   مــ ــ ــ  نــ ــ ــث ي فــ ــ ــثــ ــ ــَ ي الــ ــ ــ ــ ــْ  اءنـ ــ ــ  وَ الــ ــ ــاـاجــ ــ ــ  بــ

ــَ  ــ ــ ــ  مـ ــ ــ ــَ المَ  ش  ه  دْ ا يـ ــ ــ ــَ  في َ حَ الْ  كَ لـ ــ ــ ــَ ات  الكـ ــ ــ  (4)ابـ
 

ب يقع في نفس المتكلم  من صفة ما في المخاطب، فيلجأ إلى أسلوب الأمر للدلالة على فالتعج 
 لذا تتحقق فيه جمالية الإثارة للوصول إلى اللذة الفكرية والنفسية. ؛استعظامه لتلك الصفة

مصدر، وفعله تخي ر، ويقال لـه التميي ، ولا تشترط المساواة بين الأمرين المطلوبين  الخامس: التخيير.
. فيه يطلب إلى المخاطب أن يختار بين أمرين على جهة (5)اللف  والتركيب لا في المعنى ولا في

ونلمس في هذا الأسلوب والأسلوب السابق جمالية الوظيفة النفسية ، المعنى الحقيقي أو المجا ي
 والاجتماعية في احترام إرادة المخاطب وعقله؛ فهو حر في تنفيذ الأمر.

 تعلق بالمخاطَب لا المتكلم، بعكس التله ف، وهذا ضرب منالتلهيف ي السادس: التلهيف والتحسير.
عند المخاطَب والتحسر لديه، بينما المتكلم يكون في حالة من ال هو الأمر المجا ي الذي يفيد التلهف 

_______ 

 .113( جمالية الخبر والإنشاء، ص 1)
 .010لديوان، صا( 2)
 .01لديوان، صا( 3)
 .102لديوان، صا( 4)
 .87، ص 2علم المعاني، دراسة بلاغية ونقدية لمسائل علم المعاني، ج( 5)
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  .(1)، وإيقاع الحسرة بالمخاطبوالاستعلاء من التشفي بالخصم

وإنما هو انبثاق عاطفي متوتر ومتحف  ي ديه  فالجمال البلاغي هنا، ليس مجرد ان ياح تركيبي ودلالي؛
 .وهذا هو جمال هذا المعنىالسياق البلاغي واللغوي، 

فة . السابع: الدعاء مصدر، وفعْله دعا يدعو، ويتجه الآمر بكلامه إلى من هو أعلى منه على ص 
عف والابتهال والرجاء والاستكانة والاستعطاف. (2)التضر ع والضث

سيف الدولة  قال المتنبي يخاطب  
 يرجوه ويتوسل إليه أن يخلصه من كيد الحساد بصيغة )أَ  لْ(:

دَ  أَ  لْ  ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اد حَسـ ــث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ      بكَبْتهم   عني الح سـ
 

ــأنتَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذي فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يثرْتَهم الـ دا لي صــَ (3)ح ســث
 

 

إ الة فالمتنبي لم يكتف بالأمر المباشر، وإنما لجأ إلى أسلوب التعليل غير المباشر؛ لإظهار رغبته في 
 حساد عنه مستعطفًا سيف الدولة مستكينًا إليه لتحقيق رغبته النفسية.حسد ال

هو كل ما يتمناه الإنسان، ثم صار كل طلب لا ي رجى تحققه؛ ويبقى مجرد أ مْن ي ة و . الثامن: التمني
وإن اشتملَت على شيء من الدعاء  ،في نفس المتكلم. ويمكن أن تكون محادثة الأطلال من هذا النثمط

 .هذا تصبح الوظيفة النفسية والعاطفية أكثر تأملًا عند المتلقيلها؛ ول

مصدر؛ وفعله ا لتَمسَ، وهو شبيه بالدعاء والرجاء من جهة الفعل والحدوث؛ لكن . التاسع: الالتماس
وه عادةً بأسلوب الأمر بين المتساوييْن  في المن لة والقدر، على سبيل الاحترام  البلاغيين قد خص 

 .(4)والتلطف

تتخذ صورة الأمر شحنة انفعالية متعاظمة في نفس المتكلم الآمر، كما تثير . لعاشر: التهديد والإنذارا
عين والعاصين والمنافقين والمقصرين؛ ليرتدعوا فيه أفكارًا شتى حين يتجه إلى المتكبرين والم دث
يبين  .(5)

بين الآمر والمأمور، ويظل فيه الآمر سخطه على المأمور، ولا يشترط في هذا الأسلوب من لة ما 
 السياق وحده الدليل عليها.

 .(6)هو طلب  على جهة المساواة بين أمرين لا على جهة التخيير بينهماو  الحادي عشر: التسوية.
_______ 

 .257ص في في علوم البلاغة العربية، الكاانظر: ( 1)
 .319صه(، 626مفتاح العلوم، السكاكي )تانظر: ( 2)
 .361الديوان، ص ( 3)
 .90صه(، 686المصباح، ابن الناظم ) ت انظر: ( 4)
 .319ص مفتاح العلوم، السكاكي،انظر: ( 5)
 .615ص3الطراز، يحيى بن حمزة العلوي، ج ( 6)
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 المتنبي: كقول

شْ  تْ  أو عــ يــً ا عــ  ــ  ــ ــ ــ ــــتَ  مـ ــ ــ      كــريــم   وأنـ
 

ــيْنَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعْن بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ (1)الب نود   وخَفْق القَنا طَـ
 

 

بلاغي مجا ي يأخذ دلالته من فعل المخاطب،  بأسلو  والاستهزاء.رية الثاني عشر: التهكم والسخ
في استقباح نتا جه، والتذمر منه، فهو نمط من الأساليب غير المباشرة في التعبير. وكثر استخدامه 

. ويتوجه فيه المتكلم إلى السامع أو المخاطب (2)ال مخشري بشكل جيد وضحهفي القرآن الكريم وأ
 قول المتنبي:، كعيد والمكابر أو المد   فل أو المعانالغا

ـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا ضـ ــَ ادَكَ يـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلْ ف ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فَســ
 

ــهْ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ بـَ جـْ فَ عـ  لـث ــــبث أَيـنَ خـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ (3)ـ
 

 

وللسخرية دوافع نفسية متعددة منها: ، ين السلوك الذي يصدر عن المعاندتكمن في تحسقد وغايته 
فري  النفسي لحقد أو الشعور بالنق  المم وج بالإسقاط، وحيلة إخفاء نق  يشعر به الساخر، والت

 .(4)بلذة تعذيب الطرف الآخر الساخر غضب، والسادية وذلك بأن يشعر

هذا استخدام طريف لأسلوب الأمر الذي يجعل فيه المتكلم المخاطَب مشاركًا  الثالث عشر: المشورة.
  فهو حر بالإجابة. ،ولا يل مه بإنفاذهما ،لـه في الرأي، ويطلب إليه النصح أو المشورة

المباح خلاف المحظور؛ إذ ي تْرك للإنسان أن يفعل ما يشاء. وهو أسلوب  رابع عشر: الإباحة.ال
بل  ،بلاغي يدخل في الأمر؛ ويشبه التفويض والتسليم؛ ولكنه يتجه اتجاهًا بلاغيًّا أكثر حرية وتنوعًا

 اكتشاف الجمال يتوجهفإذا كان ، (5)يتهإن وجْهَ الأمر يكاد يطمس فيه، وهذا ما يثيرنا فنيًّا في جمال
 قول المتنبي:. فمنه في الإدراك السابق على التجربة، فإن هذا الن  يقع في صميمه

وًى ــَ ــ ي أَ  دْك  هـ ــ  ــ تـ ــَ ــ جـ ــْ ــ هـ ــ  ــ ــد ي أَذَى مـ ــ ــ ــ يـ    
 

دْ   ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اقـ ق  حــَ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اشــ اس  عــَ ل  النــث أَجْهــَ (6)فــَ
 

 

باحة لأن الإ نفسية؛غايات جمالية فنية في الوقت الذي كانت غايات من الإباحة فالغايات الوظيفية 
.أ إن المساندة الاجتماعية والتواصل مع الآخرين لها والقبول التام، تكشف عن معنى الرضا النفسي

تصوير المخ أن الكروب والاكتراب والع لة تسبب  عبرتأثير قوي على البقاء في الحياة. وقد ثبت 

_______ 

 .15الديوان، ( 1)
 .48ص ، 1، ج التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلعن حقائق  الكشاف( 2)
 .517لديوان، صا( 3)
 .81و80، ص2005، 1معنى الحياة، ألفريد آدلر، ترجمة عادل نجيب بشرى، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط( 4)
 .90صه(، 686 )تالمصباح، ابن الناظم انظر:  ( 5)
 162لديوان، صا( 6)
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والتكيف مع الحياة، مما ي ثر ضمورًا في خلايا المخ خاصة في الف  الخاص بالم اج والتعلم والذاكرة 
في امتداد آماد الكلام واتساع  تجلتوقد  فكل ما يفعل المحبوب محبوب، (1)فعلًا في نسيج المخ.أ

 مجاله وفق مفهوم الان ياح الدلالي، ولا سيما في البلاغة القرآنية.

ة عند المتكلم هذا أسلوب أمر مجا ي، يستند إلى الخلجات النفسي الخامس عشر: الإهانة والتحقير.
 منمستفيدًا مما لدى المخاطَب من أوضاع م ْ رية في بعض 

فيشتد التألم منه ويحس بالقبح  الحالات، 
يتجلى في سلوكه. لذا فهو أعلى شأنًا في التأثير، وأعظم  راية من النمط السابق وأقل درجة من 

 ، كقول المتنبي:التبكيت

ل   ــ  ــ ــ ــايــ ــ ــ ــ خـ ا الــمــَ ــَ ــ ــ ــ اتـ ــَ ــ ــ ــ هـ ا وَدْقــي فــَ ــَ ــ ــ ــ رَيـ ا تــَ ــَ ــ ــ ــ فـ  قــ 
ــَ ي خ  ان  رَمَ  ــ ــَ  نْ م   اس  الن اس  ســ ــ ــــصــ  ه  ت  ا ب  اســ

 

ــً   ــ ــ ــ فـ ــْ لـ ــ  ــا خـ ــ ــ ــ يـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خْشــ ــَ ل  وَلا تـ ــ  ــ ــ ــ ــا ـ ــ ــ ــ ا قـ ــَ ــ ــ ــ ــا أنـ ــ ــ ــ مـ ــ   ا لـ
ل   اد  ــَ ــ ــ ــ نـ ــَ ــ ــجــ ــ ــه  الــ ــ ــ ــ دَيـ ــَ ــ ــ ــ ــــن يـ ن  مــ ــْ ــ طــ ــ  ــ رَ قــ ــَ ــ  (2)وآخــ

 

التبكيت م شاكل للتوبيخ في الدلالة، ولهما مرتبة واحدة تقريبًا وهو . السادس عشر: التبكيت والتوبيخ
(3)شديد الوطء؛ وي عَد  في المرتبة العليا من التجريح بالمخاطب.أسلوب في التقريع القاسي والذم ال

إنه  
وهو معنى يلوح للمبدع ومن ثم يتلقاه القارئ وفق الإيحاء الذي بني عليه، ، نوع من إذلال المخاطب

وي يده السياق اللغوي. والجوهر الجمالي يكمن في الهدف الظاهري والباطني على السواء؛ لأن الصورة 
 ين العام والخاص.تجمع ب

هو طلب شيء ما من المخاطب لا يَقْدر عليه؛ لأنه ليس بوسعه السابع عشر: التحدي والتعجيز. 
  كقول المتنبي: ،تحقيقه  

ه   ــث ــ ــ ــأنـ ــ ــ ــا وكـ ــ ــ ي بمـ ب يه  ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكَ تَشــ ــ ــ طْ عَنـ  أم 
ــــي ــ لــ ــ  ــ ــ ــ ــــي وَذابـ ــ ــ رْفـ ــ  ــ ــ ــ اه  وَطـ ــ  ــ ــ ــ ــــي وَإيـ ــ ــ  وَذَرْنـ

 

ــــي  لــ ــْ ــ ثــ ــ  ــ د  مــ ــَ ــ ــ ــ ــــي ولا أحـ وْقــ ــَ ــ د  فــ ــَ ــ ــ ــ ــا أحـ ــ ــ ــ مـ ــَ ــ  فــ
ــدً  ــ  (4)يلْ عْ رَى وَانظرَنْ ف  لقى الوَ ا يَ نكنْ واحـ

 

يت جه هذا النمط إلى التكذيب مع التقريع، وي فْهم تكذيب  الثامن عشر: التكذيب مع التحدي.
فهذا النمط البلاغي يجمع بين التفرد الذي يتصف به  .المخاطَب من السياق في أغلب الأحيان

 ا للاعتبار.المخاطب وبين صورة تعميم فعله على كل من ماثله؛ ليصبح أنموذجً 

قد يشتبه هذا الأسلوب بالإباحة لشدة تقاربهما، غير أن التفويض،  التاسع عشر: التفويض والتسليم.

_______ 

 .14م، ص2008، 1النفسي، الباب الملكي للصحة والسعادة، أحمد عكاشة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، طلرضا ا( 1)
 27لديوان، صا( 2)
 115( جمالية الخبر والإنشاء، ص 3)
 7لديوان، صا( 4)
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ل  م لـه بالحكم  على ما فيه من إثارة؛ يقوم على ضوابط مع المخاطب؛ ولو ف و   بأمر من الأمور، أو س 
اطَب وإكرامه في حرية الفعل، لكنه ف عْل فهذا الأسلوب يستند إلى احترام المخ ،ليفعله؛ أو لي بتث فيه

ليس على أساس التخيير بين أمرين، ولا هو إباحة بالمطلق؛ ولا هو مجرد محاكاة سطحية. بل هو 
ن  دقيق للفعل كما يدل عليه دقة التركيب وجودته.  م كَو  

عناه الحقيقي، فكل وانتقال الأمر من معناه الحقيقي إلى المعاني المجا ية المتعددة، لا يقطع صلته بم
 معنى مجا ي له ارتباط بمنعاه الحقيقي.

 ونلاح  مما سبق ما يأتي:

 المعاني ليست على سبيل الحصر فهناك معان أخرى لا يتسع المقام لذكرها. تلك .1
 بين تلك المعاني تداخلات وتشابهات كثيرة. .2
 هذه المعاني قليل الاستعمال.من بعض  .3
 تفهم خارجه. كل تلك المعاني خاضعة للسياق ولا .4
 لأسلوب الواحد قد يحتمل أكثر من معنى.ا .5
معظم المعاني المجا ية ل مر يكن أن تحمل دلالات نفسية كامنة بين الطرفين الآمر والمأمور    .6

 أحدهما أو كلاهما.

 

 شعر المتنبي في لدلالات النفسية لأسلوب الأمرعلى ا نماذج تطبيقية
 

د أسلوبه، وأنه قد يدل على أصل معناه وهو طلب حصول يتبين لنا مما سبق معنى الأمر ومقاص
شيء بعد  من التكلم، وأنه قد يخرج من هذا الأصل إلى معان أخرى مجا ية على النحو الذي عر  
سابقًا. هذا المبحث يتجاو  أصل معنى الأمر، ويتجاو  معانيه المجا ية كلها إلا ما يستخل  منه 

 من شعر المتنبي هنا تكون موجهة إلى هذه الدلالات خاصة.دلالات نفسية، وبهذا شواهد الأمر 

 ة مرة، بصيغه المختلفة، ا( اثنتين وخمسين وم152استخدم المتنبي أسلوب الأمر في شعره )وقد 
ها من الأمر الحقيقي، ولكن ج ل ها من المعاني المجا ية التي أولاها البلاغيون والنقاد من وكان بعض
وسيلة يستخدمها  الشاعر، فهوته مرآة عاكسة لمشاعر وانفعالات داخل نفس الشعر بطبيعأهمية كبرى. 
 .ا مو ونة مقفاةلفاظً أ وأحلامه، فيطلقهالحياته وأفكاره وآماله  وجدانه، وترجمةللتعبير عن 
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قراءة خاصة عبر صياغته الفنية التي تحمل في يوفر  نفسي،وفق منظور  ،ن التعامل مع الن إ
لا بمعاناة إن ذلك لن يتأتى أغير  ،تجليات اللاشعورل واستدعاءً  ،نسان الخفيذاتها رؤية لعالم الإ

رجعه النفسانيون أحساس بوجود الذات في طبيعة العمل الفني الذي الفنان التي تستمد قوتها من الإ
 وهنا يكون الفنان قد ،عماق اللاشعورأ نه ينشأ من أكما  ،والتجربة اليومية ،لى الحالات الانفعاليةإ

ا لنا على وكان ذلك عونً  ،حدثه فحرك المشاعرأثر الذي الأ عبرحقق غاية ذاته بإعادة توا نه النفسي 
تأتي مهمة وهنا ، ويتعامل معها وفق ما تقتضيه التجربة الوجدانية ،عماقلأنه يلامس الأ؛ فهم حياته

حة ما خفي من لإ ا ؛ها التعامل مع منهج التحليل النفسي عن طريق استقصاء النصوص واستقرا
ن التحليل النفسي يتعامل مع كثير من العناصر الأساسية في الشعر والأدب أخاصة و  ،تجارب الفنان

   (1).يمكنه من كشف تعقيدات النفس البشرية ما

ولنتأمل بعضًا من المعاني المجا ية التي خرج إليها أسلوب الأمر، وأحاول بيان دلالاتها النفسية في 
 ي، ومن ثم تحليله:عر  للشاهد الشعر 

 :أولاا: النصح والإرشاد

ــ  للوهلة الأولىندرك   ــ  الأمر عند المتنبيعندما نتأمل أسلوب ــ أننا أمام نفس أبيثة، تكشف عن وجدان ــ
ي كل موقف، وتعبر عن والانفعالات، حريصة كل الحرص على أن تتجل ى ف ثري، مليء بالمشاعر

المحيطين به، فلم يبخل بتقديم النصح والتوجيه من غير مواربة، وجودها بقوة في حد ذاتها، وكذلك 
م مدحه ممدوحيه ضَ في سياق مدحه للممدوحين، ولم ينسَها صاحب ها أبدًا، حتى في خ  نفسه لم تتلاَ  و 

على اختلاف مستوياتهم، وكذا اختلاف مناسبة ذلك المديح، فمساواته بينه وبين ممدوحيه من ملوك 
ــ من ناحية المتنبي ـــ ونقول افتراضية؛ لأن وأمراء شاه وو راء دة على ذلك، ولهذه المساواة الافتراضية ــ

قر لها قرار، ولم تأخذ أية صورة واقعية على الأر  اللهم إلا في تالأيام أثبتت أنها لم تثبت ولم يس
الاجتماعي الذي وَهْم  المتنبي، ولها أسباب متعددة منها: رغبته في تأكيد رفعة ذاته، وتخطي واقعه 

 يقول: ظلث يطارده طَوَال حياته

شْ ع ي ً   يمر  كَ  تْ وأنــتَ ا أو مــ  ع 
 الذـ ى ودع  ظَ في لَ  الع ث  ب  لـ  اطْ ف ـَ
 

ــَ الــق ــَ ن  ع ــْط ــَ نَ ي ــْب ــَ  ــ ــ ــ  ودنــ  الــبــ   ق  ف ــْا وخ ــَنـ
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (2)لودنان الخ  ان في ج  ولو كَ  لث ـ

  

 
 

ــــ مرشدًا وموجهًا معتمدً  ــ الحاضرة دا مًا ــ ــ ا أسلوب الأمر في توصيل الرسالة؛ ليشعر يخاطب نفسَه ــ
 في الحياة، أو الكرم بالممات في ميادين القتال، هي ة  المتلقي بأنه يضع لنفسه قانونها الخاص، فالع  

_______ 

 .15-7لاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، صا( 1)
 15لديوان، ص ا( 2)
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الحياة بالنسبة إليه، والمعيار الذي يليق به، وهذا اعتراف صريح بأن الع  هو مأربه الذي سيكسر قيد 
ذلك  فإنث قال هذه الأبيات في صباه،  وهو وإن كانق تحقيق آماله، الإحساس بالضعة الذي طالما أعا

الشعار لا مه حتى فارق الحياة. فالأمر هنا خرج إلى معنى النصح والإرشاد؛ لأن نفسه ع ي ة عليه، 
. والنصح عادة ما يوجه للآخرين، ولكن المتنبي يرشد نفسه بهذه فهو يوجهها إلى ما يراه صوابًا

وعندما تتبع مسيرة  رسالة إلى المتلقي هدفها الباطن بيان صفاته العظيمة للمتلقي.الخصال؛ لإيصال 
حل ه وترحاله شاهدان و حياته كلها. تجدها بين هذين القطبين العظيمين: حياة  ع ي ة، أو موت  كريم! 

 على أنه سعى في الأر ، يحمل بين ضلوعه قلبًا أبيًّا. وما أكثر ما حل! وما أكثر ما ارتحل!

مَام؛ لأن الحياة بغير ع ة لا تليق به حسب   نيثات يجب عليها الإقبال نحو الح  فالنفس التي لا تقبل الدث
  .قانون نفسه، إنما تليق بالشاة والغنم

من شعره ومن أسلوب الأمر تحديدًا،  انطلاقًاوللتحليل النفسي وقفات أمام هذا النوع من الشخصية، 
 ، يقول:ذي يملك ناصية البيانوهو يستخدمه بوعي الشاعر ال

ــا نفس  واتثر كي ــاَ  الرثدى يــ يــ  ر د ي ح 
 
 

اء    ــث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاَ  خَوف  الرثدى للشـ ــ ــ ــ يـ  (1)والنثعم   ح 
 

ا تفتحت عيناه، وأخذ يدرك الأمور، ويشاهد المفاراقات ويتأملها  بدأ صراع المتنبي النفسي والمجتمعي لمث
ومشاهدات، نبعت بوضوح في شعره في كل  بعناية وحرص. وتخت ن نفسه ما يمر به من مواقف

 يقول: مرحلة عمرية مر بها

 غير صوتي فإنني صوت   ودع كلث 
 

ــث  والآخر   المحكي   أنا الطا ر    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (2)دىالصــ
 

،  الصراع الخارجيمستوى  نالمتنبي ع يكشف كان يعاني مشكلة في  فقدالمستمر في حياته أينما حلث
الذي شعره  ،وكل كيانه ،سر وجوده شعرهو ، تتعلق بأصالة شعره ،من المجالس وغيرهالدولة سيف مجلس 

ولذلك  حصول ما يعتمل في نفسه من مطالب وطموحات، ه تسهيلعبر ويرجو  بين الكبار، هيثأ له مكانةً 
ويدفع اتهامات  ،دون غيره من الشعراء ممن يكرر شعر غيرهالأفكار والمعاني، ابتكاره ب فيه سبقهدا مًا ي كد 

عدم  عاب، ويحاول أن يظهرما ي   شعره ، وينفي عن نفسه أن يكون في، بالتعالي على قا ليهايهوجهت إل
وأما هو  ،ادصادرة عن الح سث  ؛ لأنهااكتراثه بخصومه، الذين يطعن في موقفهم ويشكك في أهمية أقوالهم

مته ولا يبالي بما يحرص على عرضه وكرالإنه و بقوة نفسه التي يصغر عندها كبير الر ايا،  فيعلو عليهم
ا عن مشكلته في مجلس سيف الدولة في ا صريحً وقد عبر تعبيرً  أو خسارة مادية، ،يصيبه من مشقة وجهد

معنيين  يرقى إلى ديكا في البيت الأمرو  التي مطلعها) لكل امرئ  من دهره ما تعودا(. ختام قصيدته
_______ 

 33لديوان، صا( 1)
 361لديوان، صا( 2)
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، الذي يَحْذر ه الشعراء الحذر الكبير، وهو يخاطب سيف الدولة والنصح والإرشاد. التحذير، متداخلين:
مراعين في ذلك آداب مخاطبة الملوك، وما يجب أن يظهره الشعراء من خضوع في استخدام مثل هذا 
 الأسلوب، أما المتنبي فقد م لرت نفسه كبرياء، وكله ثقة بأنه الأوفر حظًّا في مملكة الشعر، فهو الصوت

لأثر المنبعث من الحقيقة(. وقد عمد المتنبي إلى الإبانة عن ذلك يعني ا)يعني الحقيقة(، وغيره الصدى )
العام الذي يستغرق جميع الأصوات، ثم ثلاثة  غير(بم كدات وم ثرات تثبت هذه الحقيقة بالنفي بلف  )

( وتوكيد  ( و )إنث ( اسمها ياء المتكلم بضمير منفصل، وخبرها الجملة الاسمية الدالة )غيرم كدات: )كل 
قوله)إنني( فليس هناك شك في أنه الأصل، فهو يخاطبه من وحي  هأما هو فقد أكدبات والدوام. على الث
فضل، كما أنها تشير كذلك إلى الشعور الألنفس على أنها إلى امستدامة رته البالتفوق، ونظه الخاص شعور 
عراء. مثل هذا السلوك الذي يحرص المتنبي عليه؛ ليوجه اهتمام سيف الدولة إليه دون غيره من الش بالتفرد

يدرسه علماء النفس في مبحث: تغيير الاتجاهات، هذا التغيير له طرق ومناح  عدة، منها منحى استمالة 
 .(1)المخاطب أو المتلقي

يتبين من دراسة هذا المنحى أن المتنبي يعتمد على قدراته الشعرية التي يستند إليها في مخاطبة ممدوحه؛  
نظر التي يدعو إليها، ودعوته هنا معتمدة على متناقضَين: ترك وقبول، ترك أصوات لاستمالته إلى وجهة ال

الشعراء؛ لأنها ليست حقيقية، وقبول الحقيقة وهي صوته، دون غيره. وهذه هي طبيعة تغيير الاتجاه؛ لأن 
ب والكره الاتجاه فيه درجة من التفضيل كالتقبل والحب والتقدير، أو درجة من الاستهجان كالرفض والتجن

. فالمتنبي بهذا المعنى يقصد أن يكون التقبل والحب (2)الموجه إلى شخ  أو مكان أو فكرة أو غير ذلك
والتقدير له، وأن يكون الرفض والتجنب والكره لغيره من الشعراء. ونظرته المستدامة إلى النفس على أنها 

لمتنبي عليه؛ ليوجه اهتمام سيف الدولة الأفضل، كما أنها تشير كذلك إلى الشعور بالتفرد الذي يحرص ا
إليه دون غيره من الشعراء. مثل هذا السلوك يدرسه علماء النفس في مبحث تغيير الاتجاهات، هذا التغيير 
له طرق ومناح عدة، منها منحى استمالة المخاطب أو المتلقي، ويتبين من دراسة هذا المنحى أن المتنبي، 

على أن يوصي نفسه، ويوصي غيره، ويسعفه في ذلك أسلوب الأمر  والمتنبي حري  مع نقده السابق
الذي يظهر أنه الشخ  الرفيق بمن يحب، ويوجهه إلى ما فيه مصلحته؛ وبهذا المعنى يخرج الأمر من 
معناه الأصلي إلى معنى الوع  والإرشاد. غير أن سياق الأمر هنا يكشف عن دلالة نفسية عميقة وهي 

_______ 

علم النفس الاجتماعي المعاصر، عبد الحليم محمود السيد وطريف شوقي فرج و عبد المنعم شحاته محمود، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، ( 1)
 .76م، ص 2004القاهرة، 

 .76وآخرون ص علم النفس الاجتماعي المعاصر، عبد الحليم محمود السيد ( 2)
الاتجاه ذو قيمة كبيرة في الدراسات النفسية والاجتماعية؛ بوصفه وسيلة للتنبؤ بالسلوك. ويستخدم هذا المصطلح للدلالة  وذكر المؤلفون أن مفهوم

 على أن الفرد قد استجاب تطوعًا لمحاولة استمالته للموقف الجديد، وتترجم إدراكاته وأحكامه وانفعالاته وأفعاله هذه الاستجابة.
 



109 
 
 

فابتساماتهم ليست عن حب، بل عن مداراة كراهية مضمرة في نفوسهم، وهذا من سوء عدم الثقة بالآخرين، 
 الظن الذي اعتاد أن يظهره في مواضع كثيرة وبأساليب مختلفة كما سنرى، يقول:

ــت ر ه   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاس  تَســ ــ ــ ذَر  ل لنـ ــَ ــ ــ ــ   وَك ن عَلى حـ
 

ــ    غـ ــَ ــوَلا يـ ــ ــ ــ نـ م  ر  ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتَســ بـ ــ  غـــر  مـ ــَ م ثـ ــ  ــهـ نـ ــ  كَ مـ
(1) 

 

جاهروك بالعداوة، ولا تغتر بابتسامهم   هذا الحذر،لأنك إذا أظهرتَ الناس واستر حذرك منهم؛  احذرف
هذا الحد يتحف  المتنبي في علاقاته مع الآخرين، ولا يثق فيما يبدونه من ابتسامات،  ىوجهك. إلفي 

فيستحضر ما في نفسه من قدرة على الانتقام، ويصل إلى ذروة ما يمكن أن تناله يداه من شر، فلا 
جده ينكل بمن عاداه، وخاصة بمن يقترب من سيف الدولة؛ لأن الاقتراب من سيف مجال للصبر، ن

الدولة إعلان حرب عليه، وهو في صراعه هذا يستخدم كل ما يمتلك من أسلحة تدحر أعداءه ولذلك 
وفي ذلك تعويض عن إحساسه  غيرها،كتعييره بسوء النسب أو اللون أو  في شعره ةدلا ل كثيرة متناثر 

 .تي لا متهبالضعة ال

فقد قيل إنه اتخذ على نفسه عهدًا أن يكون من أرباب الثروة والسلطان فإذا لم تتحقق الثروة، فالموت 
في مضمار الحرب يضمن له الع ة، فالأمر يحمل شحنة انفعالية تعبر عن ثورته على حالته، فهو 

 يحث نفسه أو من يشبهه على التمرد على الخمول يقول:

ــدْ  ــ ــ ــا يب إذا لم تجـ ــ ــ ــ   الفقرَ  ر  ت  مـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ  ادً قـ
 

ــث  م واطلب  فق    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (2)رامْ ر الع  الذي يبت   يءَ الشـ
 

ــ نلحظه في شعر المتنبي، فهو يدعو نفسه ويحث ها على  ــ ــ في إطار ذمه للدنيا ـ وهذا ملمح نفسي آخرــ
لواقع النهل من منابع التمتع واللذة؛ لأن لكل بداية نهاية، فهل هذا تناقض  أو أن اليأس والإحباط من ا

دفعاه إلى الهرب من واقعه إلى تلك المعاني؛ ليحتمي بها ويأخذ المَدَدَ النفسي منها، وهذه سمة نفسية 
الناس يحتمون من واقعهم الأليم إلى الداخل الذي يصنعونه حسب ما يرونه من أحلام من عند بعض 

، لكن العجيب استمرارية هذه ال لَيْن  تَخَيث دعوة وتلا مها في الشق الأعظم من تضمن لهم أمانًا وع ًّا م 
هـ في قصيدة مدح بها أبا داود 333حياته، وكأنها منهج انتهجه لنفسه، فالبيت التالي، قيل في سنة 

عن ميله إلى مذهب اللذة الذي نادى به الفيلسوف اليوناني أرستيب الذي يقررأ  فيه عبثر، الأنطاكي
عنده تفرقة بين اللذة الرفيعة والوضيعة، فهو مذهب يستنكر أن اللذة هي الغاية الوحيدة للحياة، وليست 

 . (3)التقشف ويدعو إلى المبادرة إلى إرضاء الغرا   والحصول على اللذات والإمعان في هذا السبيلأ

_______ 

 513لديوان، صا( 1)
 35ديوان، صلا( 2)
 .23م، ص1996، 1علم نفس الشخصية، كامل محمد محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط( 3)
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يبدو أن المتنبي كان حريصًا على تقديم العون لذاته في كل الأحوال؛ لذا تجده في وعظه وإرشاده 
الذات وكأنه ي نسها بأنه لا ينساها فهي الحاضرة في كل وقت، وهي الأولى  يقدمها مستخدمًا خطاب

 بالنصيب الأكبر من ذلك التوجيه.

ــْ ا ــ ــ ــ ــْ نــ ــ ــ ــ ــَ عــ ــ ــ ــ ــَ  ذث م ولــ ــ ــ ــ ــ  فــ ــ ــ ــ ــــور  لــ ــ ــ ــــر  أَ  مــ ــ ــ  واخــ
 

ــَ أَ  ــ ــ ــ ــ ــــنث دً بـ ــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــ ــ ــــت لـ ــ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــ ــ ــــل   ا إذا كـ ــ ــ ــ  (1)أوا ـ
 

 هـ، تأمل البيت348ويأتي بعد خمسة عشر عامًا فيكرر المعنى نفسه، في قصيدة الح مثى في سنة 
 التالي:

ــَ  ــ ــ ــ  تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن سـ ــ ع مــ ــ  ــ ــ ــتــ ــ ــ ــاد  أو ر  مــ ــ ــ ــ ــاد  هـ ــ ــ ــ  قـ
 

ــ    ــ ــ ــ ــأمـ ــ ــ ــ ــَ ولا تـ ــ ــ ــَ ل كـ ــ ــ ــــتَ رىً تـ ــ ــ ــــر    حـ ــ ــام  الـ ــ ــ ــ  (2)جـ
 

على اغتنام فرصة الحياة،  م الأمر مخاطبًا نفسه، حاثًّا إياهاوها هو ي كد الطرح السابق في استخدا
 فالروح والجسد جاران سيفترقان حتمًا، فتمتع بكل طاقتك قبل حصول ذلك الفراق، يقول:

لَ بَيْن هـاـذَر  النث  ا قَبــْ عَهــَ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ ذ و  أْخــ   فْسَ تــَ
 

ر  ــْ ــ مــ ــ  ــ ــا عــ ــ ــ ــ مـ ــ  ــ ارَان  دَار هــ ــَ ــ ــ ــ ر ق  جـ ــَ ــ تــ ــْ ــ فــ ــ  ــ مــ ــَ ــ فــ
(3) 

 

وفي رحلة البحث عن دلالات أسلوب الأمر للمشاعر والانفعالات النفسية في شعر المتنبي، نجده 
ه، يكشف عن ضجره وتململه من مماطلة مَنْ يظ ن  أنهم قادرون على تحقيق حلمه، وعدم تمكينه من

وتثور نفسه على هذا اليأس الذليل، وتهيج  وعدم الالتفات لما جاءهم من أجله، أو حلث بدارهم بسببه، 
فيها معاني السخط والتمرد والمغامرة، وتتغلب عليها معاني الحياة الدافقة الإيجابية، وتختفي منها 

لم  في النثفس  حاجات  ية؛ لأن معاني الضعف والتردد والانهيار والإحساس بالع لة والسلبية والانطوا 
ت قْضَ، فيجد الشجاعة في الطلب هي السبيل الناجعة حين لم يجد تغي رًا في مواقفهم، نجده يلقيها 
صراحة، وبإلحاح، وفي مناسبات شتى، حتى يبدو أنه يتعر  لصراع بين ما كان عليه من الدعة 

عليه أنفاسه، بأن قيض يكتم الذي يكاد والنعيم في بلاط سيف الدولة، ومن الحصار في ظل كافور 
الأموال والهدايا، لكن ليس هذا ما فارق حبيبه من  اله من يأتيه بأخباره وتنقلاته، نعم يعطيه بعضً 

 الأثير من أجله يقول: 

نًا كَم جَر  ب   ــ  ــ ي م حْسـ نَاع  ط  ــْ ــ  فَك نْ ف ي اصـ
 

وَاد    ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جـ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد   يَب نْ لَكَ تَقْريب  الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ه  وَشــَ
(4) 

  

، فكافور سياسي داهية، يعلم الذي ظهر في الجواب ) يبن( يكشف عن معنى الوع  والإرشادفالأمر 
أن المتنبي ماجاء إليه إلا لتحقيق حلمه المفقود عند سيف الدولة، ولكنه لم يرو  ظمأه بتحقيق موربه، 

_______ 

 164لديوان، صا( 1)
 478لديوان، صا( 2)
 .175لديوان، صا( 3)
 454لديوان، صا( 4)
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ه، ل توطيد أركان مملكتفقد بسط له في مجال الرجاء، ومد له في حبل الأمل؛ ليستغله في سبي
أمام خصومه، وي روى أن كافورًا خشي على مملكته من المتنبي، إن هو ولاه  ا ماضيًاسلاحً ويستخدمه 

 ولاية كما كان يريد؛ ولذلك خاطبه بقوله:

ارم   ــَ ــ ــ ــ ــــي فـ ــا بــ ــ ــ ــ ي أَرَدتَ  مـ ــ  ــ نــ ــ  ــ ي مــ ــــ  نــ إ  ــَ ــ ــ ــ   فـ
 

د    ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب      أَســ ــ ي      القَلــ  (1)واء  الر      آدَم 
  

عند  صاحب تجربة خاصة، ،أنه شخ  متفردلا لأنه يثق بوما كان تصريح المتنبي بهذه الطريقة إ
  .(2)فهو ليس كأحد مقارنته بالآخرين.

 : ثانياا: الالتماس

يبرهن يلتمس الرفق في تعامل الآخرين معه فلديه مندوحة يستحق بها هذا الرفق المطلوب، و والمتنبي 
ويض النفسي لرقة حاله، ونراه ي كد رأيه على أنه ليس سببًا في قلة ماله، فَلَه  تفسير ه الذي يسوقه للتع

مجددًا في الناس من حوله، لقد جمعوا بين المتناقضات، والمتناقضات هنا في مجال الكرم والجود؛ 
لأن حديثه عن المال، وقد ترى هذه المتناقضات في سياق آخر ذات مظاهر مختلفة، وهذه السمة 

ه  على فقره التي يعبر بها مستخدمًا أسلوب الأمر، كأنه يقول لا تلمني ول م  الثليالي،  : ارفق بي وللا م 
الذي يلتمس فيه من لا مه تتبع الأسباب الحقيقية وراء تردي حاله، ولا  ول م  الناس، تأمل الأمر التالي

 :يلقي باللا مة ج  افًا

دَت ي ــ  ــ تْ عَلى جــ ــَ ــ ــالي التي أَخْنــ ــ يــ  لم  اللث
م  ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولي عَلى غَنــ ــ  ــ ا ومَحصـ ــً ــ  أرى أ ناسـ

 

ــ    ــ ــ ــ ي ولابـ ــ  ــ ــ ــ ذ رنـ ــْ ــ ــ ــ ال  واعـ ــَ ــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــ ة  الـ ــث ــ ــ ــ م  رقـ ــ  ــ ــ ــ لـ ــَ ــ ــ ــ  تـ
ولي على الكَل م   ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كْرَ ج ود  ومَحصــ وذ 
(3) 

 

و)رقة الحال( هذه قد تكون من أهم أسباب نرجسية المتنبي، التي طالما حاول الفكاك منها، وجعلته 
 يصارع الحياة صراعًا مريرًا.

كان لها أثارها المصيرية عليه، فقد  ،نًاكونهم أقل منه شأ ؛باحتقار ونظرة المتنبي إلى غيره من الشعراء
اده، من الشعراء، ومن غيرهم يقول:  ألثبت الأدباء عليه، وكثر حسث

ــ  ا أ نْ ذَ ني إ   ْ ج  أَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعرً  دتَ شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــإشــ ــاا فـ  نمـ
 

ــ  ب    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ ري أَع ــْشــ ــ ــ ــ ــَ  اكَ تـ ــ ــ ــ داردث مــ   ونَ حــ  اد  الــمـ
(4)                

 

صورة فريدة بريشة فنان بارع لنفسه إذا كان هو الأصل فقد استحق العطاء السخي، ويرسم المتنبي  
التي عبثرت خير تعبير عنه، فالأمر هنا التماس يتضمن معنى طلب الدوام والاستمرار، أي أيها 

_______ 

 445لديوان، صا( 1)
 . 339، 317، 268، 725نظر أمثلة أخرى على دلالة الأمر على النصح والإرشاد في ديوانه ص:ا( 2)
 32لديوان، صا( 3)
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من جنس الشعر، فهو لي، وتجدر الإشارة إلى أهمية بيان مكونات الصورة  تالممدوح، ما سمع
ــأ إنماأ.المرسومة بإحكام، بالإضافة إلى الأمر تنكير كلمة أشعرأ،   واستخدام القَصر بــ

والمتنبي الخبير بالنفس يطلب من ممدوحه إ الة حسد الحساد، ومن واقع خبرته الطويلة بنفوس ذلك النوع 
م، وهو الكبت، بعدم إعطاء الفرصة للتقرب، وليس أقدر على ذلك الفعل من  من الناس، يعرف ترياق الس 

 عوه إلى تلبية طلبه بإلحاح، يقول:سيف الدولة الذي يتهيبه الجميع، ولذا يد
ــــم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ اد  عَن  ي ب كَبته  ــث ــ ــ ــ دَ الح سـ ــَ ــ ــ ــ لْ حَسـ  أَ  

 

دا  ــث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيثرتَهم لي ح ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذي صــ ــأنـــتَ الـــث  (1)فـ
 

وفي هذا من شدة الدلال على ممدوحه مافيه، وهو يدلل بصراحة من غير مواربة على نفسية المتنبي التي 
نيه فيه، فلا أمل لهم في أن يكونوا مثله، فقد أعج  ترى أنها حققت الإنجا  الذي لا يمكن لأحد أن يدا

البرق في اللحاق به كما تقدم! وهناك ملمح نفسي آخر، وهو تكرار مادة )حسد( التي تكشف عن أنه 
تَرَبث   به، ومقصود لذاته؛ نظرًا إلى تعدد نجاحاته في كل مضمار، فهو أهل لأن ي حسَد.  م 

 ويقول: 
ــــرْ ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاظ ــــًبجود   نصــ ــا ا تركــــت  ك ألفــ  بهــ
 

ــــرق    ــ ــ ــ  (2)اكبوتَ عاداك مَ  نْ مَ  والغرب   في الشـ
 

، هذا الأمر الذي يخرج عن معناه لي دي معنى الالتماس، فلا بأس فهو ندٌّ (3)فهو يوا م بينه وبين ممدوحه
له، فإذا كان الممدوح يملك المال، فهو يملك سلاح الكلمة النافذة التي سارت في الآفاق شرقًا وغربًا، 

ناس لتبل  الأعداء فتصيبهم بحالة من فقدان القدرة على التصرف، فهو يحكم مسبقًا بأن ألفاظه وتناقلها ال
ذات أثر بعيد في أعداء ممدوحه، بدليل استخدام الفعل الماضي)تركت(، وإذا كان الممدوح قادرًا على 

عداءه، ما يسو  غ النصر بالمال، فالمتنبي قادر على النصر بالكلام، وهو هنا ي كد لممدوحه أنه كبت أ 
لطلبه السابق أن يكبت له حساده ) أ ل ... بكبتهم(. وهذه السمة ت كد ما وقر في نفسه من أنه إنسان ذو 

ه لا حدود لأثر قوله بدليل كلمتي: الشرق والغرب. وهذا الشعور بعصمته وحصانته، أو أن دإيمان شدي
ادوها، ولم يدرج عليها الشعراء، فالممدوح غير الغالب عليه يدفعه لأن يخاطب من هم فوقه بطريقة لم يعت

 القادر على الحماية والصد، ليس أهلاً لهذا الميل النفسي تجاهه.

 

_______ 
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 : ثالثاا: الدعاء

يمدح المتنبي عمر بن سليمان الشرابي وهو يومرذ يتولى الفداء بين العرب والروم في قصيدة طويلة، 
أ وهذا دعاء بطول العمر، (1)مون كلهم عبيدك. فكيف بغيرهم فيختمها بدعاء لهذا الرجل، يقول فيه:أ المسل

 وهو شا ع في الشعر القديم، وله دلالته في قرب هذا الممدوح من قلبه، يقول:
ــه   ــ ــ ــ ــ س  ــْ ــ ــ ــ فــ ــَ ــ ــ ــ نــ شْ لَوْ فَدَى المَمْل وك  رَبًّا ب   فَع 

 

ل م    ــْ ــ ــ ــ نَ المَوْت  لَم ت فْقَدْ وف ي الَأرْ   م سـ م 
(2) 

 

 بن يحيى البحتري افتتح قصيدته على عادة الشعراء القدامى بتحية الأطلال وعندما أراد مدح عبيد  
وتفقدها، ثم دعا لها بأن تنعم صباحًا؛ لأنها هيجت في نفسه مشاعر الوصال القديم، وهذا يكشف عن 
 شدة الوله الذي ألم بالمتنبي من تذكره ملاعب ذلك العهد، وكأنه من ولهه على الأحبة لم يدر  مايقول!
فطلب من الطلل رَدث التحية بتحية؛ وذلك ليستجمع قواه ويلملم أفكاره ويرتبها، ويعيد بعث رسالة العتاب إلى 

 هذا الطلل الذي لم يكن وفيًّا لعهد الأحبة، يقول:
جَنًا ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بَاحًا لَقَدْ هَيثجْتَ ل ي شــ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مْ صــ  فَع 

 

نثا  تَنَا إ  يث ــا وَارْد دْ تَح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي وكَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــحَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م ـ
(3) 

 

هذا البيت من الدلالات النفسية غير الانفعال الذي تهيجه ذكريات الماضي، وهي ذكريات م ثرة وليس في 
 في نفسه، تدفعه إلى الرجوع إلى الماضي ليسكن فيه حنينه.

وتأمل البيت الآتي تجد المتنبي يدعو لسيف الدولة يقول:أ سقى   مراحلك فتنبت النور، فجعل نبات 
 .(4)أالنور كناية عن السقي له

وثار   ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه  النـ ــ  لـ ث  تَح  لث حَيـــْ رْ حـــَ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ســ
 

دار    ــْ ــ ــ ــ ــ قـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــ ــ رادَكَ الـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــكَ مـ ــ ــ ــ ــ يـ ــ  ــ ــ ــ ــ وَأَرادَ فـ
(5) 

 

 

 

_______ 

، 1بن علي التبريزي، تحقيق خلف رشيد نعمان، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، طلموضِّح في شعر أبي الطيب المتنبي، لأبي زكريا يحيى ا ( 1)
 .159،ص5م،ج2004
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 : رابعاا: التبكيت والتوبيخ

المتنبي ي خَي  ل أنه يحمل قلبًا محبًّا، يغدق الحب على الكل، ولكن ليست هناك عدالة في طرفي الحب؛ لذا 
للطرف الثاني من المعادلة وهو المحبوب الذي لم يصرح  نال القلب حظه من التوبيخ، وهناك التبكيت
 باسمه وذكره بطريقة توحي بالا دراء، يقول:

ــا ــ بثمــ ب  ر  ــْ ــ ــا القَلــ ــ اً أَي هــ ــَ ــ ــاقــ ــ يــ ت  ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لث اشــ ــ  ــ  أَقــ
 

ا  ــَ يـ ا   ــَ دث مَنْ لَيْسَ جـ ف ي الو  ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كَ ت صــ ــ  رَأَيْتـ
(1)      

 

منهم، بل قد لأنه كف   لهم، يرى نفسه  ليست شيرًا غريبًا؛المتنبي في مخاطبة ممدوحيه، طريقة   وتمي  
ــــ يكشف ي يد، وابتدع مدرسة أصيلة خاصة به في ذلك ، والبيت الآتي ــــ وإن لم يكن من الإنشاء الطلبي ــ

 .(2)لنا عن تلك الطريقة

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ نَ الـمـلـوك  وإن كـَ  وفـ  ادي مـ 
 

عـــراء  ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رَى مـــن الشــ ي يـــ  ــانـــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (3)ن لسـ
 

وضع  فقد، كالمتنبي كان في حاجة إلى هذه التبصرة والتذكرة لاعت ا  بهاوا ،كان شديد الاعتداد بالنفس من
نفسه من معاناة الحياة والناس معاناة فوق معاناة القنوع التي  بسبب ما يجشم نفسه موضعها الذي تستحق؛

متفردًا، أهثله لأن يكون فهذا الاعتداد بالنفس بما يفيض به من حنكة وخبرة وبيان وآلام وآمال،  ،لابد منها
فلم ي كره نفسَه الأبيثة على افتتاحيات القصا د كالنسق القديم، بل أعطاها الحرية في أن تنتج لنا اللف  
الكاشف عن هواجسه النفسية، فيلقي باللوم الذي يرقى لمستوى التوبيخ لقلبه الملتاع المشتاق لرؤية الممدوح 

ــ وكأنه ي هوتذكر  ــ ــــ وهو هنا سيف الدولة ــ قول لقلبه: أنت قلب المتنبي!  فل مَ هذا الحب الكبير   الحب الذي ــ
أصفيتَه رجلًا لا يكافئ بقدر الإحسان إحسانًا. فعد أيها القلب واترد، ناهيك أنه قيل في قصيدة يمدح بها 

الذي لم تغب صورته  ،كافورًا، فنفسه منشغلة في كل الأحوال بحنينها وشوقها لمثله الأعلى سيف الدولة
ونراه يخلق سببًا لإقناع نفسه بأن رحيله كان أمرًا لا مًا، ويلتمس  التي تسيطر على أفكاره رغم ب عد الديار،
أن له عالمه الخاص من العظمة، وأن أوهامه تتجسد في في كل ذلك لها العذر، والسمة النفسية السا دة 

 .أقواله

فأنا أحق  أن ألومك على لومك لي؛ لأن  وهو صاحب الشكيمة العظيمة يقول للا مته، دعي عنك اللوم
 هذا سياق لاي حمد فيه اللوم، كما أنني ألْوَم  لنفسي منك، يقول:

_______ 
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ــا ــ ــ ــ وَمـ ــْ ك  أَلــ ــَ ــ ــ ــ وْمـ ــَ ك  لــ ــْ ــ ــ ــ ي وَيـ ــ  ي أَرَانــ ــ  فــ ــ   كــ
 

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جــمـ َ اد  أَنــْ ى فــ  لــَ امَ عــَ ــَ ــ ــ ــ مٌّ أَقـ  (1)هــَ
 

والبيت يكشف  .(2)مَ من  يأيقول ابن جني في شرح هذا البيت:أ أراني هذا الهم  لومَك  إياي أحقث بأن يلا
 صراعًا داخليًّا يعاني منه المتنبي.

ونجده يوبخ شاعرًا أرسل إلى سيف الدولة قصيدة يطلب فيها العون، ويقول له فيها إنه رآها في منامه، 
ته قا لًا لا تكن غافلًا عندما تخاطب سيفالإمام: يعني  فطلب سيف الدولة من المتنبي أن يرد، فبكث

  الخليفة.

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الْجَفْنَ واتْر ك  الْقَوْلَ ف ي النثـ  افْتَح  
 

طَابَ سَيف    وَمَي  ْ  خ  ــوْم   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مَام   ـ  (3)الإْ 
 

وقد ين ل غير العاقل من لة العاقل في التبكيت والتوبيخ؛ لذا نراه في البيت الآتي يوبخ الركا ب التي 
ي سيرها خاضعة في أ متها طوع أمرهم؛ لم تعرف قدر راكبيها من أحبته ويأمرها بأن تكون رفيقة بهم ف

 لأنهم رفيعو القدر، يقول: 

تْ عَلَيك نث النثوَى ــَ ــ ــ ــ اعْر فْنَ مَنْ حَمَلـ ــَ ــ ــ ــ  فـ
 

ا  عـَ ــث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة  خ ضــ ا ف ي الَأ  مـث ينَ هَوْنـً ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (4)وَامْشــ
 

ا: التحدي والتعجيز   :خامسا

وإعجابه  .وهو عالَم بأسره فلا داعي من البحث عن كنهه، ،هأمة وحدَ  المتنبي منذ نعومة أظفاره يرى نفسَه
الشعور وملا مته له طوال حياته، فكأنه  وهو ما  ال صبيًّا صغيرًا، يدعو للعجب، من استمرار هذا ،بنفسه

أمط...( في البيت الآتي ويطلب منه عدم تضييع الوقت في البحث )يتحدى كلث مَن يصل إليه هذا التعبير 
ذرني، )تومة، ودعم الصورة بسلسلة متتابعة من الأوامر عن مثيل له؛ لأن ذلك سيعج ه والنتيجة مح

 انظرن(، كلها رسمت صورة مثالية لرجل يم  الدنيا، يقول:

ه   ــث ــ ــ ــأنـ ــ ــ ــا وكـ ــ ــ ي بمـ ب يه  ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكَ تَشــ ــ ــ طْ عَنـ  أم 
ــــي ــ لــ ــ  ــ ــ ــ ــــي وَذابـ ــ ــ رْفـ ــ  ــ ــ ــ اه  وَطـ ــ  ــ ــ ــ ــــي وَإيـ ــ ــ  وَذَرْنـ

 

ــــي  لــ ــْ ــ ثــ ــ  ــ د  مــ ــَ ــ ــ ــ ــــي ولا أحـ وْقــ ــَ ــ د  فــ ــَ ــ ــ ــ ــا أحـ ــ ــ ــ مـ ــَ ــ  فــ
ــدً  ــ  (5)يلْ عْ لقى الوَرَى وَانظرَنْ ف  ا يَ نكنْ واحـ

 

المعنى الإجمالي للبيتين يقول: أأ ل عنك تشبيهي بأن تقول: كأنه الأسد. وكأنما هو ليث. أي: إني فرد لا 
 .(6)يشابهني شيء من الأشياء. وذرني وسيفي وفرسي الكريم ورمحي نتعاون على ما أريد فنكون كالواحدأ

_______ 

 .8لديوان، صا( 1)
 .440، ص3لفسر، لابن جني، جا( 2)
 .340لديوان، صا( 3)
 .107لديوان، صا( 4)
 7لديوان، صا( 5)
 .254ص ،4لمتنبي، لأبي زكريا يحيى بن علي التبريزي، جلموضِّح في شعر أبي الطيب اا( 6)
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ووقفوا أمامه كثيرًا؛ لتفسير تلك التركيبة  ،فهذا منتهى الغرور والاستعلاء. وقد شغل النقاد بالبيت الأول
والمشاعر والانفعالات يعنينا هو دلالة الأمر النفسية  اللفظية، وتفصيل هذا تجده في شروح ديوانه، ولكن ما

التي دفعته إلى مثل هذا التعبير الذي ينفي بقلب تمل ه الثقة، أو إن شرتَ فقل النرجسية، أو العظمة وجنونها 
متنبي قوة هذا التعبير الذي إن ردده بينه وبين نفسه حتمًا سيقول لها: أمعقول هذا  أيها اللسان التي تعطي ال

ما قلت ه  أيجدر بي أن أصف نفسي هذا الوصف   ناهيك عن أن هذا وعد! أيتها النفس هل صحيح  عْ بَ رْ ا  
قيمة الإنسان ة من حياة والمناهج الحديثة وخاصة المنهج النفسي، أولت هذه المرحل .القول كان في صباه

من المحددات الأساسية لتكوين الشخصية وبنا ها. فالمتنبي أحس بتفوقه  عدسيما وأن هذه المرحلة ت  كبيرة لا
، (1)ومن ثم أصبحت نرجسيته تعويضًا عن هذا النق  ،وسط محيط كان يشعر فيه بنق  اجتماعي

ذاتها كلما أوغل الواقع في إحباط الن عات  فالذات تمعن في احتضان، ا عن الإحساس بالاضطهادوتعويضً 
ن هذا التجسيد الذي أر  الواقع العربي. و أفي  ةنرجس الأسطوري شخصية وقد جاء المتنبي ليجسد. الفردية

نفسية المتنبي. وتلك سمة أخرى تتكشف لنا من  ا مهما لإضاءةجانبً  عد  ي  حد التضخم لَ إلى نا أفضى بالأ
، فهم أحوج إليه؛ ل ما يمتلك من قدرات ومواهب. وهذه السمة يحتاج إلى الآخرينلا الذي  الشخ شعره، فهو 

، والنقاد قد تجده ذا باع وقدم راسخةجعلته يضع معايير للتحدي في كل مجال، ففي مجال اللغة والغريب 
 :قولمقدرته اللغوية يعبثر فيه عن التحدي اللفظي؛ لبيان  درسوا هذه الظاهرة بعناية، ونسوق دليلًا 

لْ  لْ أن  ل أ نْ أق  ن  ا حم  ــــل   أع   صــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدْ عل   سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 

ل  أَدْن   ا غْف رْ  هَبْ   دْ هَشْ بَشث   ــ  ــ ــ ــ ــ ــ رث صـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ سـ
(2) 

 

لْ  و ،من الإقالة في العثرة أق لْ توضيح المعاني:  نْ و  ،من الإنالة أن  من قولهم حمله  احملو  ،الصيانةمن  ص 
أي أعدني إلى موضعي من  دْ ع  وأَ  ،ذهاب الغمإة وهو من التسلي ل   وسَ ، رفع جاهيامعناه  عل   و  ،على فرس
من  شث وبَ  ،أمر  من قولك هششت إلى كذا أهش شث وهَ  ، دني على ما كنت أعهده منك دْ و    ،حسن رأيك

  .بش  قولهم بششت بالرجل أَ

ا انت ق دَ في ذلك، ورأى الجالسين يعدون حروفه قال بيتًا آخر، وهذه سمة من سمات المتنبي  الممي ة ولمث
لشخصيته، فشعوره بالتفرد يجعله لا يأبه بهم، بل يستمر في التحدي لمشاعرهم؛ لأن نقدهم ما هو إلا حسد 

 من وجهة نظره.
دْ ق دْ ج دْ م ر  انْهَ ر      ش  ابْقَ اسْم  س   (3) لْ اسْر  نَ  ه ف  ه  ع 

 

لْ   ه ل ه اثن  ن  ب  احْم  اغ   اسْب  ر عْ َ عْ د   غ    ارم  ص 
_______ 

 77معنى الحياة، ألفريد آدلر، ص( 1)
 332لديوان، صا( 2)
 332لديوان، صا( 3)
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من قود  دْ وق   ،من السيادة دْ وس   ،من السمو م  واسْ  ،من البقاء وابقَ  ،من العيش ش  ع  يح المعاني: توض 
 ،من سرى ر  واسْ  ،من الوفاء هوف   ، من الورىه  ور  ،من النهى هَ نْ او  ،من الأمر رْ وم   ،من الجود دْ وج   ،الخيل
ب من صاب وص   ،من يكيدك م  وارْ  ،حسادك    غ  ، رادتكإك وأدرك منهم  إلى اعدا ر  اسْ ، من النيل لْ ونَ 

من و عته  عْ و َ  ،عداءك أي أف عهمأ  رعْ وَ  ،أولادهم ب  واسْ  ،اعداءك    واغْ  ،حو تك م  واحْ  ،السهم الهدف يصيبه
عداءك من أ  ن  واثْ  ،من وليت الأمر إليث  هول   ،من الدية أي تحمل الدية عمن تجب عليه هود   ،أي كففته

 أعطاه.اله ينوله إذا ل من نونَ  ،مرادهم أي اصرفهم

يظهر فيها معنى التعجي  واضحًا، ولا ريب أن استناده إلى هذه الوسيلة، مفسر بأمرين:  مثل هذه الأبيات 
أولهما: العصاب، وثانيهما: النرجسية. فأما العصاب عند الفنان أو الأديب فهو وسيلة مرضية لتناول 

قة سببية بين هذا المر  والقدرة على الإبداع، وأن الواقع الم لم. ويرى بعض من الدارسين أن ثمة علا
، وقد جرت المعاناة على المتنبي، وآلمته حين انتقده النقاد (1)هذه القدرة لا تحصل إلا بحصول المعاناة

 وحسده الحساد.

 وأما النرجسية التي سبقت الإشارة إليها في هذا المبحث فهي مفسرة عنده بحب الذات، والاعت ا  بها، ولكن
نظم البيتين  عبر، ومن هنا عمد المتنبي إلى التحدي والتعجي  (2)حب الذات لا ينفصل عن متلقي عمله

 السابقين مكونين من نوع واحد من الألفاظ وهو أفعال الأمر.

يتفح  الآخرين أو المشروعات أو الذي الشخ  دومًا في شعره، سمة  ظاهرةهذه سمة أخرى نراها و 
يستحق صاحب هذه و  .بطريقة غير واقعية ،منها أو ،ويقلل منهم ،شكل  ا د عن الحدالبيانات أو الأحلام ب

المناقب أن يكون أولى بالتكريم والإجا ة في كل وقت، فشعره منهل الشعراء وموردهم، وهذه السمة من 
 .قعيةبطريقة غير وا هوإنجا ات هقدراتو  همهارات مبالغة الشخ  في صنثف ضمنوجهة نظر التحليل النفسي ت

فكل شعر قيل وسيقال في بلاط هذا الممدوح من معينه الشعري. وهو كذلك هو السابق حتمًا، وأنه فوق 
 حسد الحاسدين؛ فهو مَن أعج  البرق في أن يلحق به، يقول:

ي كَ أنـــ  ــْ ــ ــ ــ يـ ــَ لـ ــَ د ي  عـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــ ْ  حـ ــ  لـ ــْ أبـ ــَ ــ ــ ــ  فـ
 

ا  ــَ ــ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــ حـ ــَ ــ ــــي لــ ل  بــ ــاو  ــ ــ ــ حـ ــ  ــ رْق  يــ ــَ ــ ا بــ ــَ ــ ــ ــ بـ ــَ ــ       (3)كــ
 

_______ 

  .  29التفسير النفسي للأدب، عز الدين إسماعيل، ص( 1)
 .32نفسه ص( 2)
 282لديوان، ص ا( 3)
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تعجي  الموجه إلى حاسديه، وهو من الانفعالات التي تجيش بها النفس، فهذا الأمر يخرج إلى معنى ال
عندما يشعر المرء بمرارة الظلم، وليس هناك مرارة أكثر من تلك التي يشعر بها المتنبي من آثار 

 حساده التي ألمت به طوال حياته، وكدرت صفوها.

ا:      الإهانة والتحقير:سادسا

 ان وتحقيره، وعدم المبالاة به فهو قريب من معنى التوبيخ. وفوقيةيقوم هذا المعنى على تصغير المه
ويثق ثقة  جعلته يتخذ معيارًا فوق الخيال لنقد الأشخاص، بل لا يكاد يرى لهم إنجاً ا، فهم آراذل،المتنبي 

ــ تجده يبشر صاحبيه الم عومين  تامة في تحقق أحلامه، تأمل البيتين الآتيين ــ شعر كحالة الخطاب في الــ
ــالقد ــ ويكاد يبدي التحدي ق، تحقأو الحقيقيين، بأن ما وعدهم به من تحقيق الأماني والعلا أوشك أن ي يم ــ

وينذرهما من الاستماع للحاقدين الأخساء، فقد ظهرت بلفظه، ولكنه اتكأ على النهي ليدعم الصورة والفكرة، 
ا بمن رماني حسدًا، فهم الأخساء ويصورهم لا تأبهلسان حاله يقول: . و وتحقق الآمال تباشير الإنجا 

بصورة ه ليثة تدعو إلى السخرية، فما اتهموني به مردود عليهم، أو أنه كمن رمى آخر بقطعة قطن لا آثر 
 ا يقول:له

ل   ــ  ــ ــ ــايــ ــ ــ ــ خـ ا الــمــَ ــَ ــ ــ ــ اتـ ــَ ــ ــ ــ هـ ا وَدْقــي فــَ ــَ ــ ــ ــ رَيـ ا تــَ ــَ ــ ــ ــ فـ  قــ 
ــَ ي خ  ان  رَمَ  ــ ــَ  نْ م   اس  الن اس  ســ ــ ــــصــ  ه  ت  ا ب  اســ

 

ــً   ــ ــ ــ فـ ــْ لـ ــ  ــا خـ ــ ــ ــ يـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خْشــ ــَ ــ  وَلا تـ ل  ا لـ ــ  ــ ــ ــ ــا ـ ــ ــ ــ ا قـ ــَ ــ ــ ــ ــا أنـ ــ ــ ــ  مـ
ل   اد  ــَ ــ ــ ــ نـ ــَ ــ ــجــ ــ ــه  الــ ــ ــ ــ دَيـ ــَ ــ ــ ــ ــــن يـ ن  مــ ــْ ــ طــ ــ  ــ رَ قــ ــَ ــ  (1)وآخــ

 

كما لم تتوقف إهانته للعقلاء، بل تعدتهم إلى غيرهم، فهذا الشيب يسري في رأسه فخاطبه م هينًا إياه، فهو 
 بيا  لا سبيل إلى تغييره! وهو أشد سوادًا في عينيه من الليالي الثلاث الأخيرة من الشهر، وهو يراه نذيرًا

 بتضعضع الصحة، يقول:
ــهـ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا لا بَياَ  لَـ ــً ــ ــ ــ ــ دتَ بَيَاضـ  ابْعَدْ بَع 

 

نَ الظ لَم    ود  في عَيْن ي م  ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تَ أَســ ــْ ــ ــ       (2)لَأَنــ
 

فهذا الشيب لا يستحق التكريم ممن أضير به؛ لذا نجد هذا الانفعال الشعوري عند المتنبي مسوثغًا من 
 الناحية النفسية.

ي كانت نفسه تواقة لمدح المتنبي، فلما أبى المتنبي ذلك ضيق عليه ابن ولما ق تل إسحاق بن كيغل  الذ
 كيغل  الطرق، وعندما قتل حقر سيرته وبين أنه جبان، يقول:

_______ 

 27لديوان، صا( 1)
 .29لديوان، ص ا( 2)
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ــمْ  ــ ــ ــ ــ ه  ــَ ــ ــ ــ ــاتَ لــ ــ ــ ــ ــيْفَ مَــ ــ ــ ــ ــيه  كَــ ــ ــ ــ ل ــ  فَسَا  ل وا قَات 
 

نَ الفَرَق   رْب أَوْ مَوْتًا م  ــث ــ ــ ــ ــ ــ ــ نَ الضــ       (1)مَوْتًا م 
 

بالإساءة إلى المتنبي في مجلس بدر بن عمار، ويصل الخبر إلى وهذا الأعور ابن كروس يتعر  
المتنبي، فيمدح بدر بن عمار ثم يعر  ج على ابن كروس، ويعطيه من نفثات نفسه تجاه من يغتاله معنويًّا، 
وعندها تجد لسانه الحاد ينهش ابن كروس ولايدعه إلا ذا خ ي وعار، وكان هذا الأعور أحد حاسدي 

 ي خطاه، وممن يرغبون في هدم مسيرته، يقول:المتنبي ومتتبع
ة   ــث لـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كَ ف يث ب ضــ ــْ يرَ عَلَيــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هَ الم شــ ــْ  وَانــ

 

ا  ــَ ــ ــ ــ نـ ــ    ــ أَولاد  الــ ــ  ــ ــ ــ ن  بـ ــَ ــ حــ ــَ ــ تــ ــْ ــ مــ ــ  ــ ر  مــ ــ  ــ حــ ــْ ــ الــ ــَ ــ ــ ــ فـ
(2)      

 

ففي البيت تحقير وإهوان لابن كروس، فالحر هو )المتنبي(، وأولاد ال نا )الوشاة(، وكذلك بيان لعدم صحة 
 عمار من حرمان للمتنبي وهجرانه.ما أشار به على بدر بن 

من الأمرا  النفسية، وقد لقي المتنبي عنتًا كبيرًا بسببهما، وأثثرا في علاقاته كلها، ولذلك  الحسد والوشايةو 
فقد كثر ذكرهما في شعره؛ وذلك لعمق إحساسه بأنه محسود، وإن كان الأمر كذلك فذلك علامة مَرَضية، 

، الر هاب الاجتماعي  ذين يعدونه نوعًا من اضطراب الشخصية، ويسمى بكما يذهب إليه علماء النفس ال
خ  الذي يشعر بقلق  وتوت ر  شديدين في  ، وي طلَق هذا الم سم ى على الش  وي سم ى أيضاً القلق الاجتماعي 

بَلالمواقف الاجتماعي ة، فيكره أن يكون م راقَبً  ن الأفكار الآخرين، أو أن يتعر   للانتقاد، وغيرها م ا من ق 
، وله أسبابه: منها الوراثة، ومنها التشريحي الطبي، ومنها البيري وقد تكون هذه سبب ما كان غير السار ة

يطارد المتنبي ويقض عليه مضجعه، وهو انعدام الشعور بالأمان في الطفولة ؛ لأن الشعور بالأمان من 
. وقد استمر هذا الشعور عنده، (3)حيطينالحاجات الأساسية للطفل فإذا لم يشعر به تنعدم ثقته في الم

فقد بال  الحساد في الوقيعة بالمتنبي حتى  ،ا وأصيلةنجد أن إضافات المتنبي في هذا المجال عميقة جدًّ و 
حرمهم من م ايا  ،عجابه بهإ و  ،ن تقريب سيف الدولة لهلأ ؛غيروا قلب سيف الدولة نحوه فأعر  عنه

ويتفننون فيها، وفي نسجها، وفي الحقيقة لم يقتصر  ،اك المكا دجعلهم ينصبون له شبعينية ومادية، ف
ــ  أبر هم مقامًاكان حساده على فَلَك سيف الدولة وحده، بل تعداه إلى كل مَن رغب المتنبي في مدحه، و  ــ

ــ أ ، الذي يجاهر بذلك ويحاجج سيف الدولة في شدة تقريبه بو فراس الحمدانيفي مجلس سيف الدولة ــ
نَنه الكثيرة التي لا يستحقها، فنجد المتنبي، غير المهادن، يرسم خطة الدفاع، فمن  المتنبي، ويلومه على م 

_______ 

 .222لديوان، ص ا( 1)
 . 141لديوان، صا( 2)
 .  223م، ص 2007، 1لاضطرابات السلوكية والانفعالية، مصطفى القمش وخليل المعايطة، دار المسيرة، عمَّان، طا( 3)
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يتجرأ يجد لسانًا لاذعًا يرده عن غَي  ه، ويورده صريعًا ذليلًا، والمتنبي يستثمر تلك الملكة فيما يجد فيه 
 المنفعة، واستمرار الطريق؛ لتحقيق مطامحه. 

  الاعتبار:سابعاا: 

ر المتنبي بتجربة حب تركت عليه أثارًا تظهر للعيان، فأراد أن ينقل مرارة هذه التجربة، ويدع المجال م
والقرار لمن سيقدم على تجربة مماثلة فكأنه يقول: هذه تجربتي اعتبر بها والأمر إليك، فقرر ما تشاء، فهذا 

 داء ليس له دواء، يقول:
ــــظَ نْ مَ فَ  إلىث  رْ ينظ  لْ اء فَ شــَ  منْ فَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ير  ــ
 

ــَ الهَ  أنث  نث ظَ  نْ ذير  إلى مَ ن ــَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (1)ل  ه ــْوى ســ
  

يجعل المتنبي من نفسه آيةً في الحب ي عْتَبَر  بها، ويقول لمن لم يذق الحب: اعتبر. ولاتقترب! فأنا 
، وفيه ترقيق لقلب (2)أعاني ح رَق الحب ولوعته، وأنت الآن في مأمن فلات لق  بنفسك في التهلكة

 لدعوة إلى الاهتمام به، والعناية بأمره، يقول:محبوبته، بما يشبه ا

ا ــً ــانْظ ر ي أَوْ فَظ ن  ي ب ي تَرَىْ ح رَقـ ا فـ ــَ  هـ
 

ــدْ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا فَقَ نْهــَ ا م  ذ قْ طَرَفــً  (3)وَأَلاَ  مَنْ لَمْ يــَ
  

كلمة )وَأَلَا( بمعنى: نَجَا، فالبيتان السابقان منْهل هما واحد، وهو الآثار المبرحة للوعة الحب، والمتنبي 
 عن هذه التجربة الشعورية بما يجعله آية وعبرة لمن ي قدم على مثل هذه التجربة. يعبر

والاعتبار له مظاهر متعددة، فهنا يكشف لممدوحه، أن عداته عمرو بن حابس وضبة قادَهما غباؤهما، 
 مدوح إلى الهلاك، يقول:   موعدم تقديرهما قدر ال

ا ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نَعَ الْ ــَ  مَهْلًا أَلَا لله  مَا صـ
 

ام    ــَ ــ ةَ الْأَغْتــ ــث ــ بــ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اب  وَضــ ــَ ــ و حــ  (4)ف ي عَمْر 
  

( ترخيم لـ )حاب س( في غير النداء. و  المعنى:أ ه لاء الذين عصوك أهلكتهم لقلة رأيهم، كلمة )حاب 
 .(5)وكثرة جهلهم حين عصوكأ

 

 

_______ 

 .39لديوان، صا( 1)
 .260، ص4لموضِّح في شعر أبي الطيب المتنبي، لأبي زكريا يحيى بن علي التبريزي، جا( 2)
 .11لديوان، صا( 3)
 .410وان، صلديا( 4)
 .12ص 4نظر: ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبري، جا( 5)
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  :ثامناا: التمني

ى نفسه، يحتمي بها، يلجأ إلأن مأرب كل إنسان عندما تشتد عليه الحياة، وتكون قسوتها غير متحملة 
وتحتمي نفسه به، فيخفف عنها بعدم الاهتمام، فكل ما تراه ليس إلا كالحلم في  واله، ونفسه هذه جدار 
حام  له، ومتراس يصد عنه ضربات ال من، فهو يميل إلى لاجدوى الأشياء، بل عدميتها، وهذه لحظة 

، فكأنه يقول: فالبعاد يلا مه ويتمنى من لحظات الاستبصار النفسي، وهكذا كل إنسان يتعر  للشدا د
 الهرب منه، يقول:

اب   ــَ ــ ــ ــ د ي ر كـ ــْ ــ ــ ــ نْ أَيـ ــَ د  عـ ــْ ــ ــ ــ عـ ــ  ا بـ ــَ ــ ــ ــ لْ يـ  فـــَ  
 

ا  ــَ ــ اكــ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة  ف ي حَشــ ــث ــ نــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا وَقْع  الَأســ ــَ ــ  (1)لَهــ
  

، طالما لم يستطع أن يقنع الناس بذلك ، وبكاءه على فراق الأحبة،مشاعره طللكما يتمنى أن يشاركه ال
 فيتوجه إليه بقوله:

ــ   ــــل  أَثْلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا الطثـ ــَ ا أَي هــ ــث إنــ ــَ  ثْ فــ
 

ــــل    ــ ــ بـ ا الإْ  ــَ ــ ــ ــ نـ ــَ ــ ــ تــ ــْ ــ ــ حــ ــَ ــ ــ رْ  م  تــ ــَ ــ ــ ي وَتــ ــ  ــ ــ كــ ــْ ــ ــ بــ ــَ ــ ــ نــ
(2) 

  

، أو لعله من قولهم: إذا صرت ثالثهما ،جلين أثلثهماثلثت الر  :من قولهم ،اأثلث أي كن ثالثً والمعنى: 
البكاء على فقد كن ثالثنا في  :يقول للطلل ،ر ام حنين الناقةلإواثالثة الأثافي، أي كن ثالثة الأثافي. 

   .فإنا نبكي والإبل تر م بحنين كالبكاء ؛الأحبة

 :تاسعاا: التهديد والإنذار

ما ت ال ريشة الفنان ترسم الصورة الكبيرة للنفس الداخلية وهواجسها، ويسعفه أسلوب الأمر في الكشف  
 النظثام الواعي،عن تلك الهواجس والمكنونات، وهو يجيد نسج بنية ذلك الأسلوب، ويستخدمه ببراعة 

فعند تأمل البيت الآتي، تجد حرصه على إظهار سيف الدولة في صورة الشخ  المهيب، حتى يظل 
حلمه قا مًا، فهو المخل  بالنسبة إليه من أولرك الملوك الأعاجم الذين سيطروا على معظم الممالك 

  العربية، يقول: 

يْفـــان  ف ي رَهَج   ــث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  انْظ رْ إ ذَا اجْتَمَعَ الســ
 

ل    ــَ ــ ــ ــ ا ف ي الخَلْق  والعَمـ ــَ ــ ــ ــ مـ إ لى اخْت لاف ه 
(3) 

  

يعني بالسيفين: سيف الدولة والسيف الذي يقاتل به، وهما مختلفان في الخلق والعمل؛ لأن بني آدم 
 .(4)لايشبهون السيوف في الخلق، والسيف في يده ملك إرادته

_______ 

 513لديوان، صا( 1)
 .561لديوان، صا( 2)
 .330لديوان، صا( 3)
سات انظر: اللامع العزيزي، شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، لأبي العلاء المعري، تحقيق محمد سعيد المولوي، مركز الملك فيصل للبحوث والدرا( 4)

 . 82ص 3نظر: ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبري، جا.و 928، ص2م، ج2008، 1الإسلامية، الرياض، ط
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لدولة، والتهديد يكون أكثر إيلامًا في تأمل بيتيه الآتيين تجد تهديدًا صريحًا ووعيدًا لمن يعادي سيف ا
د  قد جرب فتك سيف الدولة بقومه، وما ي ال السيف المخضب بدما هم شاهدًا على  أثره إذا كان المهَدث

 ذلك، يقول:
ــم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــك ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وَإ نْ كَانَ أعَْجَبَك م عَــ
ــذ ي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيبَ الث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ امَ الْخَضـ ــَ ــ  فَإنث الْح سـ

 

ــــل    ــ ــ ابـ ــَ ــ ــ ــ ــقـ ــ ي الـ ــ  ــ َ  فـ ــْ ــ مـ ــ  ــ ى حـ ــَ ــ لـ ود وا إ  ــ  ــ عـ ــَ ــ   فـ

ل   ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قَـ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (1)ق ت لْت م ب ه ف ي يَد  الـ
  

 
  عاشراا: الفخر:
يتصرف بطريقة ذاتية التركي  أو ذاتية المرجع فهو  ،يرى نفسه يفوق الآخرين بصفة عامةالمتنبي 
 :لذلك كله وأنه يملك الم هلات المعينة .بطريقة تفاخرية أو بتباه  شديدو 

يْف ي ــَ ــ ــ ــــي وســ ــ يْرتي فَرَســ ــ  ــ ــ لي عَنْ ســ ــَ ــ ــ   ســ
 

اوَ   ــَ ــ ــ ــ اقـ ــَ ــ ــ ــ فـ ــد   ــ ــ ــ ةَ الـ ــَ ــ ــ ــ عـ ــث ــ ــ لـ ــَ ــ ــ مـ ــَ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــي والـ ــ ــحـ ــ ــ ر مـ
(2) 

  

فهو يخاطب محبوبته مرشدًا لها للتأمل في سيرته، وتسأل عنه أصحابه الحقيقيين: السيف والرمح 
وتلك والناقة الخفيفة السريعة التي تتدفق في سرعتها، وكل هذا دليل شجاعته، وإقدامه على الأهوال، 

شجاعة،  :ه، وهي التباهي بما يملك من قدرات مختلفةسمة من سمات المتنبي المتغلغلة في شعر 
الطموح الذي كان من مظاهر الاعتداد هو ذلك و  النظرة إلى تمي ه،هي وتلك  .وإقدام، ونفاذ في الفلوات

ه، وقد عبر عنهما في سياقات متعددة، تأمل البيت التالي تجد أنه حل ق في وصف عالمه بالنفس عند
ي  الأهوال كما لم يلقها الجن   الخاص في الشجاعة، وملاقاة ، فيوجه الأمر حاملًا معنى الفخر الذي ح 

له، ولفت الانتباه، وعلى مَن يشكك فيما يقول أن يسأل الصحراء، وهم في وسطها، أهو أشجع أم 
ذكور )نسبة إلى قبيلة يمنية( أسرع أم النقانق )الجن  هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنوقه المهاري 

  (  فالإجابة محسومة لصالحه يقول:النعام

ــَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدَ  ل  ســ ــث م   جن  الْ  أينَ  البيــ ــا   وْ جَ ا ب  نــ  هــ
 

ــَ ي المَ وعن ذ    ــا النث م   ي أينَ ار  هــ ــان  نهــ  (3)ق  قــ
  

 حادي عشر: التسخير:

فنجده يبني علاقات توطد لتحقيق أهدافه،  ؛تحقق تلقا يًّاي، لن المتنبي طلب المعالي التي ينشدها 
ف عن مواهبه التي تسوغ لممدوحه أن يتجه إليه، ويضعه في المكان المكافئ فيعر  م هلاته، ويكش

وهو دا مًا ما فعل ذلك، والمتأمل في سيرته، يجده انتقل من ممدوح إلى آخر، وذلك لتلك المهارات، 

_______ 

 .263لديوان، صا( 1)
 279لديوان، صا( 2)
 68لديوان، صا( 3)
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قبل اتصاله بسيف الدولة، وعندما اتصل به، اعتقد أنه وجد ضالته، واستمر في ظل تلك العلاقة تسع 
ا لعل ممدوحه الراسخ يحقق موربه، من جاه وسلطان وتمكين في الدولة، ولكن خاب ظنه لمث سنوات، 

واتصاله بكافور ـــ رغم رأيه ـــ في الأمراء الأعاجم ما  ا.خذله سيف الدولة، فبحث عن الحل فكان كافورً 
 الغاية تبرر الوسيلة لديه.أن ي كد فكرة 

م إلا لأنها علاقة سعى إليها المتنبي كثيرًا في سعيه الحثيث ولم تكن علاقة المتنبي بسيف الدولة لتدو 
م فيهم القدرة  ا لم يستطع أن يَك ونَه، وإلى مَنْ يتوسث إلى ذوي السلطة والجاه؛ لأنه يرى فيهم الع و  عَمث

، بأن من هـ، أي سنة وفاته، في مدحه عضد الدولة354على تحقيق أحلامه وآماله، تأمل قوله سنة 
 :الملوك ويستند إليهم يكن واحدًا منهم، يقول يقترب من

ا ــَ ــ ــ ــ ولاثهـ ــَ ــ ــ نْ تــ ــَ ــ ــ ــنَ مــ ــ ــ ــيــ ــ ــ لاطــ ــث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ول   الســ
 

ا  ــَ ــ ــ ــ اهـ ــث ــ ــ ــ دَيـ ــ  ــ ــ ــ ن حـ ــ  ــ ــ ــ كـ ــَ ــ ــ ــ ــه تـ ــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــ أْ إلـ ــَ ــ ــ ــ جـ ــْ ــ ــ ــ  (1)والـ
 

وهذه ـــ أيضًا ـــ سمة من سماته التي داوم عليها طوال حياته، وهي تقربه من الكبار؛ ظنًّا منه أنه يملك 
توا نة معهم، وأنه كفء لأن يتعاطى معهم، وكم جلبت كلث ما يمك  نه من مقومات إقامة علاقات م

رثاح إلى يومنا هذا.  عليه هذه السمة من نكبات، حوت كتب الأدب تفاصيلها، وحفظتها كتب الش 

لمعالي نجده لا يقنع بما يأخذ، فهو دا مًا في حالة ظمأ! فرغبة المتنبي جعلته يرى اوفي سبيل طلبه 
ه لايملك القدرة على تنفيذ ذلك؛ لذا يلجأ إلى حيلة تسخير  ولكنهمن أعدا ه،  في الموت الدواءَ لشفاء نفس 

فيطلب منه أن يكون كالموت في القضاء على  له،مَن يعينه على ذلك الفعل وتهيرة الطريق وتمهيدها 
الحاسدين، وهذه سمة أخرى من أهم ما يمكن ذكره في هذا السياق، فهو لا يتسامح، ولا يتحمل النقد، 

 في ذلك القص  الكثيرة المروية في كتب الأدب، يقول:وله 

ــاك   ــ ــ ــ بـ ــ  ــ ــــي لـ رثـ ــَ ــ وت  لا يـ ــَ ــ ــمـ ــ الـ ــَ ــ ــ ــ ن كـ ــ  ــ  وَكـ
 

ــاد    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوَ صـ رْوَى وَهــ ــَ يــ ــَ ــه  لــ ــ ــ ــ نـ ــ  كــــى مــ ــَ  (2)بــ
  

 :: الإباحةثاني عشر

يجد المتنبي نفسه في موقف غير مخول له بفعل شيء غير أن يطلق يد الآخر، ويتلاشى معنى  
ف، وعدم نكران ذلك، بل سيقابل ذلك بنفس راضية، فهو مَن أباح الأمر إلى الإباحة الكاملة في التصر 

 للطرف الثاني في المعادلة أن يفعل ما يحلو له بلا قيد، سماحة نفس، وطيب خاطر، يقول:

ــد      ــ ــ ــ ــ  ذَ ي أَيـ ــ ــْ ى مـ ــ ــَ هـ ــ ــــي أَجـ ــَ  دك     تـ ــ  وىً هـ
 

ــــق  ح ــَع ــَ اس  النــث  هــل  جْ أَف ــَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدْ اق  اشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (3)ـ
 

_______ 
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توقعي اعتراضًا مني، فأنا را   كل الرضا بما تصنعين؛ تصرفي أيتها المحبوبة كما يحلو لك، ولا ت
 لأني أحبك، ولا يليق بالعاشق أن يضمر حقدًا على محبوبه.

شجاعًا بن محمد الطا ي المنبجي، بأن يمنحه حرية السفر أو الإقامة فهو قاصده؛  ونراه وهو يمدح 
 لأنه اعتاد السفر إليه أينما حل أو ارتحل، يقول:

ــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ رْ إ لَيكَ ر كَاب ناك نْ حَيْث  شــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  رْتَ تَســ
 

ــــتَ   ــ ــ ــ دَة  وَأَنـ ــ  ــ ــ ــ ــ الَأرْ   وَاحـ ــَ ــ ــ ــ ــ د   فـ ــَ ــ ــ ــ ــ  (1)الَأوْحـ
 

فكأن الأر  ت طوى لمن يقصد هذا الممدوح، والممدوح مباح له أن يحل أينما شاء. ولا يتوقف معنى 
وفق الإباحة على مَن يعقل، فهو ين ل الدنيا من لة العاقل في البيت الآتي، ويمنحها حرية الاختيار، 

، قا م على دعم نفسي ها ل من قوة ذاته، رؤيته الخاصة، وأولياته هو،  ويبدي منحته بأمر  محبوك 
 يقول:

ــ  ا أنــا يــا د  ذَ ك ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بيهَ فــاذْ  ت  ر ــْنيــا إذا شــ
 

ــا نَ   ــ ــــدي في كَ     س  فْ ويــ ــ  را   يــ ــ ــا قــ ــ ــَ دْ ههــ ــ امــ
(2) 

  

 في البقاء أو الذهاب. لخيار، بل ثري التجربة، عظيم الأثر، وسأبقى كما أنا ولك ااضعيفً ت سالمعنى: أنا ل

 ثالث عشر: التهكم والسخرية والاستهزاء:

فسلاحه ما   موجع، وكانت سخريته اللاذعة عونًا له، وهي رافد ، الانتقامالمرة عند للمتنبي لذعاته  
لنفسه المجال للخو  في رسم الصورة  حنفسي يلجأ إليه الإنسان عندما لا يجد للمنطق سبيلًا، فيتي

للمهجو، لعل تلك الصورة اله لية تعوضه بشفاء نفسه منه، والثأر لها، وله في ذلك الكثير،  اله لية
 نجد له شواهد أوضح وأوفى في تلك الدلالة في بعض من الأساليب الطلبية الأخرى، يقول:

ــَ فَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلْ ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ ف   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ ك ي ـَادَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـا ضـ
 

ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهْ بَ ج ـْعـ   فَ لـث خ ـَ نَ أي ـَ ب  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (3)ـ
 

تبْبي يصرح باسمه؛ لأنه لا عقل له، يعرف به التعريضأفهو في هجا هأ ضَبثة بن ي يد  . وكان (4)الع 
ضبة هذا تعر  بالشتم الفاحش للمتنبي وبعض من أصحابه، وقد أجاد في السخرية بالاتكاء على 
أسلوب الترخيم هنا، فجعل المهجو حيوانًا، فكأنه أحال الأسلوب إلى التفات؛ لأن الترخيم كثيرًا ما 

 وليس في السخرية والهجاء.يكون في التحبب 

_______ 
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وقد تتصور أن سخريته قاصرة على الآخرين، تأمل البيت الآتي تجده يسخر من سوء حظه في الدنيا 
 ويتهكم من هذا السوء رغم تعبه، يقول:

ا ــَ ــ ــ ــ هـ نـْ ة  لَمْ أَقْض  م  ــَ ــ ــ ــ اجـ ــَ ــ ــ ــ لْ ف ي حـ ــ  ــ ــ ــ  فَقـ
 

يـــر    ــ  قـ ــَ رْوَى نـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا شـ ــَ ــ ــ ــ هـ ــ  ي بـ بـــ  ــَ عـ ــَ ى تـ لـــَ ــَ  (1)عـ
 

للشيء الحقير التافه(، والنقير ) شق النواة( فهو يطلب تأمل حاله في يضرب )المعنى: شروى النقير 
طلب الحاجات، ودأبه في طلبها، وبذله المجهود الذي من شأنه تحقيقها ونوالها، وعلى الرغم من ذلك 

 .(2)فلا ينال إلا الن ر اليسير

نه من التعبير عن نفسم  ه بومالها وآلامهاما سبق نجد أن اعتماد المتنبي على أسلوب الأمر مكث
ــــ من ناحية أخرى ـــ من الكشف عن الدلالات النفسية  ننا ـ نا هذا التعبير، وأخذَ  عبروصراعاتها، ومكث

، وجدنا فيها مخططًا عن شخصيته أفكاره ومعانيهو ألفاظه وعباراته  عبثرت، فقد في رحلة نفسية عميقة
ه الدليل التشخيصي الذي تصدره الجمعية ، وهي صورة تتفق مع ما حددفسيًّا واضحًا لشخصيتهن

من  (3)م2013الذي أصدر في مايو  dsm-5 الأمريكية ل طباء النفسيين لمحددات الشخصية 
، التي Narcissistic Personality disorder وصف لمحددات اضطرابات الشخصية النرجسية

 بها بأنه شخصية نرجسية:ين  فيه على أن تحقق خمسة أو أكثر من المحددات التالية يوصف صاح

 لديه شعور بالعظمة لأهمية الذات. .1
 ينشغل بتخيلاته لنجاحاته الكبيرة. .2
 يعتقد أنه ممي  وفريد، وأنه يتفاهم فقط مع كبار القوم. .3
 يطلب إعجابًا مت ايدًا من الآخرين. .4
 لديه حس بالتأهل، وتوقعات غير مبررة، وغير منطقية. .5
 لتحقيق نجاحات خاصة. يمهد لعلاقات مع الآخرين للاحتيال .6
 نق  التعاطف ولا يرغب في الاعتراف بمشاعر واحتياجات الآخرين. .7
 .(4)يحسد الآخرين، أو أن الآخرين يحسدونه .8

هذه الصفات كلها متحققة في المتنبي، ويوشك الدارس أن يقرر أن المتنبي نموذج متكامل للشخصية 
ملامح أعرا   من تبين لنا من عر  بعض يخالجه هذا المر  بمحدداته المختلفة كما ،النرجسية

_______ 
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هذا المر ، وكما سيمر بنا كثير من الأعرا  الأخرى فيما يأتي. ولا ريب أن الإنشاء الطلبي في 
أسلوب الأمر لديه قد كشف عن هذه الحقيقة على نحو خاص، وكشفتها بقية أساليب الإنشاء الطلبي 

على المنهج النفسي لشعره، نقدًا معتمدًا عن المتنبي  عنده على نحو عام. والحقيقة أن الناظر فيما كتب
لَي  أعناق يخدم ما خطثه سلفًا، وقد يعمد إلى يحشر المتنبي حشرًا فيما يجد فيه أن بعضًا من النقاد 
معطيات المعاني دون  ولذلك اعتمدت هذه الدراسة، خدمة لمنهجه النفسي المعاني التي ساقها الشاعر
أحد أساليب الإنشاء الطلبي. ولكن يبقى بوصفه لالات النفسية لأسلوب الأمر قَسْر؛ للكشف عن الد

س  الس ال بعد الرحلة، ما هي بواعث النرجسية لدى المتنبي  ي عَة أو  فسر بعض من الباحثين بح  الضث
ين ينطوي سث طثة وحس اللا أمن، والأرجح أن كلًا من هذين الح  على الآخر ويحتويه، بل  أحدهما الح 

دت الشعور بالضعة هي العوامل التي ولدت حس اللا أمن، وأن هذا لث ن العوامل التي وَ إمكن القول وي
 .(1)لديه الشعور وهذا الحس قد أسهما كثيرًا في توليد النرجسية

تتلخ  في عدة أمور، أولها: تَعر   مدينة الكوفة مسقط رأسه  وثمة عوامل ولدت لديه هذا الإحساس
الإحساس  عواملتولد الدمار والخراب، وهي مستمرة، وهذا من كانت وهي هجمات  لهجمات القرامطة،

باللا أمن، وهذا شعور لم يفارقه. وثانيها، حرصه على المال، وهذا الشعور يل مه مع الشخصيات 
ي دي بالإنسان إلى الإحساس  الصراع مع الحياةن الفشل في كما بيثن آدلر أ القلقة الإحساس بالدونية،

المفتاح الر يس في نظرية آدلر  د  هذا المفهوم يعو  ،(2)نق ، وهذا المركب يفضي إلى التعويضبال
الذي يقوم به الكبت والتسامي عند فرويد. ولقد ارتبطت العملية الإبداعية عند آدلر  ويقوم بالأثر نفسه
حنانها، وكذا ي عتَقد وفاة  وحرمانه منأما ثالثها، فوفاة والدته مبكرًا،  . ومركب النق بالشعور بالدونية

أبيه وهو على عتبات نصف العقد الثاني من عمره، فلم يعش حياة أسرية تمنحه الحنان، مما يع   
ورابع هذه العوامل، نباهته في التلقي والدرس ونبوغه، وإحساسه بالتفوق على نظرا ه  .حس عدم الأمن

 رين، فليدعم هو ذاته.      نان والدعم من الآخما ع   نرجسيته؛ لأنه لم يتلق الحم

 

 

 

 
_______ 

 .73، ص 1978سبتمبر1، 199انظر: لماذا صمد المتنبي؟ مقال يوسف اليوسف، مجلة المعرفة، دمشق، العدد( 1)
 .78معنى الحياة، ألفريد آدلر، ص( 2)



127 
 
 

 النهي: أسلوب المبحث الثالث

  :مفهوم النهي
. فالنهي طلب  الكف   عن فعل شيء  ما من المخاطَب على (1) نهاه، ينهاه، نَهْيًا، فانتهى وتناهى ، كفث

ه يقع النهي بعد الأمر في الطلب، ويتفق معه من جهة الاستعلاء وارتباط ،جهة الحقيقة أو المجا 
بالمخاطَب، وإرادة المتكلم الفاعل للمعنى على معنى النثهي، فالآمر أو الناهي لا يوجه الأمر أو النهي 
إلى نفسه إلا على جهة المجا ، ويختلف عنه بالصيغة، فللنهي صيغة وحيدة؛ وهي الفعل المضارع 

سم إلى قسمين: حقيقي، المقترن بلا الناهية؛ نحو )لا تكذب(. فالنهي: خلاف الأمر وأسلوب النهي يق
 . (2)أأ طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاءويعرفه ال مخشري ومجا ي.

 :الأسلوب الحقيقي للنهي
ــــ مع   ــ ــــ على الفور تعني صيغة النهي أصلًا طلب الإقلاع عن الفعل طلبًا جا مًا مل مًا. وتدل ــ ذلك ــ

لتنفيذه على  ؛جهة الاستعلاء من الأعلى إلى الأدنىطلب الكَف   عن شيء  ما على . (3)والاستمرار
. إن أسلوب النهي لا يتصل بالبلاغة العربية وحدها، وإنما يتصل بالقرآن، (4)وجه الإل ام والإيجاب

ت جسورها؛ لتصل فيما بينها وبين النحو وعلوم البلاغة وحين  .وعلومه، وبالفقه وأصوله، وقد مَدث
 اخرة في الجملة من جهة علم من علوم القرآن أو غيره، لم يكتفوا بالحكم استنبط الباحثون الأحكام ال

على مستوى التركيب الظاهري، وإنما غاصوا وراء ما يخت نه الأسلوب اللغوي فخرج من الأسلوب 
المباشر الذي يقوم عليه النهي الحقيقي إلى الأسلوب غير المباشر في النهي المجا ي. فالأسلوب 

وبهذا ندرك أن أسلوب النهي وإن استعمل في المعنى ، شيء من حال إلى حالالبلاغي ينقل ال
وما تفرضه  ،الحقيقي لا يقتصر على الدلالة النحوية المباشرة، أو المعيارية اللغوية لترتيب الجملة

على المتلقي من تناولها الدلالي القريب. فالترتيب اللغوي للتركيب النحوي وسيلة إيجابية لفهم المعنى 

_______ 

 .960، صلمعجم الوسيط، مادة ) نهى (ا( 1)
 .320ص مفتاح العلوم، السكاكي، (2)
 258ص الكافي في علوم البلاغة العربية، انظر: ( 3)
 .117صه(، 739الإيضاح، القزويني ) ت نظر: ا( 4)



128 
 
 

ولكن المتلقي إذا وقف عنده أذهب بهاء الجمال الفني والبلاغي الذي تنطوي عليه أساليب  ،المباشر
 وغيره من الأساليب البلاغية.النهي 

  أسلوب النهي المجازي:
هو طلب الكف  عن شيء، لا على سبيل الاستعلاء، بل على سبيل المجا  ممن هو أعلى مكانة من 

ا منه لأمر بلاغي. وقد عر  السكاكي أكثر معانيه التي يخرج إليها المتكلم، أو ممن هو أقل شأنً 
وكذلك قام من جاء بعده. فقد توسع البلاغيون في أسلوب النهي، وقلبوا  (1)في كتابه )مفتاح العلوم(

الة بما فيه من غنىً في أساليبه الجمالية؛  وجوهه فكشفوا عن معان  دلالية كثيرة، فأصبح ذا حيوية فع 
 ه المعاني المجا ية:ومن هذ

وهو الرغبة إلى   والتضرع إليه والتوسل إليه؛ كما يقع بألفاظ دالة عليه. ويكون من . الأول: الدعاء
 قال المتنبي: .(2)الأدنى إلى الأعلى على سبيل الاستعطاف والرجاء والتوسل والتضرع

ــ   ــالـ ــ ــ ــ ــيـ لـ ــث كَ الـ ــْ ــ ــ ــ لـ ــَ نـ ــَ لَا تـ ــً ا       فـ ــَ ــ ــ ــهــ ديـ ــْ ــ ــ ــ  ي إنث أَيـ
 

رَبْنَ   ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الْغَرَب  إذا ضــ ــ  بعَ بــ رْنَ النث ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  كَســ
(3)

 

 

فالجمال الفني في هذا المعنى وأمثاله، يستند إلى الطاقة الروحية للإنسان، وارتقاء صورها الجماعية، 
 ولا يتوقف عند حدود اللف  والأسلوب الظاهر.

. (4)تذللإذا كان النهي من المساوي والند، بدون استعلاء ولا خضوع ولا ويكون . الثاني: الالتماس
  (5)َّئح نزنم نر مم ما ليُّٱٱكقوله تعالى على لسان هارون يخاطب أخاه موسى:

 ومنه قول المتنبي في سيف الدولة:

ــــلا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاه   فَ ــغَــ ــل ــ ــ ــبْ ــا ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــول   مــ ــ ــ ــ ــه   أق ــ ــ ــإن ـ ــ ــ      فــ
 

جاع    ــ  ــ ــ ــ ــ ــ تَق   الط عن   له   ي ذكَرْ  متى شـ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ (6)يَشـ
 

 

وله في وصف شجاعته، وحسن بلا ه في فهو يلتمس من صاحبيه أن يكتما عن سيف الدولة ما يق

_______ 

 .715ص3ه(، ج 705الطراز، يحيى بن حمزة العلوي ) ت. وانظر: 320، ص 1مفتاح العلوم، السكاكي، ج ( 1)
 .91ص ه(،686المصباح، ابن الناظم ) ت نظر: ا( 2)
 .426لديوان، صا( 3)
 .320، ص 1انظر: مفتاح العلوم، السكاكي، ج ( 4)
 94سورة طه، الآية  (5)
 .336لديوان، صا( 6)
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 الحروب.

كقول . (1)ويكون غالبًا لكل من يعاند في أمر، أو يخالف فيه قول الحق، ولا يرتدعالثالث: التهديد. 
 المتنبي:

ـ ــث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ق  الع شــ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إنثن ي أعَْشــ ــَ ــ ــ ــ  لَا تَل مْن ي فـ
 

ذثال    ــ  ــ ــ ــ ــ ــ يَها يَا أعَْذلَ الْعــ ــاق  ف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ (2)ــ
 

 

درك أنها حالة عقلية قبل أن تكون حالة عاطفية انفعالية؛ ما يبر  القيمة فمن يتأمل هذه الشواهد ي
 الجمالية في نسب اتصال الصورة الجمالية بين العقل والعاطفة،

يتم هذا للتوجيه في أمر من الأمور أو للتنبيه عليه؛ على سبيل النصح . الرابع: النصح والإرشاد
 المتنبي في سيف الدولة:كقول ، والإرشاد؛ لا على سبيل الإل ام والإيجاب

تَ  مــا النــاسَ  أعَط   الجود اذَ أَ      مــالــ ك   أَنــْ
 

ــــطيَنث  ولا  ــعــ ــ ــاسَ  ت ــ ــ ــنــ ــ ــا الــ ــ ــ ــ ــ ــا مــ ــ ــ ــ ــ ــا ل   أَنــ ــ (3)قــ
 

 

فالأسلوب البلاغي لا يعتمد على مبدأ الإقصاء والتعالي، وإن ما يهدف إلى وظيفة جمالية أخلاقية ترتقي 
، فالجمال لا ينحصر في الشكل الخارجي ية بين طرفي أسلوب النهيالراق في مكوناتها الفنية والاتصالية

 للصورة البلاغية، بل يغوص في مضمونها.

هذا المعنى عكس المعنى السابق الذي يتجه إليه أسلوب النهي المجا ي؛ إذ مهما  الخامس: التيئيس.
منه قول المتنبي في ف.(4)أفعل المخاطب من أمر فلن يفيده.  أوعليه أن يقطع الأمل في حصول المراد

 مدح سيف الدولة:

ــل بنث  لا ــ ــ ــطْــ ــ ــ ــ ــمًا تَ ــ ــ ــريــ ــ ــ ــدَ  كَــ ــ ــ ــعْــ ــ ــ ــه   بــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ؤْيــ      ر 
 

اه م الْك رامَ  إنث   ــَ ــ ــ ــ خـ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أســ ــ  ــ ــ ــ دًا بـ ــَ ــ ــ ــ (5)خ تموا يـ
 

 

فالمرء مهما بذل من جهد ليعثر على رجل جواد غير سيف الدولة، فهو عاج  عن ذلك؛ لأن الكرماء 
 خ تموا بأكرم واحد فيهم؛ وهو سيف الدولة.

قد يتخذ أسلوب النهي سبيلاً آخر في المعنى ينتهي إلى تأكيد دوام الشيء . السادس: الدوام والاستمرار
د و المتنبي ل الثبات والسيرورة؛ كقو  فضلًا عن معنى واستمراره لأمر بلاغي يتضمنه السياق قد تعو 

_______ 

 .91صه(، 686المصباح، ابن الناظم ) ت نظر: ا( 1)
 .112لديوان، صا( 2)
 .366لديوان، صا( 3)
 .259ص ( الكافي في علوم البلاغة العربية، 4)
 .352لديوان، صا( 5)

 



130 
 
 

 ، ولا ي ال صابرًا لم يج ع من فراق الأحبة على مرارته وشدته وديمومته:مر   الردىذوق 

ــــلا ـ ــَ ــ ــ ــ ــمَن ي فــ ــ ــهـ ــ ــتثـ ــ ح ون  يـ ــاش  ــ ــكَـ ــ ــني الـ ــ ــإنثـ ــ      فَـ
 

ت    دَى رَعَيـــْ تْ  حتى الرث ه لي حَلـــث عَلاقمـــ 
(1)

 

 

فروعة استخدام النهي في ، لما لا يَعْق ل كون لما لا يحصل، ويتوجه فيه أيضًاوي. السابع: التمني
 عن معان إضافية كثيرة.معنى التمني، يعبر عن مشاعر 

قد يكون المخاطَب ذا شأن وجاه فيأتي خطاب النهي؛ لينق  من قدره؛ ويهوي به التحقير. الثامن: 
 خشيدي:إلى الحضيض كما هو عليه هجاء المتنبي لكافور الإ

تر   لا ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا إ لاث  العبـدَ  تَشــ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه   والعَصـ      معـَ
 

ــبيد إنث   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاس   الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــناكيد   لَأنْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ (2)مَـ
 

 

 حين استصغر الشعراء الآخرين، وخاطب سيف الدولة لكي يرى رأيه فيهم، فقال: ونحوه ما فعله

ــال   ولا ــ ــ ــ ــبــ ــ ــ ــ ــــر   ت ــ ــعْـ ــ ـ ــش  ــ ــدَ  بـ ــ ــعْـ ــ ــ ــ ــــر ه   بــ ــاعـ ــ ــ ــ      شــ
 

دَ  قد  ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ دَ أ ح حتى القول   أ فْسـ مَم   م  ــث ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصـ
(3)

 

 

وتراه يحق  ر أعداء سيف الدولة، ويبدد فرحتهم، فليس ما فعلوه إلا جالبًا للعار لا الفرح فهم أخسَاء كخسة 
 الضبع في أكله الميتة.

رْت م كَانَ ذَا رَمَق   ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ب وا مَنْ أَسـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ  لَا تَحْسـ
 

ع    ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــث ــ (4)فَلَيْسَ يَأْك ل  إ لاث الْمَي  تَ الضـ
 

 

معاني التقريع والحط من القدر بشكل أعظم من هذا النمط يتضمن من . وبيخ والتبكيتالتاسع: الت
عيًا، السابق؛ وأكثر ما يكون المخاطب فيه م دث

(5)
كاذبًا، منافقًا، مخادعًا أو ذليلًا وي عم غير الذي هو  

 ذلك الذليل الذي ظهر على غير حقيقته فيقول:يوبخ المتنبي فنرى  .عليه

بَنث  لا ــــعج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يْمًا ي ــ ــ  ــ ــ ــ ــ ن   مَضـ ــْ ــ ــ ــ ــ      ب  ثته   ح سـ
 

ــــل  ــ ــ روق   وهـ ــَ ا يــ ــً ــ ــ ــ ــنـ ــيــ ودة   دَفــ ــَ ن   جــ ــَ ــفــ ــكــ (6)الــ
 

 

وهذا التعبير أصبح حكمة يمكن تعميمها في مواقف كثيرة، ويعد هذا سر جماله، وقد يصل التقريع 
 والتبكيت بأحد الشعراء إلى أن يقول للمخاطب؛ في صورة التعميم أيضًا:

طْل ب   لا ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لثم ه   جدَ المَ  إنث  الْمَجدَ  تـ ــ  ــ ــ      ســ
 

عـب    ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شْ  صــ ا وع  تريحـً ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مَ  م ســ اع   البـال   نـَ

 

_______ 

 .246لديوان، صا( 1)
 .486لديوان، صا( 2)
 .422لديوان، صا( 3)
 .305لديوان، صا( 4)
 71( مدخل إلى البلاغة العربية، ص 5)
 .156لديوان، صا( 6)
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هذا معنىً طريف تخت نه صيغة النهي، يدل على الألفة وبَعْث المودة في النفس . العاشر: الائتناس
بعد الوحشة، أو يكون العكس تمامًا. كقول المتنبي يعبر عن وحشته التي ألقت بظلالها على نفسه، 

سْه إلا  فقال: .روه طويلاً وحشة ذلك الطلل الذي قتله أهله بفراقهم له، بعد أن عمث  ولم ي ان 

وا لا ــ  بــ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حســ ــَ مْ  تــ ــ  ــكــ عــ ــْ هْ  ولا رَبــ ــَ ــ ــ ــ لـ ــَ لــ ــَ  طــ
لا ــَ ــ ــ ــ ــيه   خـ ــ ــ ــ ــــل   وَف ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــشَنَا أَهْــ ــ ــ ــ        وأوْحَـ

 

ل  ــــي    أَوث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرا حـ ــ ــ ــ  ف ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  قــ ــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلَهْ  مْ ــ ــ ــ ــ ــتـَ ــ ــ ــ  قَـ
 

ــــه ــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرْم   وفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرَوثج ص  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهْ  م  ــ ــ ــ ــ ــلَـ ــ ــ ــ ــ (1)إبـ
 

 

بْع، وبهذا أكد أن الجمال أوسع من الفن فالمتنبي جا ء بمعنى جديد حين جعل مفارقة الطلل قتلاً للرث
م لـه ما لم يكن معروفًا من قبل!  مهما اتصف بالن ضْج؛ لأن المتنبي قد 

رب شبيه بالسابق؛ لكن الغاية منه إرساء خ ل ق كريم أو النهي عن . الحادي عشر: التأديب هذا الضث
 .ته تأديب السامع وليس مجرد نصْحهسلوك سيئ. فغاي

يبين فيه المتكلم عاقبة أمر  ما، كالظلم أو الغفلة أو التقصير أو العناد أو . الثاني عشر: بيان العاقبة
   ، يقول المتنبي:(2)النفاق أو الكذب أو الكفر

كــ م ــ  ــنـ يـ ــَ نْ بـ ــ  ا مـ ــً ــ ــ ــ بـ ــَ لـ ــْ خـ ــ  رَب  مـ ــْ وْت  أَقـ ــَ مـ ــْ  الـ
 

م  لَا ت ــــَ  ــ  ــكــ نــ ــ  د  مــ ــَ ــ ــ ــ عـ ــْ ش  أَبــ ــْ يــ ــَ عــ ــْ د واوَالــ ــَ ــ ــ ــ عـ ــْ  (3)بــ
  

رب شيء من معاني النصح والإرشاد، ولكن . الثالث عشر: استنهاض الهمة قد يجتمع في هذا الضث
فالبعد البلاغي في ، الغاية منه استنها  الهمة على أمر  ما، والحث عليه وتجنب فعل آخر لكراهيته
ن الفضاء وال من، فعلاقة وظا فه الاجتماعية والنفسية ينبثق من السياق الدلالي غير المع ول ع

الأسلوب بالآخر علاقة الفرد بالجماعة في سياق يرنو إلى المثل الأرحب اجتماعيًّا وأخلاقيًّا، ولا يحكم 
 بالمناسبة العابرة.

الاستخدامات القادمة توحي بأنها تلبية لحاجات نفسية  من لعل الاستخدامات الثلاثة السابقة وبعض 
ما سيتم مناقشته ودراسته في الفصل  ات كد الإحساس باللذة الجمالية. وهذ وروحية واجتماعية، قبل أن

 التطبيقي في بيان الدلالات النفسية الإنشاء الطلبي في شعر المتنبي.

كقول ومنه  العتاب،هو طلب الكف عن شيء على سبيل اللوم، أو . الرابع عشر: اللوم والعتاب
ٱالمتنبي:

_______ 

 .243لديوان، صا( 1)
 .325، ص 2انظر: شروح التلخيص، ج( 2)
 .42لديوان، صا( 3)
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ــــلا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ا فــَ ــَ ــ ــ ــ هـ ــْ مـ ــ  لـ ى تــَ لـــَ ــ   عــَ عـ واقــ  ــاتــَ ــ ــ ــ      هـ
 

ــا  ــ ــ ــ هـ ــَ ــ ــ ــ ــرَبـ ــ ــ ــ كَ  أَنْ  أطـ ــْ ــ ــ ــ ــا رأَتـ ــ ــ ــ مـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تَسـ ــْ ــ ــ ــ بـ ــ  ــ ــ ــ  مـ

 

هـ(: أالمطلوب في التعجب الإبهام، لأن من شأن 384ت )قال الر ماني . الخامس عشر: التعجب
 . (1)أعرف سببه، فكلما استبهم السبب كان التعجب أحسنالناس أن يتعجبوا مما لا ي  

ها صيغته الوحيدة، ما يدل على ثراء في ولهذا يكشف أسلوب النهي التعجبي عن معان  دقيقة تتضمن
الدلالة؛ لكثرة ما توحيه منها. ولعل ما تقدم في هذا الأسلوب وما يأتي من التعجب في الأساليب 

ا وثيقة لغوية فنية شديدة الاتصال بالحياة وصفهالمجا ية الأخرى يبر  خَصا   البلاغة العربية ب
 والنفس.

وك من كل شا بة؛ ولذا لالنهي يراد به تطهير الس تعميمه.السادس عشر: النهي عن قبح الفعل و 
 يستخدم في بيان قبح الفعل، وفضيلة الابتعاد عنه، سيكون أفضل ن اهة. 

قال ال مخشري: أأبل  الكلام ما تعددت وجوه إفادته؛ ولا شك أن النهي عن الأدنى وإن أفاد النهي عن 
خرى جليلة لا ت خذ من النهي عن الأدنى؛ وذلك أن الأعلى؛ إلا أن للنهي عن الأعلى أيضًا فا دة أ

وبهذا المعنى توقع الآية فيمن . (2)أالمنهي  كلما كان أقبح كانت النفس عنه أنفر والداعية إليه أبعد
 يغتصب حق اليتيم أثرًا نفسيًّا باعثًا على النفور بشدة.

 ي؛ وإن كان هناك معان  أخرى وجوه المعاني التي خرجت إليها أساليب النثهي المجا ظهرتلك هي أ
يستطيع أن يقع عليها ذوو السلا ق وأصحاب الإحساس المرهف، وكلها أكدت أن اللغة الفنية أمتعددة 
النظم؛ وإدراكها لا يتم بصورة آلية؛ ومستوياتها تحمل معنى ليس معجميًّا بالضبط؛ بل مادة واسعة من 

ة في الن  الأدبي تكون أكثر من مجرد حامل محايد المعاني الجمالية والثقافية وهذا يعني أن اللغ
 وبتأمل ما سبق يلاح  ما يأتي:  .(3)للمعنى؛ إذ إنها ج ء من المعنىأ

أساليب البلاغة في أسلوب النهي تنبع من موقف المتكلم وفق قرا ن تشكيلية جمالية تتصل  .1
 بالموقف الإنساني.

الدقيق، ويكفي في إدراكها قدر من نفاذ  التي يخرج إليها النهي عصية على التحديد المعاني .2
 . (4)أالبصيرة والذوق الممي 

 تتداخل هذه المعاني بعضها في بعض، ويمكن أن يحمل المعنى الواحد أكثر من دلالة مجا ية. .3
_______ 

 .76، ص 2ه، ج1368، 1بة التجارية الكبرى، القاهرة، طالإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، المكت( 1)
 .465 ، ص1، ج التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل( الكشاف عن حقائق 2)
 .77، ص1996النقد والدلالة نحو تحليل سيمائي للأدب، محمد عزام، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، ( 3)
 .261ص العربية،  الكافي في علوم البلاغةانظر: ( 4)
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 قد تكون الدلالات النفسية في أسلوب النهي أقل منها في أسلوب الأمر. .4

 

 شعر المتنبي فيالنهي  على الدلالات النفسية لأسلوب نماذج تطبيقية
 

أساليب النثهي المجا ي؛ وإن كان هناك معان  أخرى يستطيع تتعدد المعاني المجا ية التي يخرج إليها 
أن يقع عليها ذوو السلا ق وأصحاب الإحساس المرهف، وكلها ت كد أن اللغة الفنية متعددة النظم؛ 

يس معجميًّا بالضبط؛ بل مادة واسعة من المعاني وإدراكها لا يتم بصورة آلية؛ ومستوياتها تحمل معنى ل
الجمالية والثقافية، وهذا يعني أن اللغة في الن  الأدبي تكون أكثر من مجرد حامل محايد للمعنى؛ 
إذ إنها ج ء من المعنى، والشرط الأصيل في ذلك أن يساق المعنى على أساس من القالب الفني 

تربوية وفنية ويدفع العقل الواعي إلى التفكير فيما وراء الصورة الجمالي، فيحقق وظيفة عاطفية وفكرية و 
 راء الواقع في سياق ممارسة  خارجالفنية، فاللغة تبيح للمتلقي أن ي سس مدلولات لها تمتد إلى ما و 

 إطار القواعد والمقاصد المباشرة.

المعاني المجا ية لذلك  ( أربعًا وأربعين مرة، وتعددت44وقد استخدم المتنبي أسلوب النهي في شعره )
الأسلوب لديه، ولكنها كلها معتمدة على الحكمة التي اكتسبها المتنبي من تجاربه الطويلة في الحياة، 
نَة من تلك المعاني لهذا  فلا تكاد تجد نهيًا في شعره إلا وهو معتمد على الحكمة عنده، ولنتأمل عَي  

 الأسلوب.

ى التعبير عن انفعالاته، فالمتنبي لم يكن ممن يرضى بحياة الركون هيثأ أسلوب النهي للمتنبي القدرة عل
أو الاستسلام نجده يستنهض همته، ويحث نفسه، ويشجعها على المضي ق د مًا في سبيل تحقيق المعالي 
وعدم القبول بالسهل اليسير، ويشْع ر  بأنه لم ي خلق من أجل توافه الأمور، بل عليه الكفاح من أجل 

 المبتغى، الذي وصفه في أحد الأبيات بأنه أعظم من أن ي سمى، يقول:الوصول إلى 

ــدَة   :يَق ول ونَ ل يَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــلْـ ــ ــ ــ ــ ــ   مَا أَنْتَ ف ي ك ل   بَـ
 

ــْ   وَمَا تَبْتَغ ي  ــ ــ ــ ــ ــ لث أَنْ ي ســ  (1)مَىمَا أَبْتَغ ي جث
  

لدلالات ولقد تعددت المعاني المجا ية التي خرج إليها أسلوب النهي في شعر المتنبي، وكذلك تعددت ا
 النفسية لتلك المعاني، وفي العر  الآتي توضيح لأهم تلك المعاني وأوضح الدلالات:

 

_______ 

 .162لديوان، صا( 1)
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  أولاا: النصح والإرشاد:

رشاد يقوم على هذا المعنى من أهم معاني النهي وأكثرها ورودًا في الشعر العربي، بل إن النصح والإ
نفسه، وتجاه الآخرين، ويعبر يته تجاه هما الأمر والنهي. يشعر المتنبي بمس ولمعنيين في الأصل، 

عن ذلك بالتوجيه؛ لأنه صاحب الخبرة، فيستخدم النهي الذي يتضمن معنى النصح والإرشاد، لا على 
ليوجه نفسه أو الآخرين إلى الطريقة المثلى في التعامل مع المناو ين الذين يسدون بل سبيل الإل ام؛ 

ون بلحظة ص  ربث تَ َ لَلـهَ، ويَ  ونَ نث مَ تَ مظهرين للبغضاء أم لا، فهم يَ عليه السبل، سواء أكان ه لاء المناو ون 
 يقول:وا عليه، ض  قَ ينْ الضعف، ل  

ــَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م  وَلا تَشـ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه  كث إل ى خَلْق  فَت شــ ــَ ــ ــ ــ  ُ  تـ

 

ــَ ل ـَع ـَ نْ وكـ   ــ ــ ــ ــث ذَ ى حـ ــ ــ ــ ــْ تَ  اس  ر لـلـنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هرَ ت ـ سـ
 

ــان والرثخَ   ــ ــ ــ قبـ كْوَى الجَري ح  إ لى الع  ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  م  شــ
 

ــغـــر   ــ  ولا يـ ــ ــ ــ ــ  نـ ــ   ر  غ ـــْهـــم ث ـــَن ـــْك مـ ــتَ مـ ــم  بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (1)ســ
  

 .(2)كما تحتم عليه مس وليته أن يخل  النصح لممدوحه، بألا يحوجه إلى غيره من الناس

الــك   ا أَنــتَ مــَ اسَ مــَ  أَذَا الج ود  أعَْط  النــث
 

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ينث النثاسَ مَا أَنَ ــا  ل   وَلا ت عْط  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (3)قَ
  

 ويوجه نصحًا مشوبًا بتحذير في البيت الآتي:

ــث  ــ وبَ الــ ــ  ــ يــ ــ  ــ تَ نــ ــْ ــ ــ ــ َ ةً إَذَا رَأَيـ ار  ــَ ــ ــ ــ ث  بـ ــْ ــ ــ ــ ــيـ ــ  لــ
 

م    ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تَسـ ــْ بــ ــ  ــثَ مــ ــ ــ ــ ــيـ لــ ــث نث أَنث الــ ــث نــ ــ  ظــ ــَ لا تــ ــَ فــ
(4) 

  

ةثانياا  :: استنهاض الهمَّ

ميل ورغبة  يذو  ابه بالتوصل إلى أن هناك أفرادً تجار  عبر David McClelland قام ديفيد ماكليلاند 
الإنجا   يمسمى ذو  طلق على ه لاءأل فراد العاديين، ولقد  اخلافً  ،لى إتمام العمل بصورة جيدةإ

إذا أردت  هو ا،متمي ً  اولقد استطاع أن يستنبط من هذه الدراسات أن هناك دافعً   Achieversالعالي
؛ لذا تجد المتنبي يحف  نفسه على طلب معالي الأمور حتى (5)تحقيق النجاح فلابد من همة عظيمة

افس في طلب العلا، وألاث تَرْكَن يعيش ع يً ا كما خطط لنفسه في بدء حياته، فأوجب على نفسه أن تن
 إلى الهين اليسير، يقول:

ــَ ذَ إ   ــ ــ ــ ــَ ا غـ ــ ــ   تَ رْ امـ ــ ــَ فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــروم  رَ ي شـ  ف  مـ
 

ــ   عْ ن ـــَق ـــْ ت ـــَلَا ف ـــَ  ــَ بـ ــ ــ ــ ــ   ونَ ا د  مـ ــنـ ــــومج  الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (6)ـ
  

_______ 

 .513لديوان، صا( 1)
 .112، ص3نظر: ديوان المتنبي بشرح العكبري، جا( 2)
 .366لديوان، صا( 3)
 .323لديوان، صا( 4)
 .149م، ص2014أحمد ماهر، الدار الجامعية، الإسكندرية،  المهارات،مدخل بناء ، ( السلوك التنظيمي5)
 .256لديوان، صا( 6)
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وهذه المي ة النفسية في التحدي، لم يتخلث المتنبي عنها أبدًا طوال حياته، ويتخذ لتحقيق ذلك العدة بعدم 
السبيل، واستصغار كل   العقبات وعدم الاكتراث بما يصادفه من نوا ب ونكبات،  المبالاة بشيء في ذلك

ما دام حيًّا، فبقاء الروح يعني استمرار الكفاح فطبع الإنسان الضرب في الأر ، فسيأتي اليوم الذي 
 يحقق فيه مأربه، يقول:

ــــر  تَ كْ م   يرَ لا غَ إ   كَ رَ هْ دَ  قَ لْ  تَ لاَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ث  ـ
 

ــْ ام يَ ا دَ م ـــَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (1)ك البـــدن  وح ـــَر   يـــه  ف   ب  ح ـــَصــ
  

 وي كد المعنى السابق، يقول: 

ــ  م   عْ تث مَ تَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد  أَهَ ن سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد  قَ و ر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 

ــَ   ــ ــ ــ ــ  ولا تـ ــ ــ ــ ــَ أمـ ــ ــ ــَ  ىً رَ ل كـ ــ ــ ــْ تـ ــ ــ ــ ــــر    تَ حـ ــ ــَ الـ ــ ــ ــ  (2)ام  جـ
  

 

  :: التيئيسثالثاا

مع الحاسدين ن قناعات وثوابت في فكره، فتجربته و   كَ خبرة المتنبي الطويلة، ومعرفته بالحياة جعلتاه ي  
اده إلى مستوى التيريس مستمرة، تَ  ق ض  مضجعه، فدفعه هذا الإحساس وهذا الدفق الشعوري تجاه حسث

 من جدواهم، وفقدان الأمل في صلاح أحوالهم، يقول: 

ــَ  نْ م   معنْ طْ لا تَ وَ  ــ ــ  حــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ة  ود  ي مَ د  ف  اســ
 

ــن  ت  وَ  ه  بديها لَ ت   تَ نْ ك   نْ وإ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيل  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (3)ـ
  

م إلى مستوى لا يدانيه فيه آخر، فيفقدك الأمل في أن كما تدفعه معرفته طباع سيف الدولة، وأنه كري
 تجد نظيرًا له في هذا المضمار، يقول:

ــً  ــ ــــنث كــ بــ ــ  ــ لــ ــْ ــ طــ ــَ ــ ــً ر  لا تــ ــ ــ ــ ــمـ ــ ــَ  ايــ ــ ــهـ  بــ ــ ــ ــتــ ــ ؤْيــ دَ ر  ــْ ــ ــ ــ  عـ
 

ــ   نث إ    ــ ــ ــكـ ــ ــ ــ   رامَ الـ ــ ــ ــ ــْ أَبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ سـ ــ ــ ــ ــ  خـ ــ ــ دًااهـ ــَ ــ ــ ــ ــوا م يـ ــ ــ ــمـ ــ ــ تـ ــ  ــ ــ  (4)خـ
 

ى الخير عنده أثرها في نفسيته، فقد تركت جرحً  ا غا رًا، مما دفعه ولتجربته الم رثة مع كافور عندما ت رَج  
 إلى تيريس كل إنسان من النوال، وحسن المول ممن يشبه كافورًا، يقول: 

ــَ  ــ ــ  فــ ــ ــْ  رج   لا تــ ــ ــَ الــ ــ ــــرَ خــ ــ   يــ ــ ــْ عــ ــ ــ ــ ــْ  دَ نـ ــ  ىء  ر  امــ
 

ــَ   ــَ  تْ رث مــ ــ ــ ــ ــث  د  يـ ــنــ ــَ الــ ــ ــ ــ ــ   اس  خـ ــ  أْ ي رَ فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (5)ه  سـ
  

 

_______ 

 .468لديوان، صا (1)
 .478لديوان، صا( 2)
 .352لديوان، صا( 3)
 .352لديوان، صا( 4)
 .460لديوان، صا( 5)
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 :ثالثاا: الالتماس

ال مان في التعدي  تجده عندما يضيق به الحال يلتمس من صديقه سيف الدولة ألا يكون شريكًا مع 
 عليه، فقد عانى منه بما يكفي من إساءة ومضرة، يقول:

ــــ ث  وبَ ن  ي ذ  ل من  فلا ت   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان  مَ الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 

ــــىث   ــ ــ ــ ــ ــ ــاءَ سَ أَ إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ يث وإ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارَ اي ضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (1)اــ
  

كما يلتمس من صاحبيه ـــ وذلك في صباه ـــ عدم التعجل عليه بعدم تصديقه فيما كان يخبرهم به من 
وته في الآفاق، ويحقق النجاحات في الميادين كلها، وإنه لم يعتد إخلاف مستقبل باهر، يحمل ص

 الوعد في القول أو الفعل، يقول:

ــَ ق   ــ ــ ــَ رَ ا تَ فــ ــ ــ ــَ ي فَ ق  دْ ا وَ يــ ــ ــ ــَ هــ ــ ــ ــَ اتــ ــ ــ ــاا المخــ ــ ــ  ل  يـ
 

ــَ خْ ولا تَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ شــ ــ ــً لْ ا خ  يــ ــ ــَ ا ل  فــ ــ ــَ ا أَمــ ــ ــَ نــ ــ ــ  ا قــ ــ  (2)ل  ا ــ
  

 ل به على المطر.هاتا: اسم إشارة إلى المخايل، والودق: المطر، المخايل: البرق وما يستد

ويطلب من صديقيه أن يكتما ما يصف به ممدوحه؛ لأنهم إذا فعلوا أثاروا في نفسه طلب الحرب، 
 يقول:

ــه   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــإنث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــول  ف  ــ ــ ــ ــ ــا أَقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاه مَــ ــ ــ ــ ــ ــ غَــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ  فَلا ت بلــ
 

تق    ــْ ــ ــ ــ ــ ــ جاع  مَتى ي ذكَرْ له الطثعن  يَشـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ  (3)شـ
  

  :رابعاا: بيان العاقبة

يستخدم أسلوب النهي في بيان عاقبة الشيء، وهذه المقدرة  المتنبي المشهور بالحكمة في شعره، نجده
على استكناه حقا ق الأمور ومصا رها تدفعه إلى بيان عاقبتها، وهنا في سياق يشبه النصح والإرشاد، 
م النتيجة المحتومة في حال بعدهم، وهي الموت؛ لذا طلب منهم عدم  حيث يقول لمحبيه، وكأنه قدث

 الفراق، يقول:

وْت   ــَ مـ ــْ كــ مالـ ــ  ــنـ يـ ــَ نْ بـ ــ  ا مـ ــً ــ ــ ــ بـ ــَ لـ ــْ خـ ــ  رَب  مـ ــْ   أَقـ
 

د وا  ــَ ــ ــ ــ عـ ــْ بــ ــَ م  لَا تــ ــ  ــكــ نــ ــ  د  مــ ــَ ــ ــ ــ عـ ــْ ش  أَبــ ــْ يــ ــَ عــ ــْ وَالــ
(4) 

  

وهو دا م الإلحاح على معنى الحسد والحساد وأثر ذلك في حياته، كما تبين في الحديث عن الدلالات 
 النفسية لأسلوب الأمر، يقول:

_______ 

 .346لديوان، صا( 1)
 .27لديوان، صا( 2)
 .336لديوان، صا( 3)
 .42لديوان، صا( 4)

 



137 
 
 

ــَ  ــ ــ ــ ــْ ولا تـ ــ ــ ــ ــ  لْ أَ ركَ ر  غـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ سـ ــ ــ ــ ــَ  ة  نـ ــ ــ ــ   ال  وَ مـ

ــ    ــ ــَ تــ ــ ــ   قــ ــ ــ  لــ ــ ــ  بــ ــ ــْ أَ نث هــ ــ ــدة  فــ ــ ــ ــ ــاد  عَ أَ  رـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (1)يـ
  

فالمتنبي صاحب تجربة فقد الولد قبل سيف الدولة مدرك لعاقبة الح ن، وكذلك عاقبة الاستمتاع بالولد، 
، فإنه قد قال في البيت السابق على البيت الآتي: ) وهل يبين ل بث هذه التجربة ويكشف له عن جوهرها

 . الولد المحبوب إلا تعلة (

اوَقَدْ ذ قْت  حَلْ  ــَ ــ ــ ــ ــ ــبــ ــ ــ ــ ــ ــ ينَ عَلَى الص    وَاءَ الْبَن 
 

بَن  ي ق لْت  مَا ق لْت  عَنْ جَهْل    ــ  ــ ــ ــ ــ ــ  (2)فَلا تَحْسـ
  

 . (3)م من الأسى عليه  والمراد: لست أسليك إلا عما فجعت به، فرأيت الصبر عنه أح
صاحب الرأي والحرب والتجربة، يقول لممدوحه إذا كنت ترضى بحياة الذل، فَوف  ر على نفسك  وهو
هي  العدة الحربية، وذكر منها هنا السيف اليماني )نسبة إلى اليمن( وهو من أجود السيوف، ونراه تج

أكمل بقية عدة الحرب في البيت التالي لهذا البيت، هذا وإن كان ابن جني قد ذكر أنث المتنبي استخدم 
، وأعتقد (4)ي الديوانالنهي في معنى الاستفهام، بمعنى: ما تصنع بالحسام  ونقله عنه كثير من شارح

 .  أن المعنى: النتيجة الحتمية إذا لم تتخذ السيوف اليمانية عدة للحرب ــ وغيره ـــ هي العيش في ذ ل  

ة   ــث ــ لـ ذ  ــ  ــ يشَ بـ ى أَنْ تَع  ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تَ تَرْضــ ــْ ــ نـ  إَذَا ك 
 

امَ   ــَ ــ ــ ــ ــ ــ نث الح ســ دث تَع  ــْ ــ ــ ــ ــ ــ يَا فَلا تَســ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (5)اليَمَانــ
  

ا: التحقير  : خامسا

حسود، والمتنبي خير شاهد على ذلك، وهو يعلم قيمته الفنية بين إن كان كل صاحب نجاحات م
الشعراء، ويقيم لهذه القيمة الو ن الذي تستحقه، مما حداه إلى تحقير غيره من الشعراء والاستهانة 

 عبر الاستجابة للإحباطحمد ويفضل عن سماع ذلك العبث، و الفنية، إلى درجة أن الصمم ي  بمكانتهم 
قَه  من إحباط نتيجة عدم قدرته على  نتقليل شأن الآخري أسلوب قد يلجأ المرء إليه استجابة لما لَح 

لى هذا الأسلوب عادة حين يصاب بصدمة نتيجة لفشله في مجال إتحقيق دافع لديه، ويلجأ الإنسان 
ي أخطاء الذين نجحوا حيث فشل، بل  تلاق أخطاء لهم غير اخ قد يصل الأمر إلىما ، فيبدأ بتقص 

، مقدره، والبحث عما يقلل من حجم نجاحهم، وتفسير ذلك النجاح بأسباب تحط  من أصلاً  موجودة
 يقول:

_______ 

 .80لديوان، صا( 1)
 .80لديوان، صا( 2)
 .740، ص 2جالفسر، شرح الديوان لابن جني، نشُر بتحقيق رضا رجب، ( 3)
 .418، ص4، وانظر: البرقوقي، ج281، ص4.وانظر: العكبري، ج755، ص 3لمصدر السابق، جا( 4)
 .439لديوان، صا( 5)
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ــاعر ه   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دَ شــ ــْ ــ ــ عْر  بعــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال  بشــ ــ ــ  ولا ت بــ
 

مَم    ــث ــ ــ ــ ــ ــ ــ دَ الصـ دَ القول  حتى أ حم  ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ قد أ فْسـ
(1) 

  

يرًا، وفي المتنبي ألحث على هذا المعنى كثيظهر أن استقراء البيت السابق ونظا ره في المضمون ــــ  عبر
ــ يتبين أن المتنبي يعاني مما يطلق عليه في علم النفس المعرفي التشويه المعرفي،  سياقات متعددة ــ

الأشكال  ا منوترى بعضً  ،إلى الأفكار المبال  فيها واللاعقلانية التشويه المعرفي يشير مصطلحو 
أشكال الاضطرابات من ة بعض المختلفة لـلعلاج المعرفي أن أنماط الأفكار هذه تعمل على إطالة مد

وضع تعميم متعجل بناءً ويعني  الإفراط في التعميم، وتتعدد مظاهر هذا التشوه وتتمثل في: النفسية
ويتعار  مع المبدأ الاحتياطي  ،المحبب على خبرات أو أدلة غير كافية. ويقارن مع التعميم

ـــ حقيقي بناء على شك معقول حيث يفتر  على وجه صحيح أن الخطأ المحتمل أمر )الافتراضي( 
ــ توقع نتا ج معينة اعتمادًا على أداء ويعني  التفكير السحري. و ويتجاو  الشك المعقول من وجهة نظره ــ

 .التفكير بالتمني ويطلق على هذا في المنطق اسم ،الأفعال أو التعبيرات غير المترابطةمن بعض 
لتوصل ل إلى النتا ج  والقف .وخاصةإسقاط التجارب الإيجابية لأسباب قهرية  يعني استبعاد الإيجابيو 

 .(2)وجدت( إلى نتا ج أولية )سلبية عادة( بناءً على أدلة قليلة )إن

وكل تلك المعالم واضحة بينة في خصية المتنبي بما يمكن الذهاب إلى أنه كان مصابًا بهذا النوع من 
التشويه المعرفي. ولا يتوقف تحقيره عند ه لاء الشعراء، بل يتعداهم إلى كل من تسول له نفسه إيذاءه، 

ات في كنفه، ولم يجن  إلا الخسران فتجده يجلد كافورًا الذي خيثب أمله، وأضاع من عمره أربع سنو 
المبين، ألا يدفع هذا المتنبي إلى أن يكشف سَوْآته، فهو عبد لا يصلح معه الإحسان، ولا يصلح إلا 

 بالضرب لسوء خلقه، فلا يجيء إلا بالهوان، لا على الإحسان، يقول:

ــتر   تَ لاَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ  والعَ لاث إ   بـدَ عَ الْ  شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عـه  ا مَ صـ
 

ــ  نَ مَ  اس  جَ نْ لأَ  بيدَ عَ الْ  نث إ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (3)يد  ـ
  

ولعل هذا البيت من أصدق الأبيات التي تكشف التناقضات عند المتنبي، فهو يصف كافورًا بأبشع 
وأحقر صور العبودية، بعد أن مدحه بأفضل صور الكرم وأسب  عليه لقبأ أبي المسكأ. في مواضع 

 أخرى. 

ا: الدعاء   :سادسا

ن الناس مَنْ يستحق ما سلف من ت حقير لحرمانهم من المواهب النفسية والخلقية وغيرهما، فإن كان م 
فإن هناك صنفًا آخر يستحق اللطف بالدعاء، فتجده يدعو لسيف الدولة بأن ي وقَى صروف الدهر؛ 

_______ 

 .422لديوان، صا( 1)
  . 125م، ص 2007، 1العلاج المعرفي الأسس والأبعاد، جوديث بيك، ترجمة طلعت مطر، إصدارات المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط( 2)
 .486لديوان، صا (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%86%D9%8A
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جن   كسرت النبع )الشجر القويث الذي ينبت على رؤس الجبال( بالغرب  لأنها إذا قلبت له ظهر الم 
 ر( يقول:الشجر الضعيف ينبت على الأنها)

ــَ لا تَ فَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــْ نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي إ  لالث  كَ لـ ــ ــ ــ ــ ــيالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــايهَ يد  أَ نث ـ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 

ــَ ذَ إ    ــ ــ ــ ــَ كَ  بنَ رَ ا ضـ ــ ــ ــ ــرَ الغَ ب   عَ بْ النث  رنَ سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (1)ب  ـ
  

كما يدعو له في سياق آخر بألا يح نه  ، والمتنبي يشاركه ذلك بنصيب؛ لأن بينهما تماثل وترابط 
 هذه في مواضع كثيرة، يقول:كما يفعل مع سا ر ممدوحيه، وهو حري  على إيضاح معنى مشاركته 

ــ  لاَ  ــ ــ ــــ    يــ ــ ــــرَ      ن  حــ ــ ــيــ ــ ــ ــَ  الأمــ ــ ــ ــ ــث فـ ــ ــ ــــيإنــ ــ  نــ
 

ــ  لآَ   ــ ــ ــ ــ   ذ  خـ ــ ــَ  نْ مـ ــ ــ ــ ــ  الاَ حـ ــ ــ ــ ــ   ه  تـ ــ ــ  نَ بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب  صــ ــ ــ  (2)يـ
  

ودعنه عند الفراق، يقول:أ لا ضنيت هذه البقر، وهن النساء، ولا جرت دموعهن  يدعو للنسوة اللاتي
لهنث أن لايج ين ضناه بضنى كما جرت دموعي لأنه بكى عند الفراق فبكين فج ين دمعًا بدمع، فدعا 

  .(3)كما ج ينه بالدمع دمعًاأ

ــــر   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نًى ب ي بَعْدَهَا بَقَـ ــَ ــ ــ  لَا تَجْ  ن ي ب ضــ
 

ك وب    ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا ب مَســ ك وبـً ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي مَســ تَجْ  ي د م وع 
(4) 

  

  :سابعاا: الإيناس

ويبعث على استمرار روافدها بين المتحابين، تجد  ،بَعْث المودة في النفسيدل على الألفة و معنى 
لمتنبي يثير روح المودة في نفس ممدوحه علي بن محمد الخراساني، ويطمرنه على أن الرحيل ليس ا

 عن ق لىً، بل عن أمر طارئ يتطلب الرحيل، يقول:

ــــل   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يل ي عَنْكَ ف ي عَجَـ  لَا ت نْك رَنث رَح 

 

ار    ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــخْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يل ي غَيْر  م ـ نثن ي ل رَح  فَإ 
(5) 

  

سبوا ربعكم أول قتيل قتله فراقكم، فإنكم قد قتلتم نفوسًا كثيرة، وأطلالًا وي انس أبا العشا ر بقوله: لا تح
 كثيرة، إذ رحلتم عنها، وخلت منكم، فجعل رحيلهم عن الربع موتًا له، لأنه  ال جماله عنه ب والهم.

ــ  حْ  ت ــــَلاَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ســ ــَ ب ــــْوا رَ بــ ــ  عــ ــَ ل ــــَلا ط ــــَوَ  مْ كــ ــ ــ ــ  هْ لـ
 

ــَ  لَ وث أَ  ــ ــ ــ   ي   حــ ــ ــ ــ  رَ فــ ــ ــ ــ  اقــ ــ ــ ــَ  مْ كــ ــ ــ ــَ قــ ــ ــ ــهْ لَ تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (6)ـ
  

 : توبيخ والتبكيتل: اثامناا

وفيه يظهر المتنبي سوء ف عْل الموبثخ، وإظهار ما فيه من عيوب لا تتفق والمبادئ التي يرتضيها، 
_______ 

 .426لديوان، صا( 1)
 .426لديوان، صا( 2)
 .161، ص1نظر: ديوان المتنبي بشرح العكبري، جا( 3)
 .446لديوان، صا( 4)
 .153لديوان، صا( 5)
 .234لديوان، صا( 6)
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أعجبته حالته، وقد استنفر المتنبي طاقاته النفسية تجاه مثل هذه الحالة؛ لأن حياة ذلك الذليل الذي ف
 فيقول: الذل تأباها نفسه بشدة،

ــ  مَ  بنث ج  عْ ي   لا ــْ ح   ايمً ضـ ــ   ن  سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهـ  ت   ث بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 

ــَ   ــ ــ ــ ــ  دَ  وق  ر  ي ــــَ لْ وهـ ــً فــ ــ ــ ــ ــنـ ــَ يــ ــك ــــَ دة  وْ ا جــ ــَ الــ  (1)ن  فــ
 

الفني.  جماله ارسر من أ، ويعد هذا مشابهة وهذا التعبير أصبح حكمة يمكن تعميمها في مواقف كثيرة
كما تجده يوبخ من يعذر المشتاق في أشواقه، ويبكته بسوء تصرفه، ويقول له: لا تفعل ذلك الفعل 

 عوره وتحس إحساسه، وتمر بتجربته قا لًا: حتى تشعر بش

ــه   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واق ـ ــْ ــ ــ ــ ــ تَاقَ ف ي أَشــ ــْ ــ ــ ــ ــ ر  الم شــ  لَا تَعْذ 
 

ه    ــ  ا ـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اكَ ف ي أَحْشـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (2)حَتثى يَك ونَ حَشـ
 

وحقثر مما قال بدليل تصغير)أبيات( فليس ماقال إلا  خهموعندما استعظم قوم ما قاله رثاءً لجدته، وبث 
دوه فهو الأسد الذي يمكنه الكثير إلاث إذا كنتم تحسدون الأسد عندما شيرًا يسيرًا عليه، فلا يجب أن يحس

 ي أر، يقول:

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هَـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م ونَ أ بَيثاتًا نَأَمْت  بـ تعْظ  ــْ ــ ــ  يَســ
 

دَا  ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ د نث عَلَى أَنْ يَنْر مَ الْأَســ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لَاتَحْســ
(3) 

 

نأَم: ينأَم  وينْر م  
ته عسد في شجانراه قد جعل صوته   يرًا إشارة إلى أنه كالأ)صوت كالأنين(،  (4)

 وإقدامه.

 : تاسعاا: الدوام والاستمرار

عندما يتعامل الإنسان مع محيطه الاجتماعي، يحاول أن يضع دستورًا لتلك العلاقات، في كدها حتى 
 لاتنشأ الخلافات، والمتنبي يفعل ذلك؛ مخافة أن ي لام، يقول:

ي ــ  ــ ــ ــ نــ ــث ــ ــ ــ إنــ ــَ ــ ــ ــ ــونَ فــ ــ ــ ــ ــ ــح  ــ ــ ــ ــ مْن ي الكَاش   فَلا يَتثه 
 

ت  ا  هرَعَيـــْ ــ  تْ ل ي عَلاق مـ ــَ دَى حَتثى حَلـ لرث
(5) 

 

 وهيتهملا  حتى فينبه قرناءه على أنه قد ي تثهم من قبل مضمري العداوة له، وينبه ه لاء الكاشحين
والعلقم  ،هاستمر  يد ذوقها فلا اعتا ق المرارات حتى اقد ذ هفإن ؛بالخوف من الردى والج ع من الفراق

 ،ولكن من اعتاد ذوقه لم يصعب عليه مرارته فكأنه قد حلا له ،و لأحدأشد الأشياء مرارةً وهو لا يحل

_______ 

 .156لديوان، صا( 1)
 .343لديوان، صا( 2)
 .163لديوان، صا( 3)
 لسان العرب، مادة: )نأم(.( 4)
 .246، صلديوانا( 5)
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ولهذا  ،ى بالعلاقم عن المراراتومعنى رعيت الردى رعيت أسباب الردى من المخاوف والمهالك وكنث 
 . ويقول في سياق آخر:رعىقال رعيت لأن العلقم مما ي  

ه   ــَ ــ ــ ــ هـ ي وَجـْ ــاهـ  ــ ــ ــ بـ مـَ ر  الـْ مـَ قـَ ا الـْ ــَ ــ ــ ــ هـ ا أَيـ  ــَ ــ ــ ــ  يـ
 

ــْ   ــ ه  لَا ت كـ ــ  ــ الـ ــَ ــ كـ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نْ أَشــ تَ م  ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (1)ذَبَنث فَلَسـ
 

في البيت السابق يطلب من القمر الذي يشبه وجه ممدوحه ألاث يستمع الكذب؛ لأنه أقل من هذا  فهو
  هذا المعنى في البيت الآتي: كما نجده يستخدمالممدوح، ويجعل هذا ديدنه أبدًا. 

ه   ــ  يعـ ط  ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا أَســ ــَ كَ مـ ــْ ايَ عَليـ ــَ نْ ثَنـ ذْ م  ــ   خـ
 

ل ــــْ  ــ  اء  لَا تــ ــَ ــ ــ ــ نـ ــث ــثــ ي الــ ــ  ي فــ ــ   نــ ــَ ا   مــ ــَ ــ ــ ــ بـ ــ  وَاجــ ــْ  (2)الــ
 

يقول: لا تل مني الواجب في ثنا ك؛ لأني لا أقدر عليه، بل سامحني بما أستطيع، فخذ مني ما أقدر 
عليه، وفي هذا معنى التعجب، ويحمل معنى الدوام والاستمرار طالما تلك العلاقة ممتدة بين المادح 

 .(3)والممدوح، فستبقى هذه الحال

  :شراا: التعجبعا

يندهش المتنبي من صفات الممدوح العظيمة، فينقل إعجابه عن طريق النهي في تعبير جميل عن 
عدم القدرة على الثناء الواجب؛ لأن الملا كة الحفظة نفسها تندهش من أقل مما يرون من حسن 

 ، يقول:(4)فعالك؛ لأنهم يرون منك ما لم يروه من بني آدم

ــ   ــْ ا أَم ـــَ كَ ي ـــْلَ عَ  ايَ ن ـــَن ثَ م   ذْ خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ه  يعـــ  ط  ســ
ــْ ه  د   دْ لقَ فَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه  ونَ د  وَ  تَ لْ عَ ا فَ مَ ل   ت  شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 

ــ  لاَ   ــ ــْ  تــ ــ ــَ    لــ ــ ــ   مــ ــ ــ  نــ ــ ــث ي فــ ــ ــثــ ــ ــَ ي الــ ــ ــ ــ ــْ  اءنـ ــ ــ  وَ الــ ــ ــاـاجــ ــ ــ  بــ

ــَ  ــ ــ ــ  مـ ــ ــ ــَ المَ  ش  ه  دْ ا يـ ــ ــ ــَ  في َ حَ الْ  كَ لـ ــ ــ ــَ ات  الكـ ــ ــ  (5)ابـ
 

ويتعجب ممن أنكر سقوط الخيمة، ويعلل سقوطها بسبب هم غافلون عنه، وهكذا التعجب مما يخفى 
 د يقتل صاحبه، يقول:سر ه، فالفرح ق

ةً  ــرْعـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فَلَا ت نْك رَنث لَهَـ
 

ل    ــ  ــ ــ ــ تـ ــْ ــ ــ قـ ــَ ــ ــ ا يـ ــَ ــ ــ ــ س  مـ ــْ ــ ــ فـ ــث ــ ــ ــنـ ــ ــ رَح  الـ ــَ ــ ــ نْ فـ ــ  ــ ــ مـ ــَ ــ ــ فـ
(6) 

 

_______ 

 .277لديوان، صا( 1)
 .102لديوان، صا( 2)
 .126، ص1اللامع العزيزي، شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، لأبي العلاء المعري، ج( 3)
 .133، ص1نظر: ديوان المتنبي بشرح العكبري، جا( 4)
 .102لديوان، صا( 5)
 .295لديوان، صا( 6)
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الدولة باسمًا في ميدان القتال، ويبدي هذا النكران؛ لعدم معرفته سبب  كما يتعجب ممن يرى سيف 
ي للبيت محل الشاهد، يقول ذلك؛ فيقنعه المتنبي وي يل من قلبه وعقله سبب هذا العجب في البيت التال

نَتْ له  الم هَجَ العَوَاليأ فيه:أ فقد ضم 
(1). 

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ امًـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه  ابْتســ تَنْكَر نث لــَ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فَلا تَســ
 

ا  ــَ ــ ــ ــ اقـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا وَضـ ــً ــ ــ ــ ر  دَمـ كـــَ ــَ ــمـ قَ الـ ــَ هـ ــَ إ ذَا فـ
(2) 

 

 فضيق المكر  )ميدان القتال( بالأبطال لايحتمل ابتسامًا. 

 :حادي عشر: اللوم والعتاب

من يلومه على حبه محبوبته؛ لأنه لا يعلم مقدار مكانتها في قلبه، ويبين أنه يلجأ المتنبي إلى لوم  
ضجر من الأسفار، وتعود حر فلواتها، وبرد ظلالها، وأنه مبتلى بالفراق، وفي هذا السياق تظهر أناته 

 النفسية من عدم استقراره في مكان، أو استقراه في حب، يقول:

ــَ ن  مْ ل   تَ لاَ  ــ ــ ــ ــَ عْ ي أَ ن  نث إ  ي فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــث الع   ق  شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـشــ
ــَ  ــ  ا ت  مــ ــث حَ الْ  نَ ى م  وَ النث  د  ريــ ــذث  ة  يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الـ

 

ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذث الع   لَ ذَ عْ ا أَ ا يَ يهَ ف   اق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ال  ــ

ــَ  اق  وث  ــ ــ ــ ــَ  رث حـ ــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــ ــَ لا وَ الـ ــ ــ ــ ــ    ردَ بـ ــ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــ  (3)لال  الـ
 

الذي يسمع من مضمري العداوة له، ويعاتبه على إقامة و ن لعداوتهم التي  ونراه في البيت الآتي يلوم
 سوا يهودًا حقًّا.تشبه عداوة اليهود؛ فهم لي

يــنَ  حــ  ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اشـ ــَ ــ ــ ــ نَ الــكـ نْ مــ  عــَ مــَ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لا تسـ  فــَ
 

ود    ــ  ــ ــ ــ هـ ــَ ــ ــ ــ يـ ــْ ــ ــ ــ ك  الـ ــْ ــ ــ ــ حـ ــَ ــ ــ ــ مـ ــ  ــ ــ ــ أَنث بـ ــَ ــ ــ ــ بـ ــْ ــ ــ ــ عـ ــَ ــ ــ ــ وَلَا تـ
(4) 

 

 ، ويطلب منه أن يتأمل حقا قها، يقول:ظاهر الأمورويلوم من يغتر ب

ي ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ارَة  فـ ــَ ــ ــ ــ مـ كَ الإ  ــث ــ ــ ــ نـ رث ــ  ــ ــ غــ ــَ ــ ــ  وَلَا تــ
 

ى  ــَ ــ ــ اهــ ــَ ــ ــ ــ ا بـ ــَ ــ ــ ــ هـ ــ  ــ ــ ــــر  وَإ نْ بــ ــ يــ ــ  ــ ــ ر  أَمــ ــْ ــ ــ يــ ــَ ــ ــ  (5)غــ
 

 

 

 

_______ 

 .929، ص2نظر: ديوان المتنبي بشرح العكبري، جا( 1)
 .295لديوان، صا( 2)
 .112لديوان، صا( 3)
 .48لديوان، صا( 4)
 .556لديوان، صا( 5)
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  :ثاني عشر: التهديد

هـ فأخذ يهدد الدمستق 339أثارت أبا الطيب الموقعة التي حصلت بين سيف الدولة والبي نطيين سنة 
قا د جيش البي نطيين، ويقلل من شأن ما تصور أنه أحر ه من نصر وقتل للمسلمين، ويذكره برجال 

 ، يقول: (1)سيف الدولة الشجعان الذين يتصاعدون إلى الحرب أفرادًا

ــ  حْ  تَ لاَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــَ أَ نْ مَ  واب  سـ ــ ــ ــ ــ ــ   ق  مَ ا رَ ذَ  انَ م كَ ت  رْ سـ

ــث  تَ ي    المَ لاث إ   ل  ك  أْ يَ  يسَ لَ فَ   ــ ــب  الضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ (2)ــ
 

 
 

استبطان نماذج من أسلوب النهي عند المتنبي أنه تمي  بشخصية قادرة على التميي  بين  عبرظهر 
ر ما يجب عليه، وما يحق للآخرين، فقد ظهرت نفسه واضحة جلية في معان  مجا ية مثل: التحقي
الذي يبدو أنه لم يلجأ إليه عبثًا بل عن دافعية داخلية للتعبير عن الامتعا  الذي حل به من جراء 
أفعال حاسديه والكيد له، وكذلك في معنى الدوام والاستمرار عبر عن أنه متابع من قبل مضمري 

ن نفسيته تأبى النوم على العداوة؛ نظرًا لنجاحاته المتعددة، أما معنى التوبيخ فقد أثار نفسية المتنبي؛ لأ
الضيم فنفسه عظيمة، ولا تركن إلى مذلة، أما معنى استنها  الهمة فكأنه ج ء من نفس المتنبي؛ 
ــ الذي عا  له، ومات به ــــ من وشا ج كثيرة وهناك بعض من المعاني لا  لما بينه وبين هذا الشعور ــ

 تشف عن دلالة نفسية ظاهرة.

ت الآتي تجد المتني يفت في عضد وهسوذان الذي ظن أنه قادر على ملاقاة وعند تأمل النهي في البي
 جيش عضد الدولة، ويهدده بأن مصيره معروف؛ لأنه يعلم قوة عضد الدولة وجيشه، يقول له:

ه   ــ  ــ ــ ــ ر فـ ــْ ــ ــ عــ ــَ ــ ــ كَ تــ ــْ ــ ــ ــ نـ ــ  ــ ــ رسَ مــ ــْ ــ ــ قَ أَفــ ــْ ــ ــ لــ ــَ ــ ــ  لَا تــ
 

ل    ــَ ــ ــ ــ يـ ــ  ــ ــ حـ ــْ ــ ــ كَ الـ ــ  ــ ــ ــ تْ بـ ــَ ــ ــ ــ اقـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (3)إ لاث إ ذَا ضـ
 

ريد الذي لا يشبهه سيف وإن تعددت السيوف، فليس لها إلا الاسم أما كما نجده يهدد بسيف الدولة الف
 الفعل ففعل سيف الدولة، يقول: 

ــيرة   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي وفَ كَثـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا إ نث الســ  فَلا تَعْجَبــَ
 

د    ــ  ــ ــ ة  الْيَومَ وَاحــ ــَ ــ ــ وْلــ ــدث ــ ــ يْفَ الــ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وَلَك نث ســ
(4) 

 

_______ 

 .230، ص2نظر: ديوان المتنبي بشرح العكبري، جا( 1)
 .305لديوان، صا( 2)
 .565لديوان، صا( 3)
 .312لديوان، صا( 4)
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الخال(، وكان أقعده عواذل ذات )جاء هذا التهديد في سياق قصيدة مدح بها سيف الدولة، ومطلعها 
ل الناس بعضًا من الأقاويل؛ لذا انبرى المتنبي  هجوم الشتاء القاسي عن ال حف وملاقاة الأعداء، فتقوث

 في الكشف عن قدرات ممدوحه الكبيرة.
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 الاستفهام: أسلوب المبحث الرابع

  :مفهوم الاستفهام
فهم، أي طلب حصول صورة الشيء المستفهم عنه هو طلب الأسلوب من أساليب الإنشاء الطلبي و 

كان أيعد  أسلوب الاستفهام أحد أساليب الإنشاء الطلبي في الجملة العربية سواء  .(1)في ذهن السامع
لهدف محدد ومباشر أم كان لتصور إيحا ي جمالي غير مباشر عند المتكلم. فالاستفهام قد لا يبحث 

يهدف إلى تصور ما يتحدث عنه فيخرجه عن حقيقته إلى مقاصد فيه المتكلم عن إجابة محددة؛ وإنما 
، وله قسمان: حقيقي شتى؛ ويكون بوساطة أدوات سميت بأدوات الاستفهام، تستعمل في أقسامه

 . (2)ومجا ي

  :الاستفهام الحقيقي
هو طلب العلم بشيء لم يكن معلومًا من قبل، أو هو الاستخبار الذي قيل فيه: طلب خبر ما ليس 

د المتكلم، أو هو ما سبق أولًا؛ ولم يفهم حق الفهم فطلب فهمه من المخاطب، فإذا سرل عنه ثانيًا عن
كان استفهامًا. أي أن المتكلم يطلب من المخاطب أن يحصل لديه فهم دقيق عن أمر لم يكن حاصلًا 

ستفهام كلها، في أدوات الالهما كليهما قبل س اله عنه. وقد استعمل البلاغيون مصطلح )الاستفهام( 
 يأتي:سكما 

  (وهل)الهم ة : حرفا الاستفهام

اتكون الهم ة للتصديق وللتصور، وأولاا: الهمزة.   للتصديق فقط؛ وبقية أدوات الاستفهام فهي )هل(  وأمث
 .للتصور

التصديق: هو طلب الس ال عن شيء حدث وقوعه أم لا؛ وتكون الإجابة عليه بكلمة )نعم( للإثبات، 
د بين إثبات الشيء ونفيه. ولهذا . فيو)لا( للن تَرد  فالتصديق إدراك نسبة الفعل بدقة، لأن المتكلم م 

كْر المعادل بـ)أم(   .(3)يطلب تحديد الإجابة وتعيينها، ومن ثم يمتنع ذ 

_______ 

 .308صه(، 626مفتاح العلوم، السكاكي )تنظر: ا( 1)
 .136نشاء، ص جمالية الخبر والإانظر: ( 2)
 .91، ص 2009، 1علم المعاني، عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط( 3)
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: هو إدراك المفرد؛ والاستفسار عن كيفية حدوث فعل ما؛ ويتلو هم ة التصور المس ول التصورأما 
  .(1))أم( المعادلة ـ غالبًا وتسمى هنا )المتصلة( عنه؛ وتقترن بـ

ذلك بتحديد الفعل، ومن قام به على وجه الدقة، على اعتبار أن المتكلم عارف  وتكون الإجابة عن
  .(2)بأن الحدث قد وقع لكنه لا يعرف كيفيته بدقة

(3).لمعادليطلب بها التصديق ليس غير، أي إدراك النسبة، ويمتنع معها ذكر ا .ثانياا: هل
كما   

 الماضي.تخت  بالاستقبال غالبًا، وإنْ دخلت على 

عن التثصَو ر فقط، وهي سا ر أدوات الاستفهام، وهذه جميع ها أسماء،  ابه ي سْتَفهَم  الاستفهام: أسماء 
   .(4)أوأَيثانَ مَتَى و أَنثى و  ومَنْ وأَيٌّ وكَمْ وكَيْفَ وأَيْنَ وهي: أمَا 

 ستفهام عن غير العقلاء، والمطلوب بها أحد أمور ثلاثة:وهي للاأولاا: ما. 

 ٱ .(5): إيضاح الاسم وشرحهالأمر الأول

بْر  ما مثل:  : بَيَان  حقيقة  الْم سَمثى،الأمر الثاني  .الْحَق   وَغْمْط  الن اس وجواب ه: بَطَر   الك 

(6).: بيان صفات المس ول عنه وأحواله الخاصة أو العامةالأمر الثالث
كقول المتنبي وهو يمدح سيف   

 الدولة:

ه   ــَ ــ ــ بــ اق  ــَ ــ ــ تَوْف ي مَنــ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دَا  حَ تَســ ــَ ــ ــ تَ الْمــ ــْ ــ ــ  لَيــ
 

ر  الأ وَل    ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل  الَأعْصــ ــْ ــ ــ ب  وَأَهــ ــْ ــ ــ لَيــ ا ك  ــَ ــ ــ  فَمــ

 

.وي طْلَب  بها تعيين  أحد العقلاء. ثانياا: مَن  
(7)

  

، وهو عند ابن هشام لاستفهام وغيره؛ وهو اسم لعدد مبهم الجنس والمقدارهذا الاسم ليأتي . ثالثاا: كم
اللغويين كالكسا ي والفر اء، ولا خلاف في اسمية الاستفهامية. من ليس مركبًّا خلافًا لما ذهب إليه بعض 

 .و)كم( اسم استفهام مفتقر إلى تميي  منصوب، ويتصدر جملته
_______ 

 .108صه(، 739الإيضاح، القزويني ) ت انظر: ( 1)
 .73( مدخل إلى البلاغة العربية، ص 2)
 .91علم المعاني، ص ( 3)
نَّكَة الميداني، دار القلم، دمشق، طالبلاغة العربية، عبد الرحمن حسن حَ ( 4)  .258، ص 1م، ج1996، 1بـَ
 .263ص  1المصدر السابق، ج( 5)
 .84صه(، 686المصباح، ابن الناظم ) ت انظر: ( 6)
 .265، ص 1البلاغة العربية، ج( 7)
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(1)،تح في كل  حالاتهاتأتي اسم استفهام، وي سْتَفْهَم  ب هَا عن المكان، وهي مبني ة  على الف. رابعاا: أَي نَ 
 

 كقول المتنبي:

ــْ فَ  ينَ أَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــْ نَ ذا قَ ي إ  ل  ضــ ــ ــ ــدث  ت  عـ ــ ــ  ـهمن الـ
 

ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــك  ل التث عجث ر  بعيش  م  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيد  نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (2)ـ
 

ا: متى المشهور فيها أنها ظرف )استفهام وشرط( والاستفهام فيها لتعيين ال من ماضيًا أو . خامسا
  كقول المتنبي: .مستقبلاً 

ــين   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــى أَي   ح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ لَـ  م حْر م      ي     أنتَ في  إ 
 

ــَ وَ   ى مــ ــث ــتــ ــ  ت ــــَحــ وة  ى فــ ــْ قــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م  ي شــ ــَ  وَإلــــى كــ

 

ا: أيَّان يْن( يطلب به تعيين  مان المستقبل فقط؛ . سادسا ومعناها أأَي  حينأ وتخت   ظرف بمعنى )الح 
ن  ف يه التهويل والتعظيم، وتضخيم   بالاستفهام عن ال مان المستقبل، وت سْتَخْدَم  في الموضع الذي يَحْس 

(3)أمره
  

 كقول المتنبي: يستعمل للس ال عن الحال. كيف.سابعاا: 

دَه   ــْ ــ ث  وَحــ ــْ ــ ث  وَالثليــ ــْ ــ اب  الثليــ ــَ ــ ب  نــ ــَ ــ  وَي رْهــ
 

ا  ــَ ــ ــ حْبـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه  صــ ــَ ــ ــ انَ ال ليوث  لــ ــَ ــ ــ  فَكَيْفَ إ ذَا كــ

 

قوم مقام )أين أو ييستعمل هذا الاسم للس ال عن المكان وال مان والحال تبعًا للسياق، و . ثامناا: أَنَّى
 ى، أو كيف(. مت

و: نح .ي سْتَفْهَم  بها لتعيين أحد المتشاركين في أَمْر  يَع م ه ما، وتك ون  ب حَسَب  ما ت ضاف إليه. تاسعاا: أي  
(4)أي المرأتين  -أأي  الرجلين  

  

  :الاستفهام المجازي
ها به، ويستدل ا ما يخرج الاستفهام عن إرادة طلب الإفهام والإعلام إلى معان أخرى أشار إليكثيرً 

عليها من قرا ن الحال أو قرا ن المقال، إذ يستغني البلغاء بعبارات الاستفهام عن ذكر الألفاظ الدالة 
دلالة صريحة على ما يريدون التعبير عنه من المعاني، وبلاغة الدلالة على هذه المعاني بأسلوب 

أ وبهذا يخرج  .(5)تتصيد بالذكاء الاستفهام آتية من التعبير عنها بصورة غير مباشرة وهي دلالات

_______ 

 .266، ص 1البلاغة العربية، ج( 1)
 14لديوان، صا( 2)
 .313صه(، 626مفتاح العلوم، السكاكي )تانظر: ( 3)
 .314و313، ص1جه(، 626مفتاح العلوم، السكاكي )تانظر: ( 4)
 .270، ص 1انظر: البلاغة العربية، ج( 5)
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أسلوب الاستفهام إلى أسلوب مجا ي لا يطابق في دلالته المجا ية الدلالة الحقيقية فيصبح بمعنى 
 . (1)أالخبر، لا بمعنى الإنشاء

وحين يخرج الاستفهام إلى أسلوب مجا ي إن ما ي دي ظاهرة جمالية وبلاغية لا تعرف في الأسلوب 
به المتكلم عن شيء معروف ومشهور، أو عن معنى يفهم من السياق؛ ويتوجه الحقيقي الذي يسأل 

  .(2)فيه المتكلم إلى نفسه قبل أن يتوجه به إلى الآخرين

وإذا كان البلاغيون قد اختلفوا في عدد المعاني التي خرج إليها أسلوب الاستفهام فإن الأسلوب المجا ي 
فقد وصل عددها إلى اثنين “ن التي يدور حولها الكلام، يعتمد على السلا ق والذوق والسياق والقرا 

 . (3)وثلاثين غرضًاأ

وردت في كتب البلاغة، وهي  التي خرج إليها الاستفهام كماالمجا ية نسوق فيما يأتي أهم المعاني 
 يأتي: كما 

المقصود  يخرج الاستفهام إلى أسلوب مجا ي يسمى الأمر؛ في يده إيحاءً جماليًّا، لأن. الأول: الأمر
فالعبرة من هذا الاستخدام إنما هو في التركيب الذي يجسد أمرًا غير حاصل ليس الاستفهام الحقيقي. 

وقت الطلب بأسلوب الاستفهام. ولهذا يصبح التركيب كالكلمة الواحدة؛ ما يكسبه جمالًا فريدًا؛ وبلاغة 
 .موحية

معنى النهي، أي إلى طلب الكف عن الفعل  قد يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى. الثاني: النهي
(4).على وجه الاستعلاء

  

(5)كثر خروج الاستفهام إلى النفي في كلام العرب وأشعارها وفي القرآن الكريم .الثالث: النفي
، ولعل  

  المتنبي:قال . هذا المعنى من معاني الاستفهام يلفت النظر إلى نوع من الجمال البديع

ــاـكَيفَ الر جــاء  منَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الخ طوب  تخَل صــ
 

ــاـ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء  منَ الخ طوب  تخَل صــ ــ ــ  كَيفَ الر جـ

 

 أي: لا رجاء من التخل  من الخطوب بعد تحكمها وفر  سيطرتها.

_______ 

 .314، ص 1مفتاح العلوم، السكاكي، ج ( 1)
 .129، ص 2علم المعاني، دراسة بلاغية ونقدية لمسائل علم المعاني، ج( 2)
 .270، ص 1البلاغة العربية، ج( 3)
 .107 علم المعاني، ص( 4)
 .77ص م،1991، 1ه(، تحقيق عاشق حسين، دار الكتاب المصري، ط756الفوائد الغياثية، عضد الدين الإيجي )ت انظر: ( 5)
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ا له من قبل، وإنما يريد أن يوجه وفيه لا يطلب السا ل العلم بشيء لم يكن معلومً . الرابع: التشويق
 رالمخاطب ويشوقه إلى أمر من الأمو 

هو استعظام أمر  ظاهر الم ية خافي السبب؛ وإذا خرج من أسلوب النحو السماعي . الخامس: التعجب
قول المتنبي في وصف الحمى ك. (1)والقياسي إلى الاستفهام فإنما يراد به المبالغة في إظهار التعجب

التي تعجب لشأنها كيف استطاعت أن تحل في عظامه على كثرة الشدا د التي يعاني منها؛ فهو 
  فعلها ويتعجب منه فيقول:يستعظم 

ت   ــْ ــ ــ نــ ل  ب  ــ  ــ ــ ــ ــــدي كـ ــ ــ نـ ر  عـ  هـْ ــد  ــ ــ ــ تَ الـ ــْ ــ ــ ــ نـ  أبـ 
 

ــَ   ــ ــ ــ ــــت  مـنَ الـ  حـ ــ ــ ت  أنـ ــْ ــ ــ ــ لـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يـفَ وَصـ  امفـكـَ

 

من صورته النفسية المتحف ة لحدث  خارج الذات أو داخلها. وتوضح شدة  وتنبثق جمالية هذا الأسلوب
 فوق ما به من الشدا د الأخرى. ألم المتنبي من الحمى

المتنبي في  لمنه قو . ثر استخدام الاستفهام بمعنى التمني في كلام العربكالتمني. السادس: 
  مدحه سيف الدولة:

ــَ  ــ ــ ــاـهــ ــ ــ دَث  الحَمراء  تَعر ف  لوْنَهـ ــَ ــ ــ  ل  الحــ
 

م    ــ  ــ ا ـ ــَ ــ ــ ــ مـ ــَ ــ ــغـ ــ ن  الـ ــْ ــ يـ ــَ ــ يـ ــ  ــ اقـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م  أي  السـ ــَ ــ لـ ــْ ــ عـ ــَ ــ  وَتـ

 

ره لا لأن غي ؛فالاستفهام خرج إلى التمني لإن ال الممكن من لة المستحيل؛ لإعلاء مكانة الممدوح
 .يستطيع فعله الذي أنفذه مع الشاعر

وهو السخرية والاسته اء، وإن كان التهكم فيه إيحاء أشد لهذا السلوك الذي يصدر . السابع: التهكم
.  وكثيرًا ما يكون هذا السلوك صادرًا (2)فمن لا يلقي بالًا بالمتلقي المقصود بالتهكم مهما علا شأنه

من قفاه حين أتى لينا ل  بي الذي لم يعرف وجه الد م سْتققول المتننه فم .(3)عن عقدة نق  عند القا ل
 سيف الدولة: 

ــَ  ــ ــ تق  قـ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد م ســ ــ ــ ل   يوم  ذا الـ ــ  ــ ــ  ادم     أَف ي كـ
 

ــفاه  عَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلَ قَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدَام للوَجْه  لا   ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قْـ   م  ى الإ 

قد أجرى فهذا تهكم يصوره المتنبي في صورة كاريكاتيرية ساخرة؛ لتكون الصورة أشد إيلامًا للمهجو. و 
ــ فإذا  ــ كما يقرره النحويون والبلاغيون ــ ــ الشاعر تهكمه بالاستفهام بالهم ة الموجهة إلى دلالة التصور ــ
ــ لكي يصل بالمتلقي  ــ قفاه على الإقدام للوجه لا م ــ ــ هذا التصور عند المتنبي مسبوك بجملة الصفة ــ

_______ 

 .86ص ه(، 686المصباح، ابن الناظم ) ت نظر: ا( 1)
 .160ص3ه(، ج 705الطراز، يحيى بن حمزة العلوي ) تنظر: ا( 2)
 . 77معنى الحياة، ألفريد آدلر، ص( 3)
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 إلى قمة السخرية.  

ويخرج الاستفهام إلى هذا المعنى؛ ليظهر ما في نفسية  ه: صغثره وأذلثه،حقثر غريم. الثامن: التحقير
واستعمال الاستفهام فيه مجا  مرسل علاقته الل وم؛ لأن الاستفهام عن الشيء  المتكلم تجاه المخاطَب،

ا هذ.  (1)يقتضي الجهل به وهذا يقتضي عدم الاعتناء به وتحقيره؛ لأن التحقير لا يلتفت إليه فلا يعلم
الضرْب شاع في شعر المتنبي، وهذا ما سنحلله في الفصل التطبيقي، ونسوق هنا مثالًا في هجا ه 

 كافورًا وانتقاصه، والحط من قَدْره:

ــأتي نَ  ــ ــ ة  الط رْق  يــ ــث ــ ــ نْ أَيــ  م     رَ الكَ  كَ وَ حْ م 
 

ــْ أَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــمحَاجم  يَ  نَ يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــجَلَم  اف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ور  والــ

 

. (2)لى الإقرار بما يعرفه إثباتًا أو نفيًا لغر  من الأغرا هو حمل المخاطب عالتاسع: التقرير. 
وهو لا يحتاج إلى جواب في الاستفهام المجا ي؛ لأنه يقرر فكرة من الأفكار؛ ويحمل المخاطب على 
الإقرار بها؛ ويستعمل في هذا الأسلوب الفعل المنفي المسبوق ـ غالباً ـ بهم ة الاستفهام؛ وإن جا  

  قول المتنبي:ك  ـ (3)الأخرىاستعمال الأدوات 

رً  فـَ ا تـَرَى ظـَ ــَ ــ ــ ــ وً  اأمـ لـْ ر   احـ  فـَ وَى ظـَ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ســ
 

د  وَالل  مم    ــْ ــ نــ ــه  ب يض  اله  ــ تْ فيــ ــَ ــ ــافَحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تَصــ

 

اخت  أسلوب التسوية باستعمال )الهم ة( مع )أم( المعادلة؛ لأن الهم ة تستعمل . العاشر: التسوية
 لمتنبي:قول اك .بعدهاللتسوية في الدلالة بين ما قبل )أم( وما 

دَ إدراكيَ الع لَى     ــْ ــ ــالي بعــ ــ ت  أ بــ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ولسـ
 

ــسْبَا  ــ ــ ــ ــ ــ ــناولت  أَمْ كَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراثًا مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أَكــ

 

 بالعلى سواء أكان الظفر   م  الشاعر  هَ الاستفهام بالهم ة، وليس فيه س ال حقيقي، فَ  فهذا البيت يتضمن
نفسية عميقة، بل إن معناه نجد في البيت مشاعر  . ولاجناه الشاعر مكسوبًامما مصدره تراثًا أم 

     ينصرف إلى توجه عام يتبناه المتنبي.

، وأصله من قولهم:أ أبطا (4)هو تأخر حصول حدث متوقع أو موعود به. الحادي عشر: الاستبطاء
ليس بمعنى استبعاد وقوع الفعل أو  (5)عليهم الأمر: تأخر. وبطثأ عليه بالأمر وأَبْطَأَ به كلاهما أخثرهأ

وإنما بمعنى خروج الاستفهام إلى فعل محقق بالضرورة؛ وي من المرء بحدوثه؛ ولكنه يستبطئ الحدث؛ 
_______ 

 .115صه(، 705الطراز، يحيى بن حمزة العلوي ) تانظر:  (1)
 .276ص ( الكافي في علوم البلاغة العربية، 2)
 .112صه(، 739الإيضاح، القزويني ) ت انظر: ( 3)
، 1ه(، تحقيق رشيد أعرضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط816الحاشية على المطول، السيد الشريف الجرجاني ) تنظر: ا( 4)

 262صم،2007
 لسان العرب، لابن منظور، ) بطأ(.( 5)
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ا بسبب استنكاره، وإما بسبب تأخيره، وإما بسبب آخر لا و وقوعه،  إما بسبب الاستهتار والعبث، وإمث
 يظهر. كما يقول المتنبي:

ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــى أَي   ح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ لَـ  م حْر م      ي  أنتَ في     ن  إ 
 

ــَ وَ   ى مــ ــث ــتــ ــ  ت ــــَحــ وة  ى فــ ــْ قــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م  ي شــ ــَ  وَإلــــى كــ

 

الانفعالات النفسية الخفيفة كالتوتر من توقع  مجهول  الوقت  في حصول الحدث، وفيه بعض  والاستبطاء
 والقلق بسبب ترقب وقوع الحدث. 

ا غير منتظر ا مكروهً ا أو معنى، وقد يكون منكرً ا حسًّ هو عد  الشيء بعيدً . الثاني عشر: الاستبعاد
(1).هذا قد يخرج الاستفهام عن معناه الأصلي للدلالة على استبعاد السا ل للمس ول عنه وعلى ،أصلاً 

 

قول المتنبي يستبعد وجود من يحف  الصنيع أو  ومن الاستفهام الذي خرج إلى معنى الاستبعاد
 المعروف الذي أسدي إليه في قوله: 

ــــرارَ كالعَفْو  عنه م      ــ ــ ــ ــ ــ ــتَلَ الَأحْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا قَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ومـ
 

ــــكَ   ــ ــ دَ  ومَنْ لـ ــَ ــ ــ ــ ــــذي يَحْفَ   اليـ ــ ــ ــالح ر   الـ ــ ــ ــ  ابـ
 

. (2)اللفظان كلاهما بمعنى واحد؛ وهو الإجلال والإكبار والتقدير. الثالث عشر: التعظيم والتهويل
ويستعمل الاستفهام المجا ي في هذا السياق الدلالي على نحو كبير. فهذا المقصد البلاغي من 

وفي أغرا  القول؛ فالتعظيم والتبجيل والتفخيم يرمي  ،الأساليب الجمالية المثيرة في الدراسات البلاغية
إليها المتكلم بأسلوب لفظي مباشر، وبأسلوب الاستفهام الحقيقي، ولكنه في الاستفهام المجا ي يحمل 

ما كان للمرثي أبي شجاع في حياته من صفات تعظيم المتنبي مظهرًا  كقولطبيعة جمالية خاصة؛ 
 جعل الشاعر يتحسر عليه ويتفجع لفقده:السيادة والشجاعة والكرم؛ ما 

ــــحافمَنْ للمَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل  والجح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رَىــ  افل  والس 
يوف  خَليفةً        اتخـذْتَ عَ  ن  ومَ  ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لى الضــ

 

ــقْ فَ   ــ ــفَ ــدَتْ بــ ــقــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرً ـ ــ ــي  ــ ــدكَ نَ ــ ــل  ا لا يــــطْ ـ  ع  ــ
 

ــ  ضَ  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــل كَ لا يـ ــــــَــ ــ ــ ــثـ ــ ــ ـ ــي  ع  كَ وا وم  ــ ــ ــضَـ ــ ــ ــاد ي ـ ــ ــ  ـ

 

قدرة على التأثير فيما  الأسلوبالمتنبي يظهر ما نفسه من تعظيم لهذا الرجل، وأضفى على فاستفهام 
 . العظيمة التي يقصد بها رفع شأن المرثي إلى مرتبة لا مثيل لها عبثر عنه من المشاعر والأحاسيس

ثبت كيف أثبت ا، ويراد منه النفي، مع الإنكار على الما إنكاريًّ يسمى استفهامً . الرابع عشر: الإنكار
ما هو ظاهر النفي، وكان الواجب عليه أن ينفي، أو مع الإنكار على المخاطب قضيته، وهي باطلة 

وقد يأتي بعده الاستثناء كما يأتي بعد المنفي بأداة من أدوات النفي، وقد  في تصور موجه الاستفهام.
_______ 

 .77صه(، 756الفوائد الغياثية، عضد الدين الإيجي )ت انظر: ( 1)
 .160ص3ه(، ج 705الطراز، يحيى بن حمزة العلوي ) تنظر: ا( 2)
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(2)وقد رأى عدد من الدارسين البلاغيين  (1)أيعطف عليه المنفي.
خال التوبيخ والتبكيت في الاستفهام إد 

الإنكاري لوقوعهما في دا رة معنوية متشابهة، وهي دا رة تستجيب لحاجات نفسية وفكرية معينة عند 
أن يقول الأعداء شيرًا، بعدما  لا يجبأنه كما نجدها عند المتنبي الذي يرى  ،المتكلم قبل المخاطب

 يقول:وا ذلك، أن يفعلو يستنكر ا بْت ل وا بمدوحه ولقنهم درسًا صعبًا، فه

ــداء   لتمس  تَ أَ ــ ــ ــدَ  الأعــ ــ ــ ــث  بعــ ــ ــ    أتْ ي رَ ذ  الــ
 

ــ    ــ ــ ــ ــَ قـ ــ ــ ــ ــ  دَ  امَ يـ ــ ــ ــ ــــل  لـ ــ ــ ــ   وْ أَ يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ  وحَ وضــ ــ ــ ــ ــَ بـ ــ ــ   ان  يــ
 

لوم والعتاب الشديد لتقريع: توجيه ال  وا .(3)اا، أو تقريعيًّ ا توبيخيًّ ويسمى استفهامً . لخامس عشر: التوبيخا
يخي قد يوجه للتوبيخ على فعل شيء غير حسن في والاستفهام التوب الموجع، وأصل القرع الضرب.

 . نظر موجه الاستفهام، أو ترك فعل كان ينبغي القيام به في نظر موجه الاستفهام
قد يخرج الاستفهام إلى معنى التفجع أو التحسر والألم؛ فهذا . السادس عشر: التفجع والتحسر

تماعي، في الوقت الذي يلبي الرغبة الأسلوب يستند إلى تشكيل جمالي لا ينفصل عن الواقع الاج
 قول المتنبي: ي، النفسية في التعبير عن ألمها وحسرتها

ــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدث ر  لَأي   صــ ــه  هر  ف  وف  الــ ــ   يــ ــاتـ  ب     ن عــ
 

ــاه   َ وأَي  رَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطَ  ايـ ــ ــ ــ ــــر  ن ـ ــ ــ ــ تـْ ــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال  بــ ــ ــ ــ ــ ــــب  ـ ــ ــ ــ  ـ

 

يكون  والتفجع والتحسر من المشاعر النفسية التي يختلف أثرها على النفس من شخ  إلى آخر، فقد
 عند امرئ انفعالًا طارً ا سريع ال وال، وقد يكون عند آخر من الانفعالات الم ثرة في النفس يطول
أمدها بل قد تتحول إلى مر  نفسي، كالاكتراب فبداياته في علم النفس تكون بأنأ يبدأ المريض في 

، بل والخوف أيضًا، التساؤل عن أهمية الحياة، وعن جدواها، وتحيط به سحابة من اليأس والانقبا 
وليس غريبًا أن يصاحب ذلك نوبات متكررة من البكاء الهادئ والح ن الدفين، ثم ت داد حدة هذا 

 .(4)الاكتراب ويحس المريض بفقدان الأملأ

فهام( معًا؛ لأنهما يرادان لذاتهما . السابع عشر: الاستئناس والإفهام وهو يجمع بين )الاسترناس( و)الإ 
ي مجا ي لا يقصد منه الإجابة؛ لكنه يشي بجمالية عالية في الإيحاء. فجمالية في شكل استفهام

أن  يوضحالاسترناس والإفهام تظهر في نَسقية السياق مراعاة لمقتضى الحال؛ أي أن السياق وحده 
الاستفهام المجا ي وحده الذي يفر  التحليل الدلالي والبلاغي. فالسا ل في الاستفهام الحقيقي يسأل 

_______ 

 .88صه(، 686المصباح، ابن الناظم ) ت انظر: ( 1)
 .277ص الكافي في علوم البلاغة العربية، انظر: ( 2)
 .315، ص 1. وانظر: مفتاح العلوم، السكاكي، ج 85صه(، 686المصباح، ابن الناظم ) ت انظر: ( 3)
 .17لرضا النفسي، الباب الملكي للصحة والسعادة، صا( 4)
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يعلم وعما لا يعلم، ويحتاج إلى جواب؛ أما في الاستفهام المجا ي فيتجه الكلام إلى استبطان  عما
 ومنه قول المتنبي: الجواب في الس ال نفسه.

ــــر   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة  أَمْ خَمْـ امـَ اء  الْغَمـَ يقـ ك  أَمْ مـَ  أَر 
 

ر    ــْ ــ مـ ــَ ــ د ي جـ ــ  ــ ــ ــ بـ ــَ ــ ي كـ ــ  ــ وَ فـ ــْ ــ ود  وَهـ ر  ــَ ــ يث بـ ــ  ــ فـ ــ  ــ  بـ

 

ذه المشهد الجميل، حيث يخاطب محبوبته م انسًا ملاطفًا، قد فهو يتذكر في افتتاحية إحدى مدا حه ه
، فما أدري أخمر أم ماء المطر؛ لأنه أطيب المياه وأحلاها، أم هو ريقك، يك  ن ف  ه م  قت  فيما ذ   شككت  

 . (1)وهو بارد في فمي، حار  في كبدي؛ لأنه يذكي نار الشوق، ويهيج المحبة

قد يخرج الاستفهام إلى تنبيه المخاطَب على أمر  ما، . النظرولفت  الثامن عشر: التنبيه على الخطأ
 :قول المتنبي في كافور لفت النظر، فمن. (2)شأننظره إليه؛ أو إلى أي  توجيهأو تذكيره به و 

ــَ  ــ ــ ــ ــَ مَ فــ ــ ــ ــ ــالكَ تــ ــ ــ ــ ــتَ خْ ــ ــ ــ ــ ــما     ار  ــ ــ ــ ــ ــ ــــسيث وإنث ــ ــ ــ ــق  ــ ــ ــ  الــ
 

ــَ  ن  ع ــَ  ــ ــ ــ رْمــي دونـ د  يــَ ــْ ــ ــ ــ عـ ــث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قــلان  الســ  ك الــثــث

 

العرب إلى الاستفهام المجا ي الذي يدل على التكثير للتعظيم أو لجأ ما ربالتاسع عشر: التكثير. 
(3).من المعاني، أو صورة من الصور فتتعدد الإيحاءات وتعظمما التهويل في معنىً 

  

 كقول المتنبي:

ى الـكـلام  ولا يـ   نـَ فـْ ــْ بـ   حـيـط  يـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ك م    فـ  وصـ
 

ــ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أَيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفْنَى بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا يَ ــ ــ ــ ــ ــ ــيط  مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنْفَد  حــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ما لا يَ

 

لوب على شدة تقاربه مع التعظيم والتهويل يفترق عنهما بسَعة التخييل، في الوقت الذي وهذا الأس
يعيش حالة وعي الحياة ليصوغ منها موقفًا فكريًّا يمتلئ بالمفاجوت والم ثرات، وهو الذي يضفي عليه 

خ  جماليته؛ إذ لم يعد مجرد مبالغة في التهويل أو التعظيم لش تكشفخصا   الجمال. ومن هنا ت
ما؛ بل غدا هذا الأسلوب ذا وظيفة عددية تتمثل فيها عناصر التجربة الفنية بكل أبعادها البشرية 

 والفكرية. 

هو سلوك لا يقع في الأصل إلا من غاضب موجه بسلوك الغضب لإيقاع . العشرون: الوعيد والتهديد
(4)أثر نفسي يحدث مثيرًا لدى السامع، يدفعه إلى الامتناع عن أمر ماأ

وهو أَحد المعاني  ،وفعله أَوْعَد  
_______ 

بي الحلبي، نظر: ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبري، تحقيق مصطفى السقا، وإبراهيم الإبياري، وعبد الحفيظ شلبي، مطبعة مصطفى الباا( 1)
 .123ص 2م، ج1936، 1القاهرة، ط

 .86صه(، 686المصباح، ابن الناظم ) ت نظر: ا( 2)
 .287، ص 1البلاغة العربية، ج( 3)
، المجلد 2009 ،ةالإنسانية، جدمجلة جامعة الملك عبد العزيز الآداب والعلوم  ،دنيالمعلي محمد نور  الاستفهام،( السلوك الانفعالي في أسلوب 4)
 .455ص (، 1)، العدد (17)
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الوظيفة البلاغية الجمالية في تظهرها فالوظيفة النفسية والفكرية  التي يخرج إليها أسلوب الاستفهام.
 سياق العلاقات التبادلية بين أسلوب الاستفهام ومضمونه. 

الآخر في  هذان أسلوبان متماثلان؛ وإن  اد أحدهما على. الحادي والعشرون: العرض والتحضيض
: طلب الشيء ب لين ورفق، (1)المعنى؛ فالعَرْ  

: طلبه بقوة مرة بعد مرة؛ ويستعمل فيهما الهم ة   والحَض 
إن فنيات التعبير وأشكاله الجمالية ماثلة  الواحد؛ وتخت  بالفعل. لف مع )لا( فتصبحان )أَلَا( وهما كال

النسق مع السياق دون أن يتخلى عن بنيته، في جوهر استعمال اللف  وفق نظام مثير ودقيق ومتناسب 
(2)ولو تعدد، كاتحاد هم ة الاستفهام بـ )لا(.

  

هذه معان  ثلاثة تجتمع في سياق بلاغي واحد في . الثاني والعشرون: الإرشاد والتوجيه والتذكير
ده المتكلم أو أسلوب الاستفهام المجا ي. فهنا يراد بالاستفهام الإرشاد والتوجيه إلى أمر غير الذي تعو  

في  اكم. خرج إلى لطا ف بلاغية جميلة وموحيةيالسياق، وقد  السامع. فالاستفهام المجا ي يدل عليه
 قول المتنبي:

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ل مَ لَا تَحْذَر  الْعَواق بَ ف ي غَيْـ
 

نَايَا أَوَ   ــــر  الدث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  حَرَام   مَا عَلَيكَ  ــ

 

وهذا التذكير يحمل معنى العتب واللوم، لأن ذلك دوح بخصلة من خصاله الحميدة، مفهذا تذكير للم
 قد ي دي به إلى التهلكة.

ل  منه؛ وتعجيبه، ومثله . الثالث والعشرون: التهويل هو التخويف الشديد والتف يع مع تعظيم شأن الم هَوث
ويعد   ،. ولعل هذا الأسلوب الاستفهامي المجا ي من أعظم أنماط التصوير الإيحا ي(3)التهاويل

ستعمال أداة الاستفهام )ما( المبهمة في الدلالة من أعظم الاستعمالات في هذا المقام؛ وهي ذات ا
إيحاء بديع في التأثير. فالجمال البلاغي يقوم على التناغم بين سياقات الأسلوب وموا اة الحالة النفسية 

رتفع عن الحالة ال مانية والفكرية للمخاطب؛ فالتشكيل الجمالي إنما هو تشكيل نفسي فكري واجتماعي ي
 يقول المتنبي:الم قتة. 

دَه   ــْ ــ ث  وَحــ ــْ ــ ث  وَالثليــ ــْ ــ اب  الثليــ ــَ ــ ب  نــ ــَ ــ  وَي رْهــ
 

ا  ــَ ــ ــ حْبـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه  صــ ــَ ــ ــ انَ ال ليوث  لــ ــَ ــ ــ  فَكَيْفَ إ ذَا كــ

 

صحبه الليوث، فهذه الصورة تربك العدو، فسيف الدولة مرهوب جانبه وهو وحده، فما بالك وهو مع 

_______ 

 .85صه(، 686المصباح، ابن الناظم ) ت نظر: ا( 1)
 .384، ص 1992، 1الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، تحقيق فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ( 2)
 .115صه(، 739 )تالإيضاح، القزويني نظر: ا( 3)
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 مرات قبل أن يتجرأ ويفكر في ملاقاة هذا الرجل.وتجعله يعيد حساباته مرات و 

لاستفهام بهذا المعنى إلى دلالة نفسية عميقة الشديد خرج ا ولما كانت وظيفة التهويل هي التخويف
(  .Ekman.pإكمان) كل من الأثر؛ لأن الخوف أحد الانفعالات الإنسانية الأساسية التي حصرها

 .                   (1)انفعالات ( في ستةFriesen.w) وفراي ن 

 ويمكن ملاحظة ما يأتي على خروج الاستفهام إلى معان مجا ية بالرجوع إلى ما تقدم:

 ـ يتبين أن الاستفهام قد يخرج إلى معان كثيرة خلافًا لمعناه الحقيقي، يصعب حصرها.1

 ـ كثير من هذه المعاني مرتبطة بسلوك نفسي انفعالي.2

ن علم اللغة النفسي وعلم النفس التربوي؛ لتفسير الانفعالات والمعاني ـ لابد من الرجوع إلى كل م3
المجردة  والمعاني البلاغيةالتي يحملها الاستفهام الخارج عن معناه الحقيقي؛ ذلك لأن القواعد النحوية 

 لا تفسر المقاصد الحقيقية من الاستفهام، فالمشاعر والعواطف والانفعالات والدلالات اللغوية المحضة
  .(2)المحمولة في أسلوب الاستفهام المجا ي لايمكن تفسيرها بالقواعد البحتة

ـ وقد يرد الاستفهام المجا ي بمعان ليس فيها انفعالات واضحة كما في دلالات النهي، والنفي، 4
 والتسوية، والاسترناس والإفهام، والإرشاد والتوجيه وغيرها.

ل( الدال على التكثير في الفعل أو ـ كثير من هذه المعاني تأتي بصيغة )تفع5 يل( وهي مصدر)فعث
 الفاعل أو المفعول به كما يقرره النحويون.

ل التعجب في معنى من تلك قد يحمل الاستفهام الواحد أكثر من دلالة مجا ية، وكثيرًا ما يدخـ 6
  .أو الوعيد والتهديد الاستفهام على معنى التكثير ويشاركه فيه معنى التهويل والتعظيم،وقد يدل  المعاني

مسألة تفصيل بديع ذكره السكاكي، وضرب أمثلة كثيرة على تداخل المعاني المجا ية وفي هذه ال  
 . (3)للاستفهام

 

_______ 

(1 )Hallinc.,New  -ace,Ekman,p.,and Frisen,w., PranticeUnmasking the f

128-Jersy,1975.pp.114 
 .431ص ،دنيالمعلي محمد نور  الاستفهام،السلوك الانفعالي في أسلوب ( 2)
 .314، ص 1مفتاح العلوم، السكاكي، ج ( 3)
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 شعر المتنبي فيعلى الدلالات النفسية لأسلوب الاستفهام  نماذج تطبيقية
 

ا في اللغ ة العربية إلى درجة أن ابن خروج الاستفهام عن معناه إلى معان أخرى مجا ية شا ع جدًّ
في الخارج أن يحصل في الذهن استل م ألا يكون واردًا على  الناظم يرى أنه أ لكون الاستفهام طلب ما

الحقيقة، إلا إذا صدر عن شاك مصدق بإمكان الإعلام، ومتى صدر عن عالم بحال المستفهم عنه، 
هذا الن  يوشك أن يدل على أن  (1)ا أأو ممن لايصدق بإمكان الإعلام به فهو، وإلا بطريق المج

الأصل في الاستفهام خروجه عن الس ال الحقيقي إلى المعنى المجا ي. ويوافق جون لايون  
(Layons ابن الناظم في التفرقة بن الاستفهام الحقيقي والاستفهام المجا ي ذاهبًا إلى أن مدار الفصل )

، فإن كان عالمًا به كان الاستفهام غير حقيقي، وجرت المتكلم بالجواب وجهله بهعلم بينهما يقوم على 
. وإذا اتخذنا من شعر المتنبي عينة (2)الجملة مجرى الجمل الخبرية، وإلا كانت استفهامًا على الحقيقة

فقد ورد الاستفهام في شعره  تفهام نجد أن أكثره عنده استفهام مجا ي؛دراسية للنظر في نوعي الاس
ها من الاستفهام الحقيقي، ولكن من  تي مرة، بأدواته المختلفة، وكان بعضاوموعشرين  ا( ثمانيً 228)

المعاني المجا ية التي أولاها البلاغيون والنقاد أهمية كبرى، ونحن مع هذا الأسلوب  صرف إلىج ل ها من
الأثير لدى المتنبي في التعبير عن نفسه، نجتهد في الكشف عن الدلالات النفسية والمشاعر التي 

المتنبي في استخدامه  ع  ب  تَ تَ  نْ م   ضمنتها النماذج التي سنحللها من منظور المنهج النفسي في النقدت
بالدلالات على المشاعر والانفعالات النفسية، ويكشف عن الدوافع  الاستفهام، وهو أسلوب غنيٌّ  أسلوبَ 

مال هذا الأسلوب ويجيد مسيرة المتنبي في قر  الشعر تجده يحسن استع عبرالنفسية عند المتكلم، و 
آخر  توظيفه لإقناع الآخر في معادلة الاستفهام، بغض النظر عن الآخر، أهي نفس المتنبي  أم

 حقيقي 

ومسيرة المتنبي عامرة، ثرية التجربة، فقد جاب البلاد طولاً وعرضًا، اختلط مع فرات المحيط الاجتماعي 
 ى الملوك والأمراء.إل جميعها، بداية من حياته الأولى مع عامة الناس

هذا الثراء في التجربة الإنسانية، بالإضافة إلى تصو ر المتنبي لقامته وقيمته، كان لهما أثر عظيم ليس 
شاعريته فحسب، بل إن نفسية المتنبي التقطت في مسيرتها الكثير والكثير، مما اعتركه طوال في 
 ي. هذا الاستفهام يحمل دلالات تكمن فيها ويتجلى ذلك فيما تضمنه شعره من الاستفهام المجاحياته، 

_______ 
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الكثيرة، ومثل هذه الانفعالات تقع على درجات مختلفة في  (1)شحنة نفسية من الانفعالات والعواطف
حدتها وأثرها، ولا يمكن قياسها قياسًا علميًّا دقيقًا، وإن حاول بعض من الدارسين اتخاذ معايير 

سياقات مختلفة يفضي إلى رسم صورة واضحة لعمق تلك  ، ولكن ظهورها في الشعر في(2)لقياسها
 معطيات النصوص النفسيةفي شعر المتنبي، ولنمح   ولنتتبع ذلك بشيء من الترويالانفعالات. 
 من استفهاماته.

 :أولاا: الإنكار

 شعر بأنه يختلف عن غيره بما يمتلك من مواهب وقدرات، وأنه يبتغي مكانًا عليًّا،يالمتنبي من صباه  
والأبيات قد انبثق هذا الن وع منذ الطفولة أي في المراحل المبكرة المس ولة عن تكوين الشخصية، و 

، فهو ينكر وجود محل مناسب له، كما ينكر الذات وعبادتهاضخيم دليل شاهد على ت الثلاثة الآتية
  وجود مَن يستحق التعظيم، يقول:

ــــى أيث  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل   أرتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مـ
 

ــــل   ــ ــ ــدْ  وكـ ــ ــ ــ ــا قـ ــ ــ ــ ــــقَ  مـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــ ــلث  خـ ــ ــ ــ  ـالـ
 

ــث حتقر  في ه  م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تـ
 

ــث  أيث   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم  أتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  قـ
ــه    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل   ــ ــ ــ ــ ــــق  وما لم يخــ ــ ــ  ــ

 

ي ــــ  ــ ــ ر قـ ــْ ــ ــ ــ فـ ــَ ــ ــ ــ ــــي مـ ــ ــ ــــرة  فـ ــ ــ عـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (3)كشـ
 

ى المتنبي، فليس النكرة يكشف عن تلك النفسية التي ترعرعت لد المضاف إلىفالاستفهام الإنكاري 
يتبع ذلك يستحق أن تتقيه هذه النفس، ثم  نصل إليه، وليس هناك من الناس مهناك مكان لم ي

س عن كنهه النفسي، ومن حسن الح  أن المتنبي حف  لنا شعره  ا نفث الاستفهام بتفسير مقبول عنده لمث
 في مرحلة صباه؛ لما له من أدلة مهمة في مجال التحليل النفسي.

 ويقول معبرًا عن هذا المعنى الإنكاري:

ــداء   لتمس  تَ أَ ــ ــ ــدَ  الأعــ ــ ــ ــث  بعــ ــ ــ    أتْ ي رَ ذ  الــ
 

ــ    ــ ــَ قـ ــ ــ ــ ــ  دَ  امَ يـ ــ ــــل  لـ ــ ــ ــ   وْ أَ يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ  وحَ وضـ ــ ــَ بـ ــ ــ ــ  (4)ان  يـ
 

كانت هذه بداية تك ون شخصية المتنبي وبنا ها، ففي هذه المرحلة العمرية، وجد المتنبي نفسه بين أبناء 
قثاء، إ لم يكن له ما يرفده من دعا م  نالكبار يتلقى الدروس، فكيف به أن يحيا بينهم  وهو ابن السث

 ؛قية، فلا بأس بقوة اللسان، وصلابة الجنان، والنبوغ في العلملم تكن قوة حقي الحقيقية فإنتمده بالقوة 
كان مكبًّا على التلقي، وكان دا م التأمل فيمن حوله، وما حوله، فهو لا يملك، وهم يملكون، ولذلك 

_______ 
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ت هذه التأملات ، وأنه الأذكى، وهم الأقل حظًّا في الذكاء. تعمقوهو ابن سقثاء، وهم أبناء الصفوة
ه آلامًا نفسية، لا مته طوال حياته، وولدت في نفسه رؤيته الخاصة تجاه الناس والحياة، وتركت في نفس

وكانت له فلسفته في إدارة تلك الرؤية بطريقته، وبثث في شعره آمالَه التي لم تتحق، وآلامَه التي وجدت 
 ، فيستنكر على نفسه ترك عضد الدولة، يقول: إلى حياته طريقها المعَبثد فتحققت

لـي أَأَ عــْ مــس  نــَ ــث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نــي وعــيــن  الشـ  تــتــركــ 
 

ا  ــَ ــ ــ ــ راكـ ــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا الشــ ــ ــ ــ تـي فـيـهـ ــيـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شــ  (1)فـتـقـطـع  م 
 

ان النفس شَ يَ عبثر عن جَ  (2)فهام الإنكاري في البيت السابق استفهام مقلوب فأصله)أنتركك(تفالاس
إذا كنت بحضرتك كنت من الرفعة بمن لة من انتعل عين الشمس، وإذا فارقتك فارقتني بوعيدها، فيقول: 

شراكها، وقد صاغها بتصوير عجيب لبيان ذه الرفعة، فكأني مشيت في تلك النعل حتى قطع مشيي ه
 المفارقة بين حالتين.

تأمل استفهامه الإنكاري الذي يحمل معنى النفي )فهو دا م الشكوى من الناس ومن الحياة ومن نفسه(  
 يقول:

ــ   ليتَ  لاَ أَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  قَ  ول  أق   لْ ري هَ عْ شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دةً يصـ
 

ــتكي ف  فَ   ــ ــ ــ ــ ــتث تَ أَ يها ولالا أشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب  عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (3)ــ
 

 : بثانياا: التعج

رت طموحاته على صخرة واقع أليم عايشه في  رغم تدر ع المتنبي بالعلم وقوة القريحة الشعرية، تكسث
أجمل ساعات عمره، حتى في صحبة سيف الدولة، وانقشع الظلام عن مجموعة من الإحباطات، في 

ها صراع ه الدا ر بين كل صعيد كان يتصور أن له به جاهًا ومَنَعَ  ةً، فنغ ث حياته المنغصون، ونغصث
ل أنه بات في يديه لم يجده شيرًا فتجده يتعجب من تلك ، الواقع الذي يطارده، والمأمول الذي كلما تخيث

 الحالة التي لا يظهر لها سبب:

ــْ فَ  ينَ أَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــْ نَ ذا قَ ي إ  ل  ضــ ــ ــ ــدث  ت  عـ ــ ــ  ـهمن الـ
 

ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــك  ل التث عجث ر  بعيش  م  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيد  نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (4)ـ
 

الب عاد الذي شق عليه، فَدَاؤ ه الذي باعد بينه وبين مرامه هذا  نتلمس خطاه؛ لنرصد مكمن الداء ونحن
، وي احمونه في كل معترك، فهو يتعر  لأذاهم   هوالأ لي   اد الذين يتربصون به أينما حل  الح سث

والمادي بالتضييق  ــــ يودحض شاعريته التي هي معبره إلى المعال ـــ المعنوي بتعييره بوضاعة حاله

_______ 
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وقد سبق أنه عبر عن الحسد الذي قد يصل إلى قطع علاقته بممدوح هنا أو هناك، و  .عليه أينما حلث 
آذاه معتمدًا على الإنشاء الطلبي بأسلوب الأمر، وفيما يأتي بأسلوب الاستفهام مصرحًا به لممدوحه 

 :قا لًا بهذا الاستفهام التعجبي

ــ   ــ ــيـــــف لا يـ ــ ــَ وكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر ا د  حسـ ــَ  ؤ  مـ ــ ــَ عـ ــ  م  لـ
 

ــــل     ــ ــ ــ ــــى كـ ــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــ ــ ــه عـ ــ ــ ــ ــ ــَ  لـ ــ ــ ــ ــ ــة  قـ ــ ــ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــ ــ دم  هـ
(1) 

 

بل خرج إلى معنى التعجب، والتعجــب كما يعرفه ، والاستفهام في البيت السابق ليس على حقيقته
. وعند علماء النفس هو:أ حالة داخلية تتصف بجوانب (2)الجرجاني هو:أ انفعال النفس عما خفي سببهأ
. (3)ولوجية، وسلوك تعبيري معين ين ع للظهور فجأة...أمعرفية خاصة، وإحساسات وردود أفعال فسي

هذا الانفعال الكامن في نفس المتنبي، وهذا السلوك التعبيري تجلى واضحًا في الاستفهام بـأ كيفأ في 
تصوره عن نفسسه، فمواهبه كانت السبب في حسده،  رسم المتنبييالبيت. بهذا الاستفهام التعجبي 

لْو  من ا ، ويرسم فالمحيطون به خ  لمواهب؛ لذا يحسدونه، فهو العلم الأشم، وفضله عليهم واضح جلي 
صورة تفرده وتمي ه عليهم )على كل هامة قدم(، بريشة المتنبي التي تمتلئ بالشحنات النفسية السالبة 
تجاههم، فهم مصدر قلقه وعدم قراره في مكان، وليس هذا فحسب، وفي لحظة مواجهة مع نفسه، 

ت ه  النفسية التي جاءت كصرخة مكلوم، كيف أتخل  من هذه الخطوب التي  يسأل ويصرخ في  أَنث
، وهذه الخطوب من كل لون م ذية، جاثمة على صدره، فيه ، وأنشبت مخالبهاعليه أحكمت قبضتها
 تكتم أنفاسه.

ــً خل  تَ  طوب  من الخ   جــاء  الرث  كيفَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   اصـ

ــَ أن أنْ  بعد   نْ م    ــ ــَ ال  مخَ  فيث  بنَ شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (4)اــ
 

كاك من تلك الر ايا التي تحل  به، فالمخالب قد عملت عملها، وهذه الصورة التلا مية بين المتنبي فلا ف
والخطوب كانت أ مة حياته. وهو يظن دا مًا أنه عرضة ل ذى المستمر، تأمل الاستفهام التعجبي 

لفعل خدامه اوقد وشى به الواشون، واست التالي الذي يدافع فيه عن نفسه، وهو في السجن في صباه،
 ) ال علىالمضارع )تَقْبَل  يكون دا مًا في  مَ ل  ، فَ الوشاةذلك الفعل من صدور الاستمرار في تكرار  الد 

اده وشانريمكان المدافع عن نفسه ويكاد يقول له،   ه أسبق إلى كل من تطأ قدم ه أرضَه  هل لأن حسث
 نهم أراذل أسقاط.أولمن يشبهه، ألا تفكر فيمن نقل إليك، 

ــــكَ ف ـَ ــ ــ ــا لـ ــ ــ ــ ــــل  ت ـَ مـ ــ ــ ــــلام  الـكَ  ورَ     قـبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 

ــَ   ــ ــ ــ ــث  ر  دْ وقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادة  الشــ ــ ــ ــ ــَ  هـ ــ ــ ــ ــ   در  قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (5)هود  الشــ
 

_______ 
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يستخدم هنا الاستفهام مستنكرًا هذا التصرف من ممدوحه، ويقنعه بحجة عقلية مقبولة، وهي بيان جرح 
وهو محل الابتلاء والتعر  ل ذى، وأن الآخرين شهادة ه لاء الشانرين؛ لأنهم مجروحون أصلًا. 

س عليه يتربص ون به، فهم واقفون على عتبات الذين يقترب منهم المتنبي، يتحينون الفرصة بالدث
 والوشاية به بما يوغر الصدور.

ــ   بني قلـت  وهَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيل   بح  هـذا الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لـ
ــ   طــيــع  تــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــ ــــتَ الــحـ ــ ــ  رء  م ــَ ديــن وأنـ

 

ــَ ي ــــَأَ  ــمــ ــَ عـ ــ ــ ــ ــعـ ــ  ى الـ ــَ  مـــونَ الــ ــ   عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء  ن الضـ ــ ــ ــ  يـ
ــ   ــ ــ ــ ــ  جــ ــ ــ ــ ــْ عــ ــ ــ ــ ــ   ت  لــ ــ ــ ــ ــ  داءَ فــ ــ ــ ــ ــ   م  ه وهــ ــ ــ ــ ــ  ادَ فــ ــ ــ ــ ي ــ

(1) 
 

التعجبي يخدم المتنبي في إيصال فكرته بعبقرية )واحسب أنني قلت شيرًا فهل ينكر الناس والاستفهام 
وهذا الشعور المستمر مع المتنبي، والذي يقض  مضجعه، ويحرك كوامن نفسه، فضلك وأنت العلَم(، 

فشقوته  مع النفس ومناقشتها في سبب ما ت بتلى به، ولنتأمل الوقفة الآتيةقد لا حظه في بداية حياته، 
 مخلصة له لا تفارقه.

 كما يقول متعجبًا من حاله مع الدنيا:

ــَ  ــ ــ ــــت  ا ذَ مـ ــ ــد   ا لقيـ ــ ــ ــَ من الـ ــ ــ ــاعجب  ا وأَ نيـ ــ ــ  هـ
 

ــَ ى ب  ن   أَ  ــ ــ ــَ ا أَمـ ــ ــ ــَ نـ ــ ــ ــْ اك  م  ا بـ ــ ــ ــ  مَ  ه  نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (2)ود  حســ
 

محسود في كل أحواله، حتى ما يسبب له الألم محسود عليه، فأي حياة تلك  وهذا الشعور فهو 
ن بمن حوله وبما حوله، وتستنفر الطاقات السلبية في نفسه ويحمل الضغينة بالمطاردة يجعله يسيء الظ
يستحقون حبه؛ لأنه عانى وَيلات هم، وهيجوا نفسه واستدرجوها إلى معارك لم يكن  للمحيطين به فهم لا

في حاجة إليها، فقد كان عا مًا على تحقيق حلم فضيعوه، ولم يستثن  المتنبي نفسَه من المشاركة في 
ه، فنراه يتعجب من عدم انسجامه مع ما ينسجم به الناس، فالتعجب يرقى إلى اللوم الع داوة تجاه نفس 

 والتوبيخ، فهو لم يكن كشعراء عصره يلذ بما يلذون به، يقول:

ــَ أَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــين  غي  ر  ي لا ت  ا ل  أنا مَ  خرة  صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 

ــَ   ــ ــ ــ  هــ ــ ــ ــ  ذي المــ ــ ــ ــَ دام  ولا هــ ــ ــ ــد  ذي الأغــ ــ ــ  (3)اريــ
 

ه به المتنبي لومًا شديدًا إلى نفسه على قساوة قلبه، ولولا القلق يوج اواضحً  اتقريعً تعجب يحمل هذا 
الذي يعانيه في باطن نفسه لما لامها. والقلق انفعال تجيش به نفس المتنبي، ولكنه يظهر إلى العلن 
ــ إذا حال دون  عندما يفرغ شحناته في شعره. هذا الانفعال يقوى ويعظم ـــ كما يرى علماء النفس ــ
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. وحاجة المتنبي هنا هي تحقيق اللذة بالإيناس (1)ة المرء حا ل دون إشباع حاجاته النفسيةتحقيق رغب
بملذات الدنيا التي تسعد الناس. ويستمر في تعجبه من نفسه التي تكت  م حب سيف الدولة الذي أضناه، 

 في حين يدعي الآخرون هذا الحب  ورًا وبهتانًا، ويجاهرون بحبهم له.

ــد يمَا ل ي أ كت  م   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــَ ــ ــ ــ بًّا قَد بَرى جَســ   ح 
 

ــة  الأمم    ــ ولـ ــدث ــ ــيْف  الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بث ســ ــ  ــ عي حـ دث ــَ ــ وتـ
(2) 

 

   لقد عانى المتنبي كثيرًا واعتصرته الآلام من جرثاء الصراع الحاد مع نفسه التي سيطر عليها الكبت
Repression و وهوأ استبعاد الدوافع الم لمة أو المخيفة أو التي تثير في نفوسنا الشعور بالنق  أ

بالذنب... فمن الدوافع ما ي ذي نفوسنا أو يجرح كبرياءنا لو ظل ماثلًا في شعورنا فسنتبعده إلى غيابة 
. وهو أول حيلة من حيل النفس الدفاعية للتخفف من الأ مات بخداع الذات، وفي الكبت (3)النفسأ

والكبت يشطر الشخصية  يشعر الفرد مخلصًا بأنه لا يريد شيرًا في حين أنه يحن إليه في أعماق نفسه،
شطرين، شطر يريد وشطرًا لا يريد، شطر ينكر وشطر لا ينكر. وهذا الانشطار في الشخصية هو 
 أساس ما يصيب الشخصية من اضطرابات شتى؛ لأنه يعني توترًا نفسيًّا وصراعًا لا شعوريًّا موصولًا.

دفوع إلى أعماق اللاشعور من قبل؛ وفي تصريح المتنبي أنه يكتم حبًّا قد برى جسده، إظهار للحب الم
ن لديه صراع نفسي لاشعوري كما يقرره علماء النفس ، فعبر عن ذلك الشعور المكبوت (4)مما كو 

 بشعره. ولعل قوله:أ أكت  مأ بهذه الصيغة المضعفة؛ مما يعمق تصور هذا المعنى لدى المتلقي.

 :ثالثاا: الاستبطاء

نجده يستبطئ المخرج مما هو فيه، ويتعجب من حاله في  يصل إحساس المتنبي إلى درجة اليأس، 
القبول والرضا بعدم القتال في الميادين، كأنه م حْر م  ح ر  م عليه القتال، ويتساءل متعجبًا من شقا ه بالفقر 
الذي لا تظهر له انفراجة، مستبطرًا تلك الانفراجة، ويستنكر رضوخه للتواني وكل ذلك لاستنها  

 ألا تلين يقول:  همته التي يجب

حـرم   ــتَ فـي  ي   مـ  ــ ــ ــ  إلـى أي   حـيـن  أنـ
 

ــ   ىوحــتــى مــتــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (5)قــوة  وإلــى كــم  فــي شــ
 

_______ 
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وهو في أسعد لحظات حياته، لا يكاد ينفك من أسر نفسه التي تنب ش فيما ينتظره من مجهول يحمل 
لب، ألمًا أكيدًا، ولكنه يعبر فيه عن يأس من صلاح الحال. فنفسه مصدر شقا ه يستبطرها في الط

ــ أيتها النفس ــــ لأن تركني إلى حالة الضعة، ف ر  ي منها إلى  وي جرها لتماديها في التمادي، فلا داعي ـ
عة التي ت خر  فضاءات الآمال، فقد يفوتك الخير بهذا البطء وعدم الحسم، ويكاد يثور على تلك الض  

 نفاذه في المجتمع؛ ليكون ملء السمع والبصر.

ــَ إ   ــ ــَ لــ ــ ــث ذَ  مْ ى كــ ــ ــتــ ــ ــ  ا الــ ــ ــلــ ــ ــث  ف  خــ ــ ــتــ ــ ــ  وَ والــ ــ  يانـ
ال ي ــَ ب  الْمَعــ ــَ ل  النثفْس  عَنْ طَلــ ــْ غــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وَشــ

 

ــَ   ــ ــَ  مْ وكـ ــ ــ ــ ــث هـ ــ ــتـ ــ ــَ ذا الـ ــ ــ ــ ــ  اد  مـ ــ ــث ي فـ ــ ــتـ ــ ــاد  ي الـ ــ ــ ــ  يمـ
اد   ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وق  الْكَسـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عْر  ف ي ســ ــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بَيْع  الشــ ب 
(1) 

 

بتأمل البيتين السابقين تجده يريد أن يحرر نفسه من الشقاء ومن التخلف ومن الانشغال عن طلب 
بوت في نفسه، ولكنه غير قادر على تحقيقه؛ لذا يجه  قوتَه  ويرد بلسان ما   المعالي، وهو طلب مك

ضد كل من تسول له نفسه النيل منه  فليس له نصير يدفع عنه الأذى سوى نفسه، فانتفاضة النفس 
 واجبة، ولا يجب أن يتراخى المرء عن المطالبة بحقوقه التي يراها واجبة على الآخرين، ويدفع الظلم

المظاهر الخادعة التي يمكن أن تشو  الصورة من ه، ويجب كذلك عدم الركون إلى بعض عن نفس
 الحقيقة.

 :رابعاا: اللوم والعتاب

تَرَبث   به، وأنه عرضة ل ذى، إنث   من مناو يه عميق، بل تجده يشعر  إحساسه بأنه فريسة، وأنه م 
فيض من المشاعر يحملها ب ظته، ويعبروهذا ما يستثير حفي بذلك من أقرب المقربين وهم من يمدحهم،

من تصرف ابن إسحاق، وغير ابن إسحاق،  إضافي من اللوم والعتابالاستفهام الذي خرج إلى معنى 
 :قا لاً  فالمتنبي يصور لنا ممدوحه، وقد أصاخ السمع لمن يشي به فيوجه إليه الثلوم

ــاق   بنَ ايا  نكر  ت  أَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــحــ ــ ــ ــا ي إسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  إخــ
ــ  أَأَ ــ   ق  نـــطـ ــــك هـ ــ ــ ــيـ ــدَ رً ج ـــْفـ ــ ــ ــ ــعـ ــ   ا بـ  مـــيل ـــْعـ
 

ــ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ  ب  وتــحسـ ــ ــ ــ ــان إ  ري مــ  غــي ــَ اءَ مـ ــ ــ ــ  ي ــ  نـ
ــث  ــ ــ ــأنــ ــ ــ ــــتَ مَ  ك خير  بــ ــ ــث  ن تحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء  الســ ــ ــ  (2)مــ

 

ــ الشعور يتنامى من اللوم والعتاب إلى التهديد، وهذه شحنة انفعالية تعبر  ــ في البيت الثاني ــ ثم نجد ــ
النفسأ استجابة بجدارة عن مكنون النفس الأبي ة التي تغضب عندما ت ظلم. والغضب كما يعرفه علماء 

انفعالية حادة تثيرها مواقف التهديد أو العدوان أو القمع أو السب أو الإحباط أو خيبة الأمل، ويختلف 
الغضب عن الكراهية لأن الغضب قصير الأمد، ولكن الكراهية تستمر طويلًا، ويصحب الغضب 

_______ 
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ويدفع المرء إلى الاستجابة ، (1)استجابة قوية من الجها  العصبي المستقل وخاصة الج ء السيمبثاوي
   (2)بالهجوم إما بدنيًّا أو لفظيًّاأ

ه من أراد الوشاية وإيقاع الضغينة، واستخدم الاستفهام ويعطيه الاستفهام طاقة كبيرة فيمدح  آخر؛ لصد  
تصرف هذا النبيل الذي لم يكن كغيره ممن تلقف ما سمع وكأنه ل والمديحوعبثأه بمشاعر الابتهاج 

 حقيقة.

ــــيء  أَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بر  عنكَ لم تبخلْ بـ ــْ      أَصــ
 

ــــلامَ وا     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي  كَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لْ عَلـ ولم تَقبــَ
(3) 

 

هذا الواشي المتوَهَم أو الحقيقي الذي ظل يطارد المتنبي حتى وفاته، وهو يخشاه في كل حين، نجده 
 هـ، قبل وفاته بأيام! 354لاينساه عندما ودع عضد الدولة سنة 

الحب، ويتصور ذلك العاذل أنه سيجد طريقًا لإقناع المحب بترك كما نراه يوجه لومَه لمن يعذله في 
 محبوبه، ويطلب منه أن يكف عن ذلك العذل؛ لأن الحب مما لايستطيع الإنسان دفعه، يقول:

ل   ــاذ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يَة  الـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  إ لامَ طَمَاعـ
 

ل    ــ  ــ ــ ــ اقـ ــَ ــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــ ب   لـ ــ  ــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــ ي الـ ــ  ــ ــ ــ  (4)وَلَا رَأْىَ فـ
 

لم العذل فيه  وليس هناك مجال لأن يتراجع المرء طماعية: طمع، فالشعور بالحب لا اختيار فيه؛ ف
 عن حبه.

ا: التوجع والتحسر  :خامسا

فلم ير  فتراه دا م التوجع والتحسر والتشكي، لا يأمَن  الشرث المحدقَ به، ولا يثق بمن يحيط به،المتنبي  
جس الفقد والشعور فيما يجلب السعادة للآخرين كالولد والمرأة الحسناء سعادة بل شقاء، وسيطر عليه ها

بالثكل قبل حدوثه، دا م الخوف من الغد وما يحمل له، وقد يكون ذلك ناتجًا عن الإحباط الداهم الدا م، 
 ، يقول:والإحساس بعدم جدوى الأشياء

ــلثة   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ع  ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وب  إلا تـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هل الولد  المحْـ
 

ل    نــاء  إلا أذى البعــْ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (5)وهــل خَلْوة  الحَســ
 

_______ 

ز العصبي السيمبثاوي) الودي( من الأجهزة المكونة للجهاز العصبي الذاتي، وهذا الجهاز مع الجهاز العصبي الباراسيمبثاوي يعملان لجهاا( 1)
متوازيين بحيث إذا ازداد نشاط أحدهما؛ لظروف معينة، فإن الآخر يخفض من نشاطه حتى لايحدث تعارض بينهما. نقلاً بتصرف من: موسوعة 
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د لها، فليس هناك ما يسر  ي عنه، غريب في كل عصر وفي كل حين، ويعيش حالة من الضجر لا ح
 إحساسه هذا بالغربة لم يكن في مصر وحدها، فقد كان يرى نفسه غريبًا، في كل مكان و مان.

ــ  التث  مَ ب   ــ ــ ــــل   ل  علــ ــ ــــن   لا أهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ولا وطـ
 

ــــأس    ــ ــ ــم  ولا كـ ــ ــديــ ــ ــ ــ ــَ  ولا نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن  ولا ســ  (1)كــ
 

حسر والتوجع، وهما من المعاني النفسية التي تكمن الاستفهام في البيتين السابقين يحمل معنى الت
وراءها الانفعالات التي تنتج عن التغيرات الم اجية في حالات الح ن والقلق والغضب والاكتراب 

 .(2)والتعاسة. وهذه كلها تختفي وراءها المشاعر المصاحبة لإرضاء الدوافع

يف معنى التكثير بدلالة اسستخدام صي  كما يظهر الاستفهام الآتي معنى التفجع والتحسر، وقد يض
يمكن حصرها، ولا يمكن الثأر منه على ما أصابه، فعلى  الجمع، فقد كثرت ر ايا الدهر لدرجة أنه لا

 منه   أي ر ية يثأر

ــ   لأي   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدث  روف  صــ ــه ن  ف   ر  هْ الــ ــَ يــ ــ  عــ  ب  اتــ
 

ــاه ب    ــال  طَ ن   ر  تْ و  وأيث ر ايـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (3)ــ
 

ا علامات ظاهرة لدى المتكلم، تتمثل في تعبيرات غير لفظية لا وكل هذه الانفعالات عادة ما تصحبه
إرادية تظهر على قسمات الوجه أو الجسم أو نبرات الصوت وذلك مثل شحوب الوجه أو اصفراره، 

 .(4)و يادة سرعة ضربت القلب والتوتر العضلي وغيرها

ــــ وإن كنا لا هذه التعبيرات غير اللفظية يلمحها من يرى الشاعر وهو ينظم الأبيات أ و يلقيها. ونحن ـ
ــ فإننا واجدوها في التعبير اللفظي، وفي أسلوب الاستفهام هنا، وما يحمله السياق من انفعالات  ندركها ــ

 لا يخفى تشخيصها في التحليل النفسي لشخصية المتنبي من أقواله.

ا: النفي   :سادسا

فترحاله كله لم يوفر له هذا المطلوب الع ي  في الدنيا فلم يجد من يبث ه آلامَه، بالناس انعدمت ثقته لقد 
 ،طوال حياته من إقامة علاقات قوية مستمرة تعينه وقت الشدة؛ ولذلك لم يتمكن مكان بذاته كلها لا

، ويمعن النظر، في المحيط ؛ لتقلب م اجهات، وهذه سمة نفسية لصيقة بهوتساعده على تخطي الأ م
 الاجتماعي والكوني:

_______ 
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ــد   ا فيأمَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيا كَ نْ هذه الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــريم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
ــَ  ــ ــ ــد  أمـ ــ ــ ــذه الـ ــ ــ ــا مَ ا في هـ ــ ــ ــان  نيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  كــ

 

ــَ   ــ ــ ــ    ول  تــ ــ ــ ــ ــَ  ه  بـ ــ ــ ــْ عــ ــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــقــ ــ ــ ــ   ب  ن الــ ــ ــ ــهــ ــ ــ ــ  الــ ــ ــ  وم  مــ
ــَ ي   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ  ر  ســ ــ ــ ــ ــجـ ــه  الــ ــ ــ ــ ــلـ ــأهــ ــ ــ ــ ــ   ار  بـ ــمــ ــ  الــ ــم  قــ يــ

(1) 
 

الاستفهام بالهم ة في البيتين استفهام إنكاري بالنظر إلى نفسية المتنبي الفاقدة الثقة بالناس، ويقصد به 
ه، ولا جار يدخل عليه النفي، يعني: لا يوجد في الدن ب همث يا كريم يلوذ به كي يسر  ي عنه، وي ذه 

ــ  السرور. ولا ريب أن الس ال بالهم ة في الموضعين استفهام عن النسبة ـــ كما يقرره البلاغيون ــ
(2)والمقصود بالنسبة نسبة المسند إلى المسند إليه

ويكون جوابه هنا أبنعمأ لنفي وجود الكريم الذي ، 
عن قلبه الهم، والجار الذي يسعده. هذا ويجتمع معنى كل من التعجب والتحسر مع الإنكار في يدفع 

 دلالة الاستفهام في البيتين؛ ليضفي على السياق جوًّا انفعاليًّا من الح ن والألم.

 ونفْس  المتنبي حاضرة لا تغيب بشحناتها الانفعالية حتى مع مَن يمدحه، فقد ي مَن  عليه بالعطايا،
فيستنكف المتنبي، ويستشعر الحرج الذي يسبب له الضيق والقلق، إنه ليس عَالةً، فإذا كان الممدوح 

الآتي يدل على  مصاحب فضل بالعطاء، فهو صاحب فضل بالمدح والثناء وتخليد الذكر، فالاستفها
 النفي )ليس لك نعمى لا أستحقها(، فأنا جدير بها وكفء لعطاياك، يقول:

ــــهومَا ل ي ثناء   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لا أراكَ مَـ
 

ــا  ــ ــ ــانَهــ ــ ــ ــكَ ن عْمَى لا تراني مَكــ ــ ــ لْ لــ ــْ ــ ــ  (3)فَهــ
 

وإذا كان هذا حاله مع الناس، فنجده يبث  شكواه إلى الحيوان، تأمل حواره والجواب: ليس لك نعمى. 
مع أسود منطقة الفراديس، تجد نفسه تواقة إلى تحقيق مطلبه الدا م وقضيته الأولى الع ة والكرامة، 

ان هذا من فرط يأسه من الناس  وهل اختياره لمخاطبة الأسود له دلالة  وصياغة هذا البيت كفهل 
وبناؤه ينبع من نفس م تها الوحشة من بني الإنسان الذين حاصروه، وسدوا عليه الطرق على الحقيقة 

لْف معها؛ لتعينه على قضطلب والمجا ، ويأتمن الأ سْدَ على سره، وي يدها ثقة ب اء موربه التي عقد الح 
 أسقطها مَنْ حاباهم وأخلصهم الود، أسقطوها من حساباتهم.

ــَ أَ ــ ــ ــَ  ك  ار  جــ ــ ــ ــْ أ  ا يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  م  رَ كْ م   يس  اد  رَ فَ الْ  دَ سـ
ــيــرَة   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ثــ  دَاة  كــَ ــ  ــ ــ ــ ي عـ امــ  دث ــ  ــ ــ ــ ي وَقـ  وَرَا ــ 
ــد ه   ــ يـ ا أ ر  ــَ ــ لْف ي عَلَى مـ ك  ف ي ح  ــَ ــ لْ لـ ــَ ــ  فَهـ

 

ــْ فَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فْ نَ  نَ ك  تســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ م   مْ ي أَســ ــ ــ ــْ م  فَ  ان  هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ملَ ســ
ــ   ــ ــ نْ لـ ــ  ــ ــ ر  مـ اذ  ــَ ــ ــ ــ م  أ حـ ــ  ــ ــ هـ ــْ ــ ــ نـ ــ  ــ ــ ك  وَمـ ــْ ــ ــ ــ نـ ــ  ــ ــ      وَمـ

ة    ــَ ــ يشــ بَاب  الْمَع  ــْ ــ ي ب أَســ ــم   ف إن   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أعَْـ
(4) 

 

_______ 
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جواب هذا الس ال مضمر في نفس المتنبي بالنفي، كما هو مفهوم من سياق الأبيات، فهو يحاذر 
 يمكن أن يكون مكرمًا أمامها. الأسد، فلا

اع عنده، وتجده يوظف الاستفهام والتصوير ملكة أصيلة عند المتنبي، ودعامة أساسية من طرق الإقن
بجدارة، فالاستفهام في البيت الآتي يدل على النفي، يقول فيه: المظلوم الذي لا يقدر على الدفع عن 
، (1)نفسه كالميت، فالميت لا يعجب بحسن كفنه، فكذلك المظلوم لا ينبغي له أن يعجب بحسن ب ته

 يقول: 

ــ  مَ  بنث ج  عْ لاي   ــ ــْ ا ح  يمً ضـ ــ ــ   ن  سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهـ  ت   ث بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 

ــَ   ــ ــ ــ ــ  دَ  وق  ر  ي ــــَ لْ وهـ ــً فــ ــ ــ ــ ــنـ ــَ يــ ــك ــــَ دة  وْ ا جــ ــَ الــ  (2)ن  فــ
 

 

  :سابعاا: الاستئناس والترغيب

ل الأبيات الآتية، تجد أن الذي معناه تعجبي في البيت الأول، والاستفهام الذي يفيد  الاستفهام عند تأم 
عن يأسه،  هيثأ للمتنبي خيوطًا نسج منها أفضل صورة تعبرالاسترناس والترغيب في البيت الثالث 

هذا المظهر السلبي للصورة، وكأنه ، نجد وفراره من عالم الإنس إلى عالم الحيوان يلتمس منه العون 
انسحاب اجتماعي، من كثرة الإخفاقات، وكذلك من فشله في إقامة علاقات طيبة ومستمرة، نستطيع 

تمنع اللغة من اجتماع  ولام، لأن نستشف منها مظهرًا إيجابيًّا، ألا وهو إصرار المتنبي على تحقيق الح  
معنى الاسترناس والترغيب مع النفي مادام السياق  يكشف عنه الغموَ ، ويدل على اجتماع هذه 

 المعاني المحملة بخبايا في أعماق المتنبي، يقول: 

ــَ أَ ــ ــ ــَ  ك  ار  جــ ــ ــ ــْ أ  ا يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  م  رَ كْ م   يس  اد  رَ فَ الْ  دَ سـ
ــيــرَة   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ثــ  دَاة  كــَ ــ  ــ ــ ــ ي عـ امــ  دث ــ  ــ ــ ــ ي وَقـ  وَرَا ــ 

ك   ــَ ــ لْ لـ ــَ ــ ــد ه   فَهـ ــ يـ ا أ ر  ــَ ــ لْف ي عَلَى مـ  ف ي ح 
 

ــْ فَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فْ نَ  نَ ك  تســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ م   مْ ي أَســ ــ ــ ــْ م  فَ  ان  هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ملَ ســ
م   ــ  ــ ــ هـ ــْ ــ ــ نـ ــ  ــ ــ ك  وَمـ ــْ ــ ــ ــ نـ ــ  ــ ــ ــــ     وَمـ ــ نْ لـ ــ  ــ ــ ر  مـ اذ  ــَ ــ ــ ــ  أ حـ

ة    ــَ ــ يشــ بَاب  الْمَع  ــْ ــ ي ب أَســ ــم   ف إن   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أعَْـ
(3) 

 

؛ وفي معنى الاسترناس بمن يحب، والميل إليه رغبة في دفع أثر الحرمان النفسي تجده يخاطب محبوبته
 :، ويستمر في رسم الصورة قا لاً لعله يسري عن نفسه ويدعم حبه وصلته بها

_______ 

 .213، ص 4المتنبي بشرح العكبري، جنظر: ديوان ا( 1)
 156لديوان، صا( 2)
 .111لديوان، صا( 3)
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ــــر  مْ خَ  مْ أَ امـة  م ـَالغَ  اء  م ـَ مْ أَ ك  ريقـ  أَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 تنة  ف   نت  أَ مْ أَ    عْ ا الد   م ذَ أَ ن  صْ ا الغ  ذَ أَ
 

ــ    ــ ــَ بـ ــ ــــيث بـ ــَ فـ ــ ــــي كـ ــو فـ ــ ــْ رود  وهـ ــ ــ ــ ــَ بـ ــ ــْ دي جـ ــ  ر  مـ
ــــرق  ه البَ ت  لْ بث ذي قَ ا الث يث ذَ وَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر  مْ أَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غْـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (1)ثـ

 

المعنى: قد شككت فيما ذقته من فيك، فما أرى أخمر أم ماء المطر  لأنه أطيب المياه وأحلاها، أم 
هو ريقك، وهو بارد في فمي، حار في كبدي؛ لأنه يذكي نار الشوق، ويهيج المحبة، ويصف قوامها 

لكن المتنبي . ومعنى الاسترناس في البيت جلي، و (2)بالغصن، وردفها بالكثيب، كما أنها فتنة للناس
يلبث أن يقلبه إلى التحسر والتوجع، عندما يصور الريق الطيب البارد في فمه إلى جمر في أعماقه.  لا
 يصدر هذا التناقض إلا من نفس قلقة.  ولا

ن يمر  كلمة حتى مع نفسه يعطيها من إلى القول مرور الكرام، فعندما يستمع  بهموالمتنبي لم يكن م مث
ويقلبها في عقله، ويفسرها حسب معطياته في مراميها، تدب رَها وقراءتها، ويغوص نفسه ووقته، ويعيد 

ويتعدى هذا الشعور بقراءة المعاني الخفية في تصرفات الناس نفسَه، النفسية، حتى هو ذاته يراجع 
 .إلى صروف الدهر التي تترب  به فهي دا مًا تأتي بعكس مراده

 :ثامناا: التمني

التمني، وأالتمني إلى  كل الحرص على إيذا ه وحرصهاعلى معاداته،  صرار الأياممل من إتملال يدفعه 
وهو الخوف  . وهو يتراوح بين انفعال نفسي أوليٌّ (3)من الرغا ب النفسية، التي تكمن في باطن النفسأ
في تحقق مأربه في العودة إلى ربوع سيف الدولة مرة  من البقاء عند من يبغضه )كافور(، والرجاء

يجعله يسيء الظن تشاؤمي  وٌّ نية، ومن صور إيذا ها له فراقه سيف الدولة ودنو ه من كافور، وهذا جَ ثا
المتنبي لم  فإنفي مدح كافور،  قصيدته البا يةرغم أن و  بمجريات الأمور على هذا النحو العجيب

 نفسه. إلى)حبيب( الــ يجد عند كافور بغيته، ولم يستطع كافور الــ)بغيض( أن ينسيه أثر سيف الدولة

ــأنْ أرَى ــ ــ ــ ام  فــــي  بـ ــ  ــ ــ ــ ط  الأيـ ــَ لــ ــْ غــ ــَ ا تــ ــَ ــ ــ ــ      أمـ
 

ــً   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــً بَغيضـ ــ ــ ــ ا ي أوْ حَبيبـ ــَ ــ ــ ــ ب  ا ت نـ  (4)ا ت قَر 
 

عكس مراده، على ويقول شاكيًا الدنيا في أنها تسير فهذا الاستفهام )أما تغلط( يدل على معنى التمني، 
 .(5) ايا المفظعةفهو يطلب المعالي من الأمور فتن لق قدمه إلى مهاوي الردى والر 

_______ 

 .56لديوان، صا( 1)
 .123ص 2نظر: ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبري، جا( 2)
 .450لسلوك الانفعالي في أسلوب الاستفهام، صا( 3)
 464لديوان، صا( 4)
. وانظر: الديوان بشرح عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، 112ص 4، جنظر: ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبريا ( 5)
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كما أنه يتمنى لكافور أن ي تاح له من المجد كما يجب أن يتاح للسيل الشديد الذي يأتي من مكان بعيد 
 . (1)إلى آخر، وكافور يغلب غلبة السيل الأتي والسيل لا يرد عن وجهه، كذلك هو لا يعارضه أحد

ــَ ل   ريــق  الــطــث  ك  رَ ت ــْ يــ  لاَ  فَ ي ــْك ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــْ سـ ــ ــ ــ   ل  يـ
 

ــَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ ضـ ــ ــ ــ ق  عـ ــ  ــ ــ ــ ــ  أَ نْ يـ ــ ــ ــ ــ   تـ ــ ــ ــ ــ  يـ ــ ــ ــ  (2)اد  وَ  ل  ه كـ
 

 تاسعاا: التحقير:

التحقير من النوا ع النفسية غير المهذبة تجاه الآخرين، وهو هجاء بلي ، ينفذه المتنبي إلى مبغضيه  
بعدة وسا ل، لعل أشدها أسلوب الإنشاء الطلبي بالاستفهام، الذي ي ستشعر فيه شحنات نفسية ذات 

شانريه. وهو وسيلة دفاعية ناجعة وشافية لما في نفسه تجاههم، أثر بال  في مسيرة علاقات المتنبي ب
ه وسيلة دفاعية وصفلجأ المتنبي إلى التحقير بوهم غالبًا من طا فة الشعراء الذين يتتبعون عوراته؛ لذا 

لها أسلوبَ الاستفهام  ناجعة وشافية لما في نفسه تجاه الطرف الآخر، وتلك الشحنات النفسية التي حمث
ن الأساليب الإنشا ية كان لها أثر بال  في مسيرة علاقات المتنبي الاجتماعية، فغريم المتنبي وغيره م

ــــ من طا فة الشعراء ممن يتتبعون عوراته؛ لذا تجده في هجا ه لهم وقدحه فيهم، يجردهم  ــ في الغالب ـ ــ
هد ــــ عبر أ منة من ملكة الشعر، ويحرص الحرص كله على ذلك المعنى، وتجد ذلك في أكثر من شا

 متعددة ـــ مما ي كد أنه ظاهرة عنده، تأمل الاستفهام الآتي فهو يدل على التحقير والإهانة، يقول:

ــَ  رَ يْ ي لا أرى غَ ن   إ   ليليث خَ  ــ ــ ــ ــ ــــر  شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اعـ
 

ــدث  م  نه  م   مْ ل  ف    ــ ــَ ن   عوى وم  الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد  ي القصــ ــ  (3)ا ـ
 

د فحسب، فهو الشاعر ومصدر اندهاشه أنهم ليسوا شعراء، ليسوا أَكْفاء،  فَل مَ هذه الم احمة، ويجو  
 ، ويقول:التشكيل الشعري الشعوري ببراعة المقابلة، وهي مما تمي  به المتنبي في تنويعاته الأسلوبية

ــفَة   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عر    عْـ ــ   ــ  بأي  لَف   تقول  الشــ
 

م    ــَ جــ ــَ رْب  ولا عــ ــ  ــــدك لا عــ ــ ــ نـ ــ  و   عــ ــ  جــ ــَ تــ
(4) 

 

ــ مأخوذ من  عنفة الأديم وجمعها  عانف  ،ال عنفة اللرام من الناسالمعنى:  وهو ما يسقط منه ـــ الجلد ــ
وليست لهم فصاحة   ه لاء الخساس اللرام من الشعراء بأي لف   يقولون الشعر :يقول ،من  وا ده
 .(5)كلامهم أعجمي يفهمه الأعاجمولا  ،العرب

_______ 

 .539ص  1انظر: الديوان بشرح عبد الرحمن البرقوقي، ج (1)
 .503لديوان، صا( 2)
 312لديوان، صا( 3)
 325لديوان، صا( 4)
  .90ص  4انظر: الديوان بشرح عبد الرحمن البرقوقي، ج( 5)
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ستفهام التعجبي لاقيمة لهم، هم أراذل، ومحرومون من المواهب، وهذا الافويستمر في الكيل لهم،  
ن المتنبي من التنفيس عن مكنوناته المتحر  قة من حسدهم   ، يقول:وإصرارهم عليه إياهمك 

ــ   تحتَ  وم  يَ  ل   ي ك  ف  أَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ن  بْ ضــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر  ع  يْ وَ ي شــ
 

ــَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اويني قَ يق ـــَ ف  عي  ضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (1)طـــاول  ي   ير  صــ
 

بْن( ما تحت الإبط إلى الخاصرة، يعني: إذا أردت أن أحمله تحت حضني لقدر  ت  على معنى ) ض 
يستمر في كشف ما تضمره نفسه تجاه ذلك، وهذا منتهى الاستحقار لهذا النوع من المتشاعرين، و 

ه لاء، فيعمد إلى الاستفهام التعجبي يكشف عن معنى إضافي آخر، ويرسمه المتنبي بريشته الساخرة، 
بَلَ لهم به، فأصبحوا يط ليس هنافالصراع   .اولونه وي احمونه المجالسبينه وبين الأكْفاء، بل مع مَنْ لاق 

ن شأنه أو يناصبه العداء، ليس أدل على ذلك من قوله  ونجده يهاجم بشراسة وينك  ل بكل مَن يقلل م 
ا أدرك أنه لن ينال منه ما أراد، وأن كافورًا حطثم أمله؛ فقد ضحى بمحبوبه سيف الدولة  في كافور لمث

ليه جام غضبه كما لم يفعل من قبل، فاستخدم الاستفهام عساه يحقق الحلم الكبير فكان سرابًا، فصبث ع
الذي يدل على التحقير والا دراء وإن كان م شْرَبًا برا حة التعجب من هذا العبد الذي ساد مصر وتربع 
على عر  ملكها، وهو في سياق امتهان كافور وجد ضالته في استخدام هذا النوع من الإنشاء الطلبي 

 الية عظيمة من الكراهية لتلك الشخصية، يقول:الذي عبر عن شحنة انفع

ــ   د  عَبْ  ما اغتالَ لث ك  أَ ــ ــ ــ ــ ــَ  وء  الســ ــ ــ ــ ــ ــي   ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ه  دَ ــ
 

ــَ  وْ أَ  ــ ــَ خــ ــ ــَ ه فَ انــ ــ ــْ ه في م  لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد  مه  تَ  رَ صــ ــ  (2)يــ
 

ويسعفه أسلوب الاستفهام في البيت الآتي الذي يدل على معنى التهكم من كافور نفسه، وكذلك 
 تهكمه من أصوله، يقول:

ــــودَ م َ لث عَ  نْ مَ  ــ ــ ــ ــ ــ  المخْ  الأســ ــ ــ ــ ــ ــ   مةً ر  كْ مَ  ي  صــ

ــ    ؤ ه  أم آبا يض  ه الب  قوم  أَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيد  الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (3)ـ
 

ن يبل  بهجا ه منتهى التحقير والاسته اء، أومثل هذه الألفاظ المقذعة لا تصدر إلا من موتور يريد 
فهو يتبع الس ال س الًا آخر في سياق واحد، وكلاهما للتحقير والاسته اء؛ وذلك مدفوع بالمثير الذي 

ه عنده دوافع انفعالية شديدة، وفقًا لما يقرره علماء النفس، فهم يرون أنه لاسلوك إلا بوجود دافع أنشأت
، وكذلك (4)أو حاف  في الكا ن الحي يدفعه إلى القيام بعمل معين يستمر عليه حتى يشبع هذا الدافع

مر في تحقير كافور حال المتنبي لا يشبع هذا الدافع عنده إلا إذا أفرغ سورة غضبه في شعره. ويست

_______ 

 366لديوان، صا( 1)
 486لديوان، صا( 2)
 487لديوان، صا( 3)
 .791نظر: علم النفس التربوي، أحمد زكي صالح، صا( 4)
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امًا  لمن ك إياهمجردًا  ما يمكنه أن يفتخر به، فلم يترك له شيرًا، فيقول له: أنت أهل أن تكون حجث
نًا، فأين آلة الحجامة، حتى تشتغل بها، وأي طريق لك إلى الكرم  وأين الجلم )آلة جَ    الشعر(   م ي 
 فأنت لست منه في شيء.

أْت ي ــَ ــ ــ ة  الط رق  يــ ــث ــ ــ نْ أيــ  نَحْوَكَ الْكَرَم   م 
 

اف ور    ــَ ا كــ ــَ م  يــ اج  ــَ ــم   أَيْنَ الْمَحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والجَلَـ
(1) 

 

ولايترك فرصة يمكنه فيها النيل منه إلا واستثمرها للتنكيل به، وتهييج المشاعر ضده! فهذا فاتك يموت 
 يقول:( حيًّا الأحمقموته، وبقاء كافور الجافي والأوكع ) فيتعجب المتنبي من

ــ  أبي  ثل  م   يموت  أَ ــ ــــك  جاع  فَ شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 

ــ  ح ــَ ويعيش    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ه  الخَ د  اســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (2)ع  وكَ ي  الَأصــ
 

 ،كمَ الح   الأصلح   عليه الآخرين، باستنكاره تصرفهم وبعدهم عن فهم الدين الصحيح في تقليد   ويستعدي
 :، يقوللا العبد الأسود الذي لا مكرمة له

ــَ ف  حْ ن ت  أَ ن  الدي    ايةَ أغَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــم  ك  بَ وار  وا شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 

ــث ي ـــَ  ــَ  ةً ا أمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا الأ  هل  ن جَ م   كـــتْ ح  ضــ مم  هـ
(3) 

 

صورة ه لية للملوك الجبناء، مَن يملكون رقاب الأمة، إلى حد أنهم لو في رسم المتنبي كما يستمر 
شاهدوه ماء لماتوا من الظمأ، دون أن يتجرؤوا على الاقتراب منه، ولو رأوه في المنام لهجروا النوم 

ءه، فهو أكثر رجولة منهم في قوله، يكاد تأثير العصر مخافة أن يروه، وهذه تركيبة نفسية يه م بها أعدا
فالجهل يتفشى يعتصر  قلبَه ، ينفصل المتنبي عن آثاره السلبية التي ألمت به، بل بالأمة كلها،  الذي لا

يكاد يصرخ من هول هذا الآثار، فعروبته شاخصة له في كل حين يستنهضها في كافة المجالات، و 
  يقول: در على استنهاضها فيمن حولهفي نفسه، طالما أنه غير قا

ــرة   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ياف  ظام  ــْ ــ ــ ــ ــ ــ  أَيَمْل ك  الملْك والأســ
ــأ   ــ ــ ن ظمــ ــاتَ م  ــ ــ ــاءً مــ ــ ــ  مَنْ لو رآني مــ

 

م   ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة  لــحــم  عــلــى وَضــ ــ ــ ــ ــا ــعـ ــ ــ ــ يــر  جـ  والــطــث
وم  لــم ــه  فــي الــنــث ــ ــ ــ ــــت  لـ ــ ــ لـ ثــَ م   ولــو مــَ  (4)يــنــَ

 

  :عاشراا: التكثير

ــ فكرة أحقيته بالسبق والتقديم، فم هلاته عند تأمل مسيرة المتنبي الشعرية، نجد أنه ناقش ـــ كثيرًا ـ
له أثره السلبي في حياة  ،ومواهبه تضمن له ذلك، ولكن ضياع المعيار الحق لو ن الناس وفق مواهبهم

أصحاب الكفايات، فتجده في غمرة تأنيبه نفسه، وتعنيفها، يثوب إلى رشده، ويخفف عنها أ متها بأنه 
_______ 

 482لديوان، صا( 1)
 508لديوان، صا( 2)
 483لديوان، صا( 3)
 33لديوان، صا( 4)
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من مصا ب. وأنه جاب البلاد طولًا وعرضًا، وإذا كانت مواهب لم يقصر، ولم يكن سببًا فيما يحصل 
طاهر بن الحسين )ممدوحه هنا( قد سارت في الآفاق فقد جاء المتنبي ممتطيًا تلك المواهب، والاستفهام 

 .(1)ما أكثر ترحاله من مكان إلى آخر!الآتي يدل على التكثير، أي: 

ي ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بــ رث ذَوَا   ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ مْ أَجـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لاد  لـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ب أَي  بـ
ــــر   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نْ كَف   طَاه  يل ي كَانَ م   كَأَنث رَح 

 

أْه    ــَ ان  لَمْ تَطـ ــَ ــــي وَأَي   مَكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب ـ ــا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  رَكَـ
ب    ــ  ــ ــ تَ ك ور ى ف ي ظ ه ور  الْمَوَاهـ ــَ ــ ــ أَثْبـ ــَ ــ ــ  (2)فـ
 

أي أنه: لم يدع مكانًا لم تطأه ركا به، كما أنه ثب ت رحله في ظهور مواهب طاهر بن الحسين، وهو  
 من المبالغة. 

ــ   لأي   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه ن  ف   ر  هْ دث الــــ روف  صــ ــَ يــ ــ  عــ  ب  اتــ
 

ــاه ب    ــال  طَ ن   ر  تْ و  وأيث ر ايـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (3)ــ
 

   معاني متعددة منها التكثير بدلالة صيغة الجمع. في البيت السابق يحمل الاستفهام

 :حادي عشر: التسوية

وية باستعمال )الهم ة( مع )أم( المعادلة؛ لأن الهم ة تستعمل للتسيأتي المتنبي باستفهام مفاده التسوية  
، وهو يعبر عن عدم اكتراثه بشيء غير موربه، فإن حققها فإنه في الدلالة بين ما قبل )أم( وما بعدها

 لا يأبه بأحد، يقول:

ــدَ إ دْراك ي الع لَا  ــ الي بعــ ــَ ــ ت  أ بــ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ولَســ
 

ا  ــَ ــ بـ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ت  أَمْ كَســ ــْ ــ ــاولـ ــ ــا تَنـ ــ ا مـ ــً ــ ــانَ تراثـ ــ  (4)أَكـ
 

أ بأسباب وصوله إلى الع لا، فلا يفرق بين ولعل هذا البيت تختفي وراءه عقدة النق  عنده؛ فهو لايعب
 الإرث العميق والمكسوب الذي ظفر به بنفسه؛ ذلك أنه ليس له تاريخ عريق ولا أصل نسيب.

 ومن التسوية البيت الآتي، يقول: 

ــاـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لْـ دْرة  الخَلاثق  ق  ــ  ــ  وَلَوْلَا قــ
 

ا  ــَ ــ ــ ــ اقـ ــَ ــ ــ ــ فـ كَ أَمْ و  ــ  ــ ــ ــ قـ ــْ ــ لــ ــَ ــ انَ خــ ــَ ــ ــ ــ دًا كـ ــْ ــ ــ ــ مـ ــَ ــ  (5)أعَــ
 

قدرة   ع  وجل، على ما يعج  عنه كل قادر، ويخرج عن العادة، لشككنا في يقول: لولا علمنا ب
 مانع! أوقع عن قصد واتفاق من غير  خلقك!

_______ 

 .363، ص1المتنبي، جلموضِّح في شعر أبي الطيب ا. وانظر: 152، ص1نظر: ديوان المتنبي بشرح العكبري، جا( 1)
 210لديوان، صا( 2)
 67لديوان، صا( 3)
 319لديوان، صا( 4)
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فيها  نجد نفسه حاضرةأننا النماذج من الاستفهام عند المتنبي، من استقراء بعض  وخلاصة القول في
رسم من آلامه وآماله عب ر عنها فقد  سلوب، والدوافع النفسية التي دفعته إلى الاتكاء على هذا الأكلها

صورة صادقة، كما نجده قد عبثر عن انفعالات نفسية وصراعات م رثة متعددة تصب في إطار يمكن 
حسب محدداتها في معيار الدليل التشخيصي  paranoiaلشخصية البارانويا أن يدرج ضمن اضطراب ا

dsm-5 لانفعالات النفسية لا مته ملا مة حقيقية من ، وهي الشخصية الشكاكة المتعالية، وهذه ا
صباه حتى وفاته، وهذه المحددات ت كد وجودها بأدلة شعرية واضحة لا لبس فيها، وتمثلت في: سوء 
الظن فيمن يحيط به، وهذا أثثر سلبًا على علاقاته بكل من عرفهم، ومنها الترب  وتوقع الخطر 

د الفعل الغاضبة تجاه إهانات متوهمة، ومنها إساءة تفسير والخداع، ومنها الميل إلى العدوانية وردو 
، وعندما نطلع على المحددات التالية ونرسم مخططًا لنفسية للمتنبي يتجلى بوضوح (1)سلوكات الآخرين

  .ما كنا قد أشرنا إليه في تناولنا للنماذج السابقة وهي على سبيل العينة

 عبر paranoid personality disorderيا اضطراب الشخصية البارانو وقد اتضحت محددات 
الآتية علامات الوجود أربع أو أكثر من لاضطرابات الشخصية البارانويا، ف dsm-5 الدليل التشخيصي

 يدل على إصابته بهذا المر :

 بالتعر  ل ذى، أو الاحتيال أو الاستغلال. الظن غير المسبثب .1
 ء وإخلاصهم وجدارتهم بالثقة.الشكوك غير الثابتة في ولاء الأصدقاء وال ملا .2
 عدم الثقة في الآخرين والشك فيهم. .3
 الميل إلى قراءة معان خفية في تصرفات الآخرين العادية. .4
 حمل الضغينة بدون داع. .5
 ردود فعل غاضبة تجاه هجمات متوهمة على الشخصية أو السمعة. .6
 شك غير ثابت في إخلاص الشريك. .7

نبي كما تبين هذه العلامات من العر  السابق لعينات من ولقد تحقق معظم هذه المحددات في المت
، ومصا بها الحياة نوا ب في الشخصية: من أهم أسباب هذا الاضطرابأسلوب الاستفهام. ونجد أن 

ويشعر  ،على ذاته يدفعه إلى الانطواءمهم. يجعل الفرد يشعر بع لة شديدة، ما  أثرللكرب المفاجئ ف
شعر تالقلق والاكتراب، والطفولة غير الآمنة دا م، وكذلك ه تحت تهديد  بعدم الاطمرنان، ويشعر بوقوع

الطفل بالشك والارتياب بالآخرين عند الكبر، والصراع النفسي بين رغبات الفرد في إشباع دوافعه 

_______ 

 931علم النفس المرضي، ص ( 1)
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لتعارضها مع المعايير الاجتماعية، والإحباط والفشل والإخفاق في  ؛وخوفه من الفشل في إشباعها
، كل (1)الأنا التوافق الاجتماعي والانفعالي في الحياة، والذل والشعور بالنق  وجرحمعظم مجالات 

هذه أمور كان لها شواهدها الدالة على اضطراب شخصية المتنبي، وتمكن بعض من الأمرا  النفسية 
وبـأ هلأ منه. ولقد رأينا تنوعًا واضحًا في أدوات الاستفهام التي اعتمدها في شعره، من استفهام بالهم ة 

لطلب فهم مضمون الجملة، أو للتعيين أو التسوية. والاستفهام بـأماأ لغير العاقل. والاستفهام بـأأيأ 
للس ال عما يضاف إليه. وبـأ أينأ لطلب معرف المكان. وأكيفأ للاستفهام عن الحال، وأكمأ للس ال 

ة، وجاءت مضافة، ووردت عن الكمية. وأمَنأ للس ال عن العاقل. وجاءت أسماء الاستفهام مجرد
وكل تلك الأنواع مرت شواهدها فيما سبق، ولكنها كلها خرجت عن أصل . (2)مسبوقة بحرف جر

 معانيها إلى دلالات مجا ية شتى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_______ 
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 التمني: أسلوب المبحث الخامس

  :التمني مفهوم
  .(1)هو طلب أمر محبوب لا يرجى حصوله، لاستحالة الحصول عليه، أو بعد مناله

، أن ه يدخل المستحيلات الترجيالمستقبل، والفرق بينه وبين  فيتوقع أمر محبوب  : أالتمنيوقيل
(2)أالممكنات. فيلا يكون إلا   والترجي

(3):التمني منولكن البلاغيين يمي ون بين نوعين  
  

 . : المستحيل هو طلب أمر مرغوب فيه أو محجوب لا يرجى حصوله؛ لكونه مستحيل الوقوعالأول

: ممكن الحدوث وهو طلب أمر مرغوب فيه أو محبوب؛ لكونه ممكن الحدوث ولكنه بعيد المنال الثاني
 . (4)في التحقق، فهو أشبه بالمستحيل

  :أسلوب التمني الحقيقي
أ وأ لوأ، وقد يقع  وقد ي تمَنثى بـأهم الألفاظ الدالة على التمني:أ ليتأ، وهي أم الباب،  أهلأ و أ لعلث

  .(5)أأينـأبــ التمني

التمني أعظم من أن يحتويه أسلوب ذو اتجاه واحد، أو أسلوب مباشر؛ فلابد أن يتجه إلى  معنىو 
أسلوب متنوع يأخذ في أعماق الدلالة، وتصبح روح اللغة هي الهدف والوسيلة، فالأسلوب هنا يتجه 

لياإلى وظيفة عاطفية   . ع 

 :نيأهم المعاني المجازية التي يخرج إليها التم
التمني من الرغا ب النفسية، وكثيرًا ما يجري في حديث النفس، ولكنه قلما يحمل انفعالات واضحة. 

ما يوظف ألفاظه لغر  قد يكون بعيدًا في التأمل كبعد التمني في التحقق  طلبًاإن المتكلم المتمني 
لقلب والنفس ومن ثم معان  مثيرة حاضرة في الذهن وا فيهوالحدوث، فاللغة في هذا الأسلوب تتجلى 

متجددة ومتعانقة بالخيال؛ لتنفتح العقل على عالم من الرؤى البعيدة والعجيبة. فمهمة الأسلوب الجمالي 
المثير نابعة من مهمة اللغة التصويرية البديعة والدالة على إيماءات تقترب من الرم ية. وإن لم تتخلث 

_______ 

 .923، ص 2ج  شروح التلخيص،انظر: ( 1)
 126ص  ،1980الكويت،  ،( أساليب بلاغية، أحمد مطلوب الرفاعي، وكالة المطبوعات2)
 280ص ( الكافي في علوم البلاغة العربية، 3)
 .108ص ،الإيضاح، القزويني نظر: ا( 4)
 .158ص  نونها وأفنانها، علم المعاني،نظر: البلاغة، فا( 5)
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مني. فأسلوب التمني يتصل بأسرار النفس الإنسانية، عن الأبعاد الواقعية للغة الأسلوب الحقيقي للت
غاية وهدفًا. ولعل هذا ما يتجلى في  بوصفهويحاول كشف جوهر حركة التغيير في الواقع الاجتماعي 

  :كل أسلوب من أساليب التمني المجا ي؛ مما يأتي

ليس مستحيلًا؛ كان إذا كان الأمر المرغوب فيه في أسلوب التمني مما يرجى حصوله و . أولاا: الترجي
 (2)َّبىبي بن بم بز بر ئي ُّٱٱقوله تعالى: هومن.(1)طلبه ترجيًا ويعبر عنه بـ )لعل وعسى(

نلح  أن هذا الأسلوب لم يأت  على صيغة التمني في المعنى، وإنما جاء على جهة أداة اللغة لوظيفة 
البلاغي ي دي  مباشرة؛ وهي استخدام )لعل( على الأصل في الرجاء الذي يمكن حصوله. فالأسلوب

وظيفة محددة؛ بينما إذا استخدمت )لعل( في التمني، أو استخدمت )ليت( في موضع )لعل أو عسى( 
فإن الأمر سيتغير كثيراً. فاللغة في مثل هذا الأسلوب تقوم على نظام غير معياري في إطار العناصر 

 تشكيل الجمالي.التي تتضافر فيه وفق عملية الان ياح لت دي وظيفة جديدة في عملية ال

فأداة التمني )ليت( إذا استعملت في معنى الترجي، وحلثت محل )لعل( أفادت معنى المبالغة في 
وإذا وقعت )ليت( في معنى )لعل  الحصول على الطلب، وأبر ت الطلب الممكن في صورة المستحيل.

الشعراء أكثر من  اوعسى( كانت للترجي وليس للتمني، لأنها خرجت عن معناها الأصلي. ولكن بعضً 
(3)من استعمال )ليت( في مكان )لعل( للاستحالة فكشف عن جمالية مدهشة ذات إيحاءات متعددة،

 

 كما نراه في قول المتنبي: 

ــَ  ــ ــ ــ ة  كـ ــث ــ ــ ــ وَى الَأحــبـ تَ هــَ ــَ ــ ــ ــ دْلًا     انَ فــلــيـ ــَ ــ ــ ــ  عـ
 

ــلْب  مَ فَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلث قَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لَ ك  ــمث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا أطَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاقَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اــ
 

ابتعاد محبوبه عن العدل في حبه، فحمله فوق  يكشف اسخدام المتنبي)ليت( عن دهشة عجيبة من
 طاقته، فكأنه يقول يستحيل وقوع العدل من هوى الحبيب.

يراد إظهار المتمنى البعيد الحصول في صورة ب. يالمتمنى البعيد في صورة الممكن القر  إظهارثانياا: 
 .(4)، أو إظهارًا للعناية الشديدة بهالمتمنى القريب؛ للرغبة الملحة في تحقيقه

إن التمني عن طريق الاستفهام تبر  المستحيل، . ثالثاا: العناية بالمعنى القابل للحصول والتشوق إليه
أو البعيد الحصول في صورة المستفهم عنه الممكن الوقوع، وهذا ينبئ بكمال العناية به وشدة الرغبة 

_______ 

 .923، ص 2شروح التلخيص، ج انظر: ( 1)
 .1سورة الطلاق، الآية (2)
 .173انظر: جمالية الخبر والإنشاء، ص ( 3)
 .161ص3ه(، ج 705)تالطراز، يحيى بن حمزة العلوي انظر: ( 4)
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ا  أسلوب التمني إلى طلب أمر مرغوب فيه يمكن تحققه في ويتجه، في وقوعه الواقع لغير المتكلم. ولم 
 .يوَلثد شحنة عاطفية عالية عنده فات المتكلم ذلك الطلب تشوق إليه وحرص على إدراكه، ما

وقد يستخدم  ،للإشعار بع ته في صورة الممتنع ىالمتمنث  إظهار رابعاا: الإشعار بعزة المتمنى وندرته.
تنبي في استعمال هذا المعنى للتمني حين . وقد أجاد المحرف امتناع لامتناع الحرف لو الذي هو

 (1)رثى خولة أخت سيف الدولة في قوله:

ين غا بة      ــَ مْســ ــث ــالعةَ الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــليتَ طـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فَـ
 

ــ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــةَ الشــ ــ ــا بـ ــ تَ غـ ــْ ــ ــَ مْ ولَيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب  لَ  ين  ســ ــ  ــ  م تَغـ

 

  ويبن مقامها الع ي  لديه. المتنبي مكنون نفسه تجاه خولة التي طالما اتهم بحبه لها،كشف 

ا: التندم و   ةحسر الخامسا

فَ. والحسرة: أشد  النثدم  مَ: أَس  مَ على الشيء نَدَمًا ونَدامَةً، وتَنَدث ، وبهذا المعنى يأتي التمني للدلالة (2)نَد 
 .للمتلقي هو السياقعلى الندم، وكاشف هذه الدلالة 

يتبين مما سبق أن أسلوب التمني قد استخدم في معان عديدة يكشف عنها السياق وتدل عليها، 
تكشفها القريحة النافذة إلى عمق الألفاظ وجودة النظم. تلك القريحة التي لا تتوقف عند ظواهر القواعد؛ و 

الجو النفسي الكامن في الن  والإحساس  بل تتعداها كلها للغوص في مخيلة المتلقي والمتكلم وإظهار
التمني إلى معان أخرى بالشحنات التي تبث هنا وهناك في الجمل والتراكيب. وكذلك يتبين أن خروج 

 ليس كالاستفهام والنهي في تعدد الدلالات المجا ية، فالدلالات المجا ية للتمني قليلة.
 

 

 شعر المتنبي في تمنيالدلالات النفسية لأسلوب العلى  نماذج تطبيقية
 

ــلوبه يتصـــل بأســـرار النفس البشـــريالتمني    ــانية، وأسـ ة، ويحاول كشـــف جوهر ذلك من الرغا ب الإنسـ
الاتصـال، ولعل هذا ما يتجلى في كل أسـلوب من أسـاليب التمني المجا ي، فمهمة الأسـلوب الجمالي 

ــــويريـة البـديعـة ــ ــ ــ ــ ــ ــ والـدالـة على إيمـاءات تقترب من الرم يـة، وإن لم  ،المثير نـابعـة من مهمـة اللغـة التصــ
ــلوب  ــ ــ ــ ــلوب الحقيقي للتمني، واللغة في هذا الأسـ ــ ــ ــ معان   فيتتجلى تتخلث عن الأبعاد الواقعية للغة الأسـ

ــــرة في الـذهن والقلـب والنفس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومن ثم متجـددة ومتعـانقـة بـالخيـال؛ لتنفتح على عـالم من  ،مثيرة حـاضــ

_______ 

 .175جمالية الخبر والإنشاء، ص ( 1)
 ندم(.لسان العرب، لابن منظور، )( 2)
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( ثلاثين مرة، كشـف هذا الاسـتخدام 30)الرؤى البعيدة والعجيبة. ولقد اسـتخدم المتنبي أسـلوب التمني 
ــاليبأن المتنبي  ــ ــ ــ ــ ــه بدقة وو ي نو  ع  في الأســ ــ ــ ــ ــ ــديدين، فلنتأمل ذلك في ، ويعبر عن مكنونات نفســ ــ ــ ــ ــ عي شــ

 في شعره:المجا ي عينات من هذا الاستخدام 

 : أولاا: الترجي

ــتحيل؛ لإظهار ــ ــ ــ ــ ــــورة المسـ ــ ــ ــ المعنى على  ويقع إذا خرج الكلام عن المألوف للإبانة عن الممكن في صـ
ــلوب التمني، وإذا وقعت )ليت(جهة المبالغة، وهنا تكمن الجمالية الفريدة لأ ــ ــ ــ ــــى( معنى )لعب سـ ــ ــ ل وعسـ

كان مولعًا باسـتعمال )ليت(  يلأنها خرجت عن معناها الأصـلي، والمتنب كانت للترجي وليس للتمني؛
ــية متعددة ــ ــة ذات إيحاءات نفسـ ــ ــتحالة فكشـــــف عن جمالية مدهشـ ــ ، ففي البيت الآتي مكان )لعل( للاسـ

 من أن كان باستطاعة المتنبي أن يستخدم )لعل( في هذا السياق، لكنه عبر عن حاله هو، وأنه يَر س  
 ينالَه عدل  المحبوب، لكن قد ينال غيره، فهذه نفسيته التي لا تتوقع الخير، يقول:

دْلاً  ــَ ــ ــ ــ ــان عـ ــ ــ ــ ة  كـ ــث ــ ــ ــ وَى الَأحــبـ تَ هــَ ــَ ــ ــ ــ  فــلــيـ
 

ا  ــَ ــ ــ ــ اقـ ــَ ــ ــ ــ ا أَطـ ــَ ــ ــ ــ ب  مـ ــْ ــ ــ ــ لـ ــَ ــ لث قـ ــ  ــ ــ ــ لَ كـ ــث ــ ــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ فـ
(1) 

  

وفي البيت الآتي نجده يتمنى أن يواصله أحباؤه مواصلة المصا ب له، وليت المصا ب تبعد عنه ب عْدَ 
أحبا ه عنه، فهذه معادلة نفسية كبيرة تنفثها نفس المتنبي الذي يعاني الويلات من إخلاص المصا ب 
 له، كأنها عاهدته على ألا تفارقه، وتفي بوعدها في أحسن صورة، ولا يعرف كيفية للفكاك منها، يقول: 

تي بـث يـنـي وَبـيـنَ أحـ  ا بـَ ــَ ــ ــ ــ تَ مـ ــْ ــ ــ ــ يـ ا لـَ ــَ ــ ــ ــ يـ  فـَ
 

د  مــا بيني وبين المَ   نَ الب عــْ ب  م  ا ــ  ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صــ
(2) 

  

رغم ذلك كان مقبلًا على الحياة،  ،اا متوثبً ا، وكان تشاؤمه مضطربً لمتنبي عنيفً لالعصبي  جها الكان 
ه في هذا الوجود وتشاؤمه الاجتماعي كان وليد حظ   ، لأنه م من بها مستهام  ؛لا يصدفه عنها صادف

لا يرى منها ، مه في نظرته الاجتماعيةتشاؤ  ،آلام وجهاد رحلةالذي جعل من حياته المبهمة والمعلومة 
فهو رهين أحداث متعاقبة لا يخرج من أحدها حتى يجد نفسه في حبا ل مشكلة بنفسه؛  رتبطإلا ما ي
في ثر في  ،في شأنه الاجتماعي وعلاقته بالناس ،من إطاره الضيقهذا التشاؤم  خرجوقد يجديدة، 

شا م لأنه صاحب رجاء خاب في الناس على غير والمتنبي مت (3).نظراته في مسا ل الحياة والكون 
وهي أن  مانه  ،ة عارضةيتشاءم لعلث  والمتشا مين، فهانتظار، ولو لم يخب هذا الرجاء لما كان من 

_______ 

 .279لديوان، صا( 1)
 .209لديوان، صا( 2)
. وانظر: التفاؤل والتشاؤم المفهوم 139ـ 137م، ص 2008، 1انظر: شوبنهاور وفلسفة التشاؤم، وفيق غريزي، دار الفارابي، بيروت، ط( 3)

 .53م، ص1998، 1والقياس والمتعلقات، بدر محمد الأنصاري، مطبوعات جامعة الكويت، ط
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 .(1)ومن هنا كان الذنب عنده ذنب جيله ولا شأن له فيه ،وأهل  مانه لا ينيلونه ما ينشده من الجاه
ا: التقلبات السياسية والمذهبية، وتبدل أحوال الناس، وظروفه ويرجع تشاؤمه إلى عوامل كثيرة منه
 الاجتماعية التي حاقت به طوال حياته.

وفي البيت الآتي يقول المتنبي: ليت الملوك يعطون الشعراء على أقدارهم بفضلهم وعلمهم، فلو فعلوا 
يماثلونه في  ذلك ما طمع في عطا هم خسيس، وهو تعريض بتسويته مع غيره في النوال، ممن لا

الفضل والقيمة الفنية، وهذا من ع ة نفسه وإحساسه الذي سبق أن فصلناه في موضع سابق من هذه 
 الدراسة، وأنه هو الشاعر، يقول:

ــة   ــ ــ دار  م عْطيـ ــْ ــ ــ ــتَ الملوكَ على الَأقـ ــ ــ  لَيـ
 

ع    ــَ ــ مــ ــَ ــ ــدَه طــ ــ ــ ــ نـ ــ  ــ ي   عــ ــ  ــ دنــ ــ  ــ ــ ــ ــــن لـ ــكــ ــ ــم يــ ــ ــلــ ــ فــ
(2) 

  

 ممدوحه، يقول: ويقول متمنيًا لنفسه أن ينال ح  الدهر الذي عا  فيه

هْـــر   ــدث ـْـلَ جَـــد   ذَا الـ ــثـ ـ  في الَأدْ  لَيْتَ ل ي م 
 

ــــه    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نَ الْأَرَْ اقــ ْ ق ه  م   (3)ر  أَوْ ر 
  

يقول أبو العلاء المعري في شرح البيت السابق:أ هذا معنى لم يسق إليه أحد من الشعراء؛ لأنه جعل 
: أي ح ٌّ لم ي رَْ قْه سواه، وجعل الأ منة كلها تشتهي بعض ذلك  الدهر الذي يعيش فيه الممدوح له جَدٌّ

 .(4)على الخلاق جلت عظمتهأ

من ع  وجاه، وأن يشهد تقدمه في البلاد ابنه  هكما أنه يتمنى أن يكون أبو سيف الدولة شاهدًا ما جنا
 غا يًا؛ ليصل إلى حدود أبعد مما كان يتصور، يقول:

ــــر  فَلَيْتَ أَبَا الْهَيْجَا يَرَى خَلْفَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدْم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تَ
 

ال ق    ــَ ــ ــ مـ ــث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وَال  الســ وَالَ الْعَوَال ي ف ي ط  ط 
(5) 

  

فابتعاد سيف الدولة عن تدمر لملاقاة الأعداء، ومحاربته الأعداء بـالعوالي )الرماح الطويلة( في 
 )السمالق( الصحاري الطويلة المستوية، ع ٌّ ي تَمَنثى مثله.

 :ى وندرتهثانياا: الإشعار بعزة المتمنَّ 

 لمن أهداف التمني تحويل الانتباه من شيء إلى شيء إثارة للدهشة وحثاً للفكر على التأمل، ولعإن  
المعرفة التي يقدمها أسلوب التمني في هذا الاتجاه تكمن في إشعار المخاطب بع ة المتمنثى وندرته، 

_______ 

 .149-148و الطيب المتنبي، مقالات بقلم عباس محمود العقاد، صانظر: أب( 1)
 .306لديوان، صا( 2)
 .227لديوان، صا( 3)
 .824، ص2اللامع العزيزي، شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، لأبي العلاء المعري، ج( 4)
 .386لديوان، صا( 5)
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ت سيف الدولة، ويصبح الأسلوب بهذا التحول ذا جمالية خاصة، تأمل البيت الآتي في رثا ه خولة أخ
فالمتنبي حرص على استعمال صفة الشمس في حال المغيب والإشراق؛ واعتمد على مفهوم التضاد 
لإظهار المعنى من جهة، وبيان ع ته وندرته، فالتمني اعتمد على أسلوب الاختلاف النادر في 

ابت إلى الأبد، المطابقة، فالشمس تطلع وتغيب، ولكنه تمنى  ألا تطلع، أما أخت سيف الدولة فقد غ
وتمنى ألا تغيب. وبهذا أنتج الأسلوب البلاغي معنى الع ة في صفة المتَمنثى، وندرك مدى الرابطة 

 النفسية بينهما، يقول:

ــا بــةـ   ين غـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مْســ ــث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــةَ الشــ ــالعـ  فَليـــتَ طـ
 

ب    ــين لم تَغــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تَ غــا بــةَ الشــ  (1)ولَيــْ
  

عن النفس وغير متوقع لندرته، حين تمنى  كما أن ع ة ممدوحه ومكانته قد دفعته إلى إيحاء بعيد خاف  
أن تستوفي المدا ح صفاته، لأنه فاق كليبًا في المن لة والمناقب وسبق فيها أي إنسان من أي عصر، 

 يقول، وهذا المعنى الذي يسوقه هنا كان تدعيمًا لأواصر المحبة بينه وبين ممدوحه، يقول:

ه   ــَ ــ ــ بــ ــاق  ــ ــ تَوفي منــ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدا حَ تَســ ــ ــ ــتَ المــ ــ ــ  ليــ
 

ــا ك لَ   ر  الأ ول  فمــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل  الَأعْصــ ــْ ب  وأَهــ ــْ يــ
(2) 

  

إلى ما يعانيه من الأيام التي أخذت منه شبابه،  تجهفإذا كانت هذه حاله مع الناسن فتراه مع الأيام ي
 وأعطته التجربة والحلم، فليتها تعطيه ما أخذت منه بما أعطته، لعلمه بندرة ما أخذت، يقول:

ــذَ خَ ي أَذ  ي الث ن  تْ اعَ بَ  ادثَ وَ حَ الْ  تَ يْ لَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تْ ــ
 

ــث م  لْ ح  ي ب  ن   م    ــ ــ ــَ عْ ذي أَ ي الـ ــ ــ  (3)يبير  جْ تَ وَ  تْ طـ
  

 العناية بالمعنى القابل للحصول والتشوق إليه: : ثالثاا

ا فات المتكلم  عن أسلوب التمني يعبر طلب أمر مرغوب فيه يمكن تحققه في الواقع لغير المتكلم. ولم 
لوب يستند إلى تطابق دلالته مع منطق الأشياء الأس اوهذ ،ذلك الطلب تشوق إليه وحرص على إدراكه

، تأمل بيت في الواقع المعيش لا الواقع النفسي الحقيقي للمتكلم؛ ما وَلثد شحنة عاطفية عالية عنده
المتنبي الآتي الذي يقول فيه: ليتني أعلم هل تخلو قصيدة لي من شكوى أشكو الدهر فيها، وأعاتبه 

ــــ من وجهة بأن يبلغني المراد، وأنال منه  ما أطلب، وأدع الشكوى، وهذا ما يمكن أن يحصل لغيره ـ
ــ لكنه آثر التعبير عنه بطريقته الخاصة، يقول:  نظره ــ

ــيدةً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عْر ي هَلْ أَقول  قصـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألا ليْتَ شـ
 

ب    ــــث ــ ــ ــتـ ــعـ ــا ولا أَتـ ــ ــ ــ ــهـ ــيـ ــكـــي فـ ــتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (4)فـــلا أَشـ
  

_______ 

 .425لديوان، صا( 1)
 .330لديوان، صا( 2)
 .447لديوان، صا( 3)
 .465لديوان، صا( 4)
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أيامه الخوالي التي تعج  ويعبر عن الإحباط الذي ألم به لما أصابته الحمى في أر  مصر، مفتقدًا
بالحركة يقول: ياليت يدي علمت هل تتصرف بعد هذا في عنان الفرس  أو  مام الإبل  يعني ليتني 

 علمت هل أصح فأسافر، وأتصرف في أ مة الإبل، وأعنة الخيل، كما كنت أفعل، يقول:

ــ يــــتَ ا لَ لا ي ــــَأَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مْ ت  ي أَد  ي ــــَ رَ عْ شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ىســ
 

ــث تَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ف  رث صــ ــ ــ ــ  فــ ــ ــ ــَ ي عــ ــ ــ ــ ــَ و    ان  أَنـ ــ ــ ــ ام  مـ
(1) 

  

وهذا ما يمكن أن يحصل لكن نظرة المتنبي وخاصة في هذه القصيدة )الحمى( كانت بمثابة عر  
 صريح، ومواجهة صادقة مع النفس عن شريط حياته بتقلباتها التي عاناها.

 : المعنى المستحيل في صورة الممكن القريب ررابعاا: إظها

ــــ ومن كان للمتنبي روعته في تقديمه مستخدمًا التمني ، فهو من جهة تعظيم للممدوح ــــ عضد الدولة ـ
جهة ثانية تعظيم لشعره وتفرده وخلوده على مر الأيام، فتراه يعتد بنفسه ومن ثم بشعره، في سياق مدح 

 هذا الرجل، يقول:

دى ــ  ــ ــ وغ  فـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذ ي أَصــ ــث ــ ــ ــا  ي الـ ــ ــ ــتَ ثَنـ ــ ــ  لَيـ
 

د    ــ  ــ ــ ــ الـ ــَ ــ ــ ــ ه  خـ ــث ــ ــ ــ نـ ــه  إ  ــ ــ ــ يـ ــ  ــ ــَ  فــ ــ يــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نْ صــ ــَ ــ مــ
(2) 

  

ا: التحسر:   خامسا

هذا المعنى يلتصق التصاقًا وثيقًا بالنفس لأنه يرتبط بأصدق الأحاسيس، ويعبر عن عمق النفس 
تأسف على بعد أحبته البشرية، فعندما تعر  المتنبي لمحنته مع كافور تذكر كل أيامه بأحداثها، ف

د ضعف ما ا وكان بيني وبينك من البعأما هم فعلى البعد مني فليتك يا عيد كنت بعيدً  :يقول ،عنه
 الأحبة.بعود العيد مع بعد  سر  والمعنى أنه لا ي   ،بيني وبين الأحبة

ــث أَ ــ ــ ــث ا الأح  مـ ــ ــ ــَ  ة  بـ ــ ــ ــدَ الْ فـ ــ ــ ــ  ونَ د   اء  بيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مهـ
 

ــــتَ ل ـــَف ـــَ  ــ ــ ــَ د   يـ ــ ــ ــ ــ   كَ ونـ ــدً بـ ــ ــ ــ ــ  ون ـــَا د  يـ ــا بـ ــ ــ ــ ــد  هـ ــ ــ ــ  (3)يـ
  

مًا له، لا  ولما انتكست علاقته بسيف الدولة رجا أن تعود الأمور إلى نصابها، فيعود سيف الدولة م دَع  
 عليه، وي هد فيمن أفسدوا العلاقة، فيقول:

ــَ د  ن ــْي ع  ذ  الــث  امَ م ــَغَ الْ  تَ ي ــْلَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ه  قــ  اع  وَ ي صــ
 

ــ    ــ ــ     يـ ــ ــلـ ــ ــ  يـ ــ ــَ إ   نث هـ ــ ــَ لـ ــ ــ   نْ ى مـ ــ ــْ عـ ــ ــ ــ ــد    ه  دَ نـ ــ ــ ــ ــَ الـ ــ ميـ
(4) 

  

والمعنى:أ ليته أ ال الشر الذي عندي إلى من عنده النفع، بإ الة تلك الصواعق إليهم فيشاركونه في 
_______ 

 .477لديوان، صا( 1)
 .572لديوان، صا( 2)
 .485لديوان، صا( 3)
 .325لديوان، صا( 4)
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 .  (1)أب سه، كما يشاركونه في فضله

وهكذا نجد من العر  السابق أن المتنبي استثمر طاقاته الإبداعية في تطويع أسلوب التمني في 
التعبير عن شحنات نفسية دافقة بالمعاني التي تخلب اللب، وتجعل من يشابهه في الإحساس يشعر 

 .(2)وكأنه يتحدث عنه هو، ولقد ذكر أحد النقاد أ أن أبا الطيب ينطق عن خواطر الناسأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 .369، ص3نظر: ديوان المتنبي بشرح العكبري، جا( 1)
م، 2004، 1اهرة، طلوشي المرقوم في حل المنظوم، ضياء الدين بن الأثير، تحقيق يحيى عبد العظيم، مطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة، القا( 2)

 .183ص
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 النداء: أسلوب المبحث السادس

 :النداء مفهوم
وب كل حرف منها مناب الفعل بأحد حروف مخصوصة ين ،المدعو على الداعي طلب إقبال هو 

 «.وا»و « آي»و « آ»و « هيا»، و «أيا»، و «يا»، و «أي»ثمان: الهم ة، و  وأحرف النداء أدعو.
 ب معناه، وهذا شا ع.وقد يحذف حرف النداء، فيقدر بحس

م  وقد  . (1)قسمين تبعًا لأدوات النداء: النداء القريب، والنداء البعيدالبلاغيون النداء قسث

 .أي( ووله الأداتان:) الهم ة أولاا: نداء القريب. 

فالهم ة في دلالتها على القريب لطبيعة ما بنيت عليه من . أ(ـ وهما تستعملان لنداء القريب الحقيقي
 تدل في الوقت نفسه في الشاهد السابق على قرب المنادَى من النفس.صوت، 

ل البعيد من لة القريب، وعند ذ ينادى بالهم ة وأي، ب(  من القلب  للدلالة على قرب المنادىوقد ين  
 يقول المتنبي وهو رهن الاعتقال مناديًا الوالي:  لا يغيب عن البال.وأنه وحضوره في الذهن، 

ــكَ ر ق    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأن ه     أَمَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنْ شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ومَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 

ــدـ    ــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ق  الــ ــْ ــ تــ ــ  ــ ن وعــ ــْ ــ يــ ــَ ــ جــ ــ  ــ ــلــ ــ ات  الــ ــَ ــ ــ ــ بـ ــ  ــ  هــ

 

ل القريب من لة البعيد فينادى بغير الهم ة وأي، إشارة إلى علو مرتبته، أو انحطاط من لته، ج( ـ وقد ين  
  .(2)أو غفلته وشرود ذهنه

آ ـ آي ـ يا ـ هيا ـ أيا )ه وهي أدوات النداء عليمن نشأ نداء البعيد من دلالة بعض . ثانياا: نداء البعيد
ـ وا(. وينادى بهذه الأدوات على ب عْد المخاطب من المتكلم مكانًا و مانًا؛ بشخصه أو من لته أو روحه، 
أو استحالة الوصول إليه، وتختلف مسافة البعيد باختلاف مقام المتكلم وحاله، وكذلك باختلاف مقام 

؛ بعد مما ينبغي فإن الأداة المستعملة في هذا المقام هي )يا(المخاطب وحاله. أما إذا كانت المسافة أ
من جوف الفم مع حركة انفتاح الفك الأسفل باتجاه الصدر. وهذا يعني أنه يخرج  لأن صوتها يتكون 

من أقصى الحلق ثم يلتصق بالقعر العميق لتجويف الفم؛ مما يجعله بعيدًا في المنطلق، وأكثر التصاقًا 
 . (3)لتردده في الصدر بالنفس الداخلية؛

_______ 

 .101صه(، 626مفتاح العلوم، السكاكي )تانظر: ( 1)
 116المصدر السابق ص ( 2)
 .1ص4م، ج1974، 3نظر: النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، القاهرة، طا( 3)
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يفرقون بينها وبين أخواتها،  ومهما يكن من أمر فإن أياأ هي الغالبة في النداء، وصار الناس اليوم لا
   ويستخدمونها للقريب والبعيد دون سا ر أخواتها.

 لنداء. التي يخرج إليها اأهم المعاني المجازية 
كثيرة، يبينها السياق لمن قويت قريحته، وحسن يخرج النداء من معناه الحقيقي إلى معان  مجا ية 

هذه من  ا، ولا يتوقف عند حدود اللف . ويكشف عن دلالات عميقة في النفس ونعر  بعضً (1)ذوقه
 المعاني فيما يأتي:

طالب العلم  : يالطالب العلم، كقولك (2)هو الحث على طلب الأمر الذي ينادَى له. الأول: الإغراء
ويصنف علماء النفس الرغبة في  صود هو حثه وإغراؤه بالاجتهاد؛ ليظفر بالتفوق.اجتهد لتتفوق، والمق

. وبهذا المعنى كثيرًا ما يكون بجمل (3)التفوق ضمن الدوافع النفسية التي ت ثر في سلوك الإنسان
نجد المتكلم يستحث الإغراء بالنداء دوافع نفسية مهمة، تكون سببًا لإنشاء هذا النوع من الأسلوب. ف

همة المنادَى، ويغريه، كما نرى في قول أبي الطيب المتنبي يغري سيف الدولة بإن اله من لة فوق من لة 
 غيره: 

ــناس  إلا في م عَامَ  ــ ــ ــ ــ ــدلَ الــ ــ ــ ــ ــ ــا أعــ ــ ــ ــ ــ             ي    ت  لَ يــ

م  فيـكَ الخ    ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تَ الخَصــ ام  وأَنـْ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  كَم  والحَ  صـ

 

معاملته إياه، ورغبته في ترك خصومته،  سياق النداء يتوارى خلفه حث المتنبي سيف الدولة على إحسان
لانفعالي بل التكامل بين التوا ن النفسي واهذا المعنى يحدث  عبرويكمن وراء المعنى عتاب خفي. و 

السبل،  وضاقت بهاوالمنادَى. ففيه بوح بأنين النفس التي طالما احتفظت بأسرارها الخاصة،  المناد ي
ا ن بالاعتراف الصريح، لأن فيه الشفاء من الحالة الكامنة فلا مفر من الوصول إلى تحقيق ذلك التو 

وفي هذا الأسلوب تتجلى عبقرية الصلة النفسية والتلاحم بين الطرفين. وسنقف أمامها  في الظلم.
 بالتحليل في الفصل التطبيقي من هذا البحث في شعر المتنبي. 

طلب  الغوث،  هي النصرة والنجدة استغاث الرجل فلانًا واستغاث بفلان طلب. الثاني: الاستغاثة
داء  من يخل    من شدة أَو ي عين على دفع بليثة؛ وي قْرَن المستغاث به بلام النحويين والاسْت غَاثَة  عند : ن 

وتتضمن الاستغاثة المستغيث والمستغاث منه والمستغاث من  .(4)مفتوحة، والمستغاث له بلام مكسورة
_______ 

 .241ص 1، ج1، طهـ، المكتبة العصرية، بيروت773عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، بهاء الدين السبكي، ت ( 1)
 .118صه(، 739الإيضاح، القزويني ) ت  نظر:ا( 2)
نظر: علم النفس التربوي أصوله وتطبيقاته، مالك البدري ومحمود الزيادي، وصلاح حوطر، وفاروق محمد صادق، مطبوعات جامعة الرياض، ا( 3)

 .26م، ص1975الرياض، 
 لمعجم الوسيط، )غوث(.ا( 4)
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ة الوجدانية بين المستغيث والمستغاث به تدفعه إلى طلب  النصرة منه فالرابط .(1)أجله والمستغاث به
 .منهوتع ي  قدراته حتى يتغلب على المستغاث 

وفي  ،وفي التعجب. مذمومًا، أو ودًاممحقد يكون أمرًا ، و بحدثهو انفعال النفس . الثالث: التعجب
ة التعجب المثيرة أو حالة ا عما في النفس من حاليستعمل النداء برفع الصوت تعبيرً  ،التأسف
أصل . الرابع: الندبة وهو يظهر واضحًا في النطق، وأما في الكتابة فسبيل معرفته السياق. .(2)التأسف

أو إظهار الألم، فضلًا عن قصد التفجع أو الحسرة،  تالندبة نداء، أو هو نوع منه، يحمل دلالا
 المتنبي:قول  ، نحو:(3)احتمال ما بهالإعلام بعظمة المندوب، وإظهار أهميته، أو العج  عن 

ــم   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ ه  شــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نْ قَلْبــ مث  وَاحَرث قَلْبَاه  م 
 

قَم    ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ده  ســ ــْ ــ ــ نـ ال ي ع  ــَ ــ ــ ي وَحـ م  ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ  وَمَنْ ب ج 
 

لما اشتد أثر الفراق بين المتنبي وسيف الدولة، وعبث الوشاة والحساد بالعلاقة بينهما، تفاقم أثر هذا 
 .من أَلم  لم يع د ي طاق انته نفسية المتنبيالفراق فانفجرت الصرخة لتكشف عمَا ع

لتجاو  الخطاب إلى معنى أقوى في اللوم حين يعتمد  ال جر معنىالنداء  قد يحمل. الخامس: الزجر
  المتنبي: لكقو  النداء.المتكلم على 

ــً  ــ ــاقــ ــ يــ ت  ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لث اشــ ــ  ــ ــا اأَقــ ــ بثمــ ب  ر  ــْ ــ ــا القَلــ ــ  أَي هــ
 

ا     ــَ ــ دث مَنْ لَيْسَ جــ ف ي الو  ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كَ ت صــ ــ  ــ ارَأَيْتــ ــَ ــ       يــ
 

 فالمتنبي ي جر قلبه الذي أخل  الود ولم يَجن  إلا الجفاء والخذلان، بل يلومه أشد اللوم على تلك
 الفطرة التي يمنح بها الحب.

ا عن تأوه داخلي في النفس، فيقول يستعمل النداء في التحسر بمد الصوت تعبيرً  .السادس: التحسر
ا إذا كان يا حسرتاهأ ويرافق التحسر الندم والتمني غالبً  -يا حسرتا  -: أيا حسرتي المتحسر مثلاً 

ا ا عن حالة المتحسرين، جريً وجاء هذا الاستعمال في القرآن تعبيرً  المتحسر يتحسر من أجل نفسه.
  .(4)على طريقة أهل اللسان العربي في ذلك

ر، وقد كثر ذلك في نداء التحير والتذكأ  المعاني التي يخرج إليها النداء من. السابع: التحير والتذكر

_______ 

 . 247م، ص 2005، 1تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط ابن مالك، شرح المكودي على ألفية( 1)
 .337، ص 2 جالتلخيص، شروح انظر: ( 2)
 .337، ص 2 جالتلخيص، شروح انظر: ( 3)
 .337، ص 2شروح التلخيص،ج انظر: ( 4)
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 . (1)أالأطلال والمنا ل والمطايا

التي تعاني من الضجر،  النفس لا عن مشاغتعبيرً في التضجر يستعمل النداء . الثامن: التضجر
أي أن هذه ، (2)تقع استجابة إلى شيء من المثيراتالتي والضجر من حالات النفس الإنسانية 

المتنبي منه قول  .(3)بهات، ومنها منبهات تفضي إلى التضجرالمنمن الاستجابة تكون رد فعل لبعض 
عندما احتدم به الأسى من كل جانب فجاشت نفسه بحالته الم رية، التي فارق فيها حياة اللين وتقذير 

 الذات إلى حياة بالقرب من رجل لم يجد عنده العو  النفسي أو المادي:

ــدْ ع   ال  حَ  عيد  بأية   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيد  ا ع  يَ  تَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
ــَ ي ـــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ     في ك   ر  مْ خَ ييث أَاقا سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ام ـــَك  وســ

 

ــا مَ ب    ــ ــ ــَ مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مْ ى أَضــ ــ ــ ــــكَ مر  ف  أْ بـ ــ ــْ تَ  يـ ــ ــ ــدـ  د  جـ ــ  يــ
ــ  و   ي كــ  فــ   مْ أَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ه ــَكــ  ســ ــ ــ ــ ــْ وتَ  مٌّ مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدـ  هــ  ســ ــ ــ  يـ
 

، يستعمل النداء في الاختصاص من أجل التنبيه على تخصي  المتحدث عنه. التاسع: الاختصاص
 .(4)ظهار المسكنة، وإما الافتخارلإتأكيد مدلول الضمير، وإما لإما 

ا عسير ا عن مشاعر النفس المتمنية أمرً يستعمل النداء في التمني بمد الصوت تعبيرً . العاشر: التمني
أمنيته في أن يكون شجاعًا مثل ممدوحه أبي الحسن العلوي،  بثيالمتنبي  فنجد .(5)أالمنال أو متعذره

 فقال:

تَ  ــْ ــ ا لَيــ ــَ ــ ا (6)يــ ــَ ــ ةً أ تيحَ لَهــ ــَ ــ رْبــ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ب ي ضــ
 

ــ    ــ ــ ــ ه  مـ ــَ ــ ــ ــ تْ لـ ــَ ــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــ ا أ تـ ــَ ــ ــ ــ مـ ــَ ــ ــ ــ ــاكـ ــ ــ ــ هــ د  ــث ــ ــ ــ مـ ــَ ــ ــ ــ  حـ
 

فقال ليت الضربة التي قدر  ،الحروبمن كان هذا العلوي  قد أصابته ضربة على الوجه في بعض و 
لها محمدها يعني الممدوح كما قدرت الضربة له كانت بي أي ليتني فديته من تلك الضربة فوقعت بي 

تى جرح فتمنى دونه ويجو  أن يكون الممدوح أتاح وجهه للضربة حيث أقبل إلى الحرب وثبت ح

_______ 

 .82، ص 9319، 3علوم البلاغة، أحمد مصطفى المراغي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط( 1)
 .129نظر: علم النفس التربوي أصوله وتطبيقاته، مالك البدري وآخرون، صا( 2)
وانظر: علم النفس التربوي، عبد المجيد سيد أحمد منصور، ومحمد عبد المحسن التويجري، وإسماعيل محمد الفقي، مكتبة العبيكان، الرياض،  

 . 176م، ص2004
 ات الحوافز. قد يطلق على المثيرات أو المنبهو ( 3)

 .340-339انظر: مبحث الحافز في كتاب: علم النفس التربوي، أحمد زكي صالح، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، د.ت، ص
 .92صه(، 686المصباح، ابن الناظم ) ت نظر: ا( 4)
 .248، ص 1البلاغة العربية، ج( 5)
 .7، ص4نظر: النحو الوافي، عباس حسن، جا( 6)
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تاح   له كذا أي أالتقدير يقال و المتنبي رتبته في الشجاعة كأنه قال ليتني في رتبتك من الشجاعة 
 قدر وأضاف محمدا إلى الضربة شارةً إلى أنها كسبته الحمدَ فأكثرت حتى صار هو محمد بها.

ا عما في النفس من عبيرً في الرثاء وبث الح ن برفع الصوت تيستعمل النداء . الحادي عشر: الرثاء
والح ن أحد الانفعالات الإنسانية الأساسية التي حصرها علماء   .(1)مشاعر تندفع إلى بث صوتي
. ولذلك يبدو الثر النفسي في الرثاء عميقًا؛ لأن الرثاء غالبًا ما يكون فيه (2)النفس في ستة كما سبق

 قول المتنبي:ومنه  الصدق بعيدًا عن الأطماع الشخصية بخلاف المدح.

 ب  ير  أَنــــتَ خَ ا ب  خ  ي ــــَأَ ير  خَ  خــــتَ ا أ  ي ــــَ
 

ــةً ب  ك    ــايـ ــْ أَ نْ ا عَ م ـــَه  نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب  النث  رف  شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (3)سـ
 

لتضرع والابتهال إلى   المبالغة في ا في الدعاء؛ لبيان النداء كثر استخدام. الثاني عشر: الدعاء
  اقرأ قول المتنبي: وقد كثر الدعاء بالنداء في الشعرسبحانه. 

ات  فَلَا  ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ر قــ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ار كَ م شــ ــَ ــ يـ تْ د  ــَ ــ   َ الـ
 

ا  ــَ ــ ــ ــ وبـ ر  غــ  س  الــْ مــْ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا شــ ــَ ــ ــ ــ ــتَ يـ ــ ــ ــ يـ  (4)وَلَا دَانــَ
 

المتكلم أنه قريب منه يأنس  هإلى المخاطب ليشعر  يتجه أسلوب النداء. الثالث عشر: الأنس والتلطف
 به أو يتلطف لديه لبناء التوا ن النفسي 

بكثرة في الخطاب الإلهي للبشر؛ لأن النفس  استعمل هذا الأسلوب. الرابع عشر: الترغيب والترهيب
  تحتاج إلى هذين المعنيين لتستقيم دنيا وآخرة.

صفات المخاطب والثناء عليه، وليس إظهار يتجه النداء إلى . الخامس عشر: المدح والاستعطاف
تكلم إلى مجرد إن اله من لة البعيد لتعظيم شأنه وعلو قدره على شدة قربه من المتكلم. ولهذا يذهب الم

 : أبا سهل سعيد بن عبد  بسط صورة المخاطب؛ كقول المتنبي يمدح 

ــا ـدَ الجَحْفــل  المره وب  جـانبـ ه     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يـا صـ
 

ــناس أ  إ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــصيد  الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــل ي وثَ تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدانانث الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  حْـ
 

أهم الأساليب التي خرج إليها النداء إلى معان  مجا ية، وهناك معان  أخرى اهتم بها البلاغيون،  تلك هي
ونجليها للمتلقي العربي؛ لتكون  ة،ر المكنونر لنكشف الد ؛خرى تحتاج إلى إعادة قراءة في أدبنا العربيوأ

 نبراسًا يضيء له طريق القراءة والاطلاع.

_______ 

 249، ص 1ة العربية، جانظر: البلاغ( 1)
 .114Unmasking the Face,Ekman,p.,and Frisen,w.pp-128نظر: ا( 2)
 .422لديوان، صا( 3)
 .183لديوان، صا( 4)
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نى  والنداء في التعبير عن النفس، وهو غالبًا ما يكون شريكًا في  الأمر والنهي والاستفهامغَنيٌّ غ 
، لأن النداء يوق  النفس ويلفت الذهن والمعاني لتلقي تلك الأساليب نفسال ، وكأنه يعدالصياغة والنظم

وينبه المشاعر، فإذا ما جاء بعده الأمر أو النهي أو الاستفهام صادف نفسًا مهيأة يقظة حيث تتلقاه 
  .بحس واع وذهن منتبه

 ويلاح  من المعاني السابقة للنداء الخارج من أصله إلى دلالات مجا ية ما يأتي:

 يتبين أن النداء قد يخرج إلى معان كثيرة خلافًا لمعناه الحقيقي، يصعب حصرها. .1
 كثير من هذه المعاني مرتبطة بسلوك نفسي انفعالي. .2
يكثر استخدام حرف النداءأياأ دون غيره من الحروف جريًا على سهولة الاستخدام، في حين  .3

 .خاصة في شعر المتنبي()يقل استخدام غيره 
 لنداء في شعر المتنبي، وإن حذفه فالسياق دال عليه.يندر حذف حرف ا .4
لابد من الرجوع إلى كل من علم اللغة النفسي وعلم النفس التربوي؛ لتفسير الانفعالات والمعاني  .5

التي يحملها النداء الخارج عن معناه الحقيقي؛ ذلك لأن القواعد النحوية والمعاني البلاغية 
لا تفسر المقاصد الحقيقية من النداء، فالمشاعر والعواطف  المجردة والدلالات اللغوية المحضة

 يمكن تفسيرها بالقواعد البحتة.       والانفعالات المحمولة في أسلوب النداء المجا ي لا
 

 شعر المتنبي في الدلالات النفسية لأسلوب النداءعلى  نماذج تطبيقية
 

؛ فهناك توظيف متنوع يحول لم يتوقف أسلوب النداء عند الحدود التعريفية التي اشت مل عليها من قبل 
التركيب اللغوي النحوي والدلالي عن بنيته المباشرة تحويلات إيحا ية تستوحى من السياق، وتستخلصها 

 للنداء. العقول والقرا ح من القرا ن الدالة عليه. وقد ذكر البلاغيون مَعاني بعينها

ها من من  ة مرة، وكان بعضاوتسعين وم ا( ثمانيً 198استخدم المتنبي أسلوب النداء في شعره )ولقد 
 النداء الحقيقي، ولكن ج ل ها من المعاني المجا ية التي أولاها البلاغيون والنقاد أهمية كبرى.

والنداء عند المتنبي من تلك الأساليب الطلبية التي أعانته في الكشف عن نوا عه واضطراباته الكثيرة، 
في الاستخدام اللفظي لما أرادت نفسه، وتوظيف  في استلهام روح الشعرويمكننا الكشف عن روعته 

معطيات اللغة الغ يرة في بناء نموذج شعري ينبض بالحياة معبرًا عن نفس قا له، فاللغة العربية قد 
وعت كتاب   لفظًا وغاية، فهل سمحت لقريحة المتنبي بتسجيل حركات نفسه وسكناتها  هذا ما 

 يأتي:ما سنتناوله في
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  :أولاا: التضجر

ــــ عا  المتنبي حياته كلها، من صباه إلى مماته  ــ بدليل شعره المدون الذي أثبته هو في ديوانهـ يحب  ــ
أن يكون في دا رة الضوء، بل هو الضوء نفسه، وبذل كل ما في وسعه حتى يبقى محط أنظار الناس، 

توهج تلى أن يكون أميرًا، وعندما يتحقق له ذلك البريق ألم يدثع النبوة في رأي من نسبها إليه  ألم يسع إ
وعطاءً، وإذا ما شعر أنه بعيد عن الأنظار، أو أن هناك خطرًا يتهدد  ويظل مشتعلًا حماسةً قريحته، 

، ويسلك ولا يطيق هذا الإحساس، فتضطرب نفسه ،عرشه، أو شَعَرَ بفقد بريقه يشعر بالضيق والضجر
ويرحل؛ لذا كان دا م الترحال ولم يقر به  جامه، فمثلًا تراه يغادر المكانسلوكات تبرهن على عدم انس

، فيبدي بطريقته، وقد أسعفه النداء في التعبير عن ذلك الضجر وذلك التأفف يسترعي النظرقرار، أو 
 هذا الإحساس في ندا ه صاحبيه:

ــنَ ل  مثْ ا ل  اخً نَ ا م  ذَ ا هَ مَ  يث يلَ ل  خَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 

ــ  فَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا وَ لْ ا عَ دث شـ ــ ــار  هَ نَ لا ب  حَ رْ ايهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (1)ــ
 

على أن  فعندما لا يشعر بالحفاوة والتقديم ولا الاهتمام يقرر الرحيل، فلا يتحمل، فليس عنده صبر
ومغادرة المكان وال مان مظهر من مظاهر الضيق  .وفي مقام الصدارةأ ،يكون بعيدًا عن الأضواء

ــــ ــــ شا ع في  الشديد بالمكان أو ال مان وأهله، وهذا الإحساس بالضيق ـ عندما لا يكون محل اهتمام ـ
شعر المتنبي كله، وعبر عنه بأساليب مختلفة، حتى شعوره عندما ي احمه أحد على من يحب تجد 

فالنداء في  ، فالتضجر عنده ليس من الأشخاص فحسب بل يتعداهم إلى ال من،صدره ضي  قًا حَر جًا
أَم، فَ  ه في هذا البيت من ال من يحمل شحنات سلبية بالغة تجاهه؛ ر  أْ ثَ البيت الآتي يدل على الضجر والسث

لكثرة ما عانى منه فهو  من يأتي بصنوف من القبح تتعدد مظاهره، وابتداء البيت بكلمة )قبحًا( التي 
تجعل المتلقي يشعر ابتداءً بالمعاناة والقسوة التي لاقاها المتنبي منه، فنراه يرسم ال من في صورة 

يجلب له كل مَقيت، من شتى صنوف المقت، ووجد المتنبي ذلك التعبير منفذًا  شخ  قبيح الوجه
 يسيرًا في نَفْث  ما تكنه نفسه؛ لعله يخفف وطأة آلامه المتتابعة، يقول: 

ــان  مَ ا  َ يَ  كَ ه  وجْ ا ل  حً بْ ق   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــإ  فَ  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــث ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ه  نـ
 

ــرْ ب   بح  ق   ل   ك   نْ م   ه  لَ  جه  وَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع  ق  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (2)ـ
 

 مبرحة فيتحدث إليه متضجرًا من عظيم ما حل به، يقول: ه آلامًاويقول عن محبوته التي سببت ل

ــث  يةَ اه  دَ  هَ جْ ا وَ يَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــامَ  لاكَ وْ ذي لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

 

ــث  لَ كَ أَ  ــ ــ ــَ جَ  نَىالضــ ــ ــ  (3)امَ ظ  عْ الَأ  ث رَ دي وَ ســ
 

_______ 
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والمعنى: لولاك أيها الوجه ما أنحلني الهوى، ولاتسلط عليث السقم واله ال، ولما دقث عظمي. فهذا منتهى 
ر، والنهاية في الضيق، ويشعر المتنبي بهذه الشدة التي أصابته، بل يحس بوثارها في جسده، التضج

 فهي ألم نفسي، وألم بدني.

  :ثانياا: التعجب

ه فيعبر عن إحساسه بألم ومرارة، فعندما أحست نفسه بأفول  وتبل  شدة الضيق ذروتها وت عتَصَر نفس 
ــ تعبر  نجمه في مصر، كانت أبيات قصيدته التي هجا ــ قبل فراره من مصر بيوم واحد ــ ــ فيها كافورًا ـ

عن خيبة أمل كبرى، وتكاد نفسه تَقْط ر مع كل حرف من حروفها، ويسعفه النداء التعجبي الذي امت ج 
 حقبةبالاستفهام المفعم بالحسرة والح ن في التعبير عن تلك الشحنات الانفعالية الح ينة في تلك ال

 ، فيقول:العصيبة من حياته

ــدْ ع   ال  حَ  عيد  بأية   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيد  ا ع  يَ  تَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
ــَ ي ـــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ     في ك   ر  مْ خَ اقييث أَا سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ام ـــَك  وســ

 

ــا مَ ب    ــ ــ ــَ مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مْ ى أَضــ ــ ــ ــــكَ مر  ف  أْ بـ ــ ــْ تَ  يـ ــ ــ ــدـ  د  جـ ــ  يــ
ــ  و   ي ك  ف   مْ أَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا هَ ك  ســ ــ ــ ــْ وتَ  مٌّ مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد  ه  ســ ــ ــ  (1)يــ
 

ى الفقرَ الملا مَ له، ومع ذلك يستطيع النوم، وكأن المتنبي يخاطب ن فسه كما يشتد تعجبه ممن يتشكث
 القلقة، يقول:

ـ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدَ الإعـ تكى إذا رقـ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا المشــ  أَي هـ

 

ــدامَ هَلْ رقدة  مَع الإعدام    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (2)ــ
 

ويتعجب العجب كله من حاله مع من يحب، بل ومن رسله إلى المحبوب في مشاركته هذا الجوى 
 . (3)، والجَو ي هو الذي اشتد به العشق فأورثه الح ن الذي حلث به

ــا جَ  نــ ا ك ل  ــَ ا لَنــ ــَ ــــول  مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا رَســ ــَ  و  يــ

 

ول    ــ  ــ ــ بــ ــْ ــ ــ تــ ــَ ــ ــ ــمــ ــ ــ كَ الــ ــ  ــ ــ ــ ــبـ ــ ــ لــ ــَ ــ ــ وى وَقــ ــْ ــ ــ ا أَهــ ــَ ــ ــ ــ أَنـ
(4) 

 

 :حثالثاا: المد

وهو يعلم لأنه يملك كل م هلاتها،  ؛كان المتنبي يعشق الصيت الذا ع، فهو يرى نفسه في الصدارة 
أن حدوث تلك الشهرة، وذيوع الصيت لها مداخلها، ومن أهم تلك المداخل عقول الملوك والأمراء 

فهم أصحاب سطوة وجاه، فإذا ما مدحهم وعظمهم، فقد يفتح له بابًا واسعًا لتحقيق موربه،  وقلوبهم،
يلجأ إلى قدراته وحسن لباقته؛ لإقناع  فإنه ظهر أن هناك تهديدًا لتلك السمعة، وذلك الصيت لكن إذا

_______ 
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، تأمل  كيف نادى الطرف الآخر بوجهة نظره والتأثير فيه، وهذا النوع من الشخصية لديه حضور طاغ 
ــ ليخرجه من السجن في صباه أمير حلب يسترق   ــ ــ وقد فعل ــ ــ ، وقد اعتمد في تعبيره على النداء قلبه ــ

الذي يدل على التعظيم لهذا الممدوح؛ ليستعطفه ل ي ف ر  جَ كربته، فالتعظيم هو باب الهيمنة على عقله 
 وقلبه، يقول:

ــَ  نْ مَ ى وَ ق   ر   الكَ مَ أَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأْ شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهـ  ن  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 

ــ    ــَ هــ ــ ــ ــ ــ   ات  بـ ــَ الــ ــجــ ــ   ن  ي ــــْلــ ــَ  ق  ت ــــْوعــ ــعــ ــد  الــ ــ ــ ــ ــيـ  (1)بــ
 

ا تأخر كافور في تلبية مطالبه أراد أن يستحثه، فتحيثن الفرصة فعمد إلى النداء وقرنه بالاستفهام؛  ولمث
ــ والثناء عليه، وليس مجرد  نداء إلى إظهارويتجه ال .ليقنعه بتحقيق رغباته ــ كافور ــ صفات المخاطب ــ

لتعظيم شأنه وعلو قدره على شدة قربه من المتكلم، بدليل حذف أداة النداء، فالنداء  من لة البعيد هإن ال
 هنا يفيد معنى الاستعطاف بدليل الاستفهام المقترن به )هل في الكأس(، يقول: 

ــْ ا الم  بَ أَ ــْ فَ  س  أْ ي الكَ ف   لْ هَ  ك  سـ  ه  ال  نَ أَ ل  ضـ
 

ــين  ح   ذ  نْ م   ين   غَ ي أ  ن   إ  فَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــشْ تَ وَ  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (2)ب  ـ
 

كذلك وقع المنادى و د وقع المنادى مضافًا إلى المسك؛ ليخص  ممدوحه بهذه الصفة العطرة. وق
في مدحه علي بن منصور مضافًا؛ لتخصي  الممدوح بالاستعلاء على كل موصوف بالكرم، وذلك 

د في قصيدته التي سميت الدينارية، يحاول ذلك باستخدام النداء الذي يفيمحاولًا التأثير عليه الحاجب 
المدح، حيث الممدوح الذي لم يترك لكرماء الأقوام الأخرى شيرًا، ومظهر نقصهم بالنسبة لممدوحه؛ 

 لذا فهم عاتبون على أنفسهم لأنهم لم يكونوا مثله، ولم يصلوا إلى مرتبته، يقول:

ــ  أَ ــَ مــ ــ   هــ ــ   نَ جــ ــكــ ــَ رَ الــ ــ ــ ــ ــ  وَ  اء  مـ ــمــ ــ  ر   ْ الــ ــ  ي بــ   مْ هــ

ــَ وَ   ــ ــ   وكَ ر  تــ ــ ــ ــ ــَ  ل   كـ ــ ــم  كــ ــ ــَ  ريــ ــ ــَ م   وْ قــ ــ ــ ــ ــ  عـ ــ ــَ اتــ ــ ــ ــ  (3)ابـ
 

فإنها  العلاقات،تعدد المعارف وتكوين الصداقات السريعة، لكن مع كثرة هذه ب واتصفت حياة المتنبي
تميل إلى التأثر بأحداث الحياة اليومية والأخبار  هوفي الوقت نفس بالثبات،ولا تمتا   سطحية،تظل 

ية بهم ــــ هكذا صورت المثيرة، ولم يكن المتنبي يرى نفسه بعيدًا عن ممدوحيه فهو منهم، وعلاقته قو 
له نفسه ـــ ولذلك كانت صدماته النفسية شديدة من تقلبهم عليه وإنكارهم له، وهناك دلا ل كثيرة تثبت 

ا ا نفسيًّللمتنبي استقرارً  حالةلقد حققت هذه الأنه كان يرى أنه من أصحاب الحظوة في تلك العلاقات، 
 ، يقول:حيث تماهت شخصيته مع شخصية سيف الدولة

_______ 
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دَرَا ــَ ــ ــ عْر ي وَقَدْ صــ ــ  ــ ــ  نَادَيْت  مَجْدَكَ ف ي شــ
 

نْتحَل  ف ي غَيْر    ــــل   يَا غَيْرَ م  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حَــ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نْتــ م 
(1) 

 

 ويقول أيضًا مستخدمًا النداء في إظهار عظمة ممدوحه واستحقاقه المدح عن جدارة، يقول:
ــَ  ــ ــ ــ   لوذ  أَ نْ ا مَ يـ ــ ــ ــا أ  ه ف  بـ ــ ــ ــه  ل  م   ؤَ يمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 

ــَ   ــ ــ ــ ــ  أَ  نْ ومــ ــ ــ ــ ــ   وذ  عــ ــ ــ ــ ــ   ه  بــ ــ ــ ــ ــث مــ ــ ــ ــ ــَ ا أ  مــ ــ ــ ــ  (2)ه  ر  اذ  حــ
 

وينكر لوم اللا مين وعذل العاذلين على قربه ومودته العظيمة لسيف فهذا منتهى المبالغة في المدح. 
والطباق والمقابلة من  .الدولة، ويكف هم عن ذلك فهو في قلبه، وي كد معناه بالطباق بين السخط والرضا

ذلك، فلا مجال للعذل، فقد احتكم  سماته الأسلوبية، ونجده يستخدم النداء للعتاب و جر مَنْ يعذله في
 وتقديم بمهجتي له دلالته على التمكن من القلب(، يقول:)الأمر فالملك في القلب 

ــذ  الث  ك  ل  مَ ي الْ ل  اذ  ا عَ ي يَ ت  جَ هْ م  ب وَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يـ
 

ــْ أَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ رْ ي إ  ف   اس  النث  لث ك   ت  طْ خَ ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (3)ه  ا   ضــ
 

 مدوحه، وهو الشجاعة:ويقول مادحًا ومظهرًا جانبًا من جوانب العظمة في شخصية م

ــا ـدَ الجَحْفــل  المره وب  جـانبـ ه     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يـا صـ
 

ــناس أ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــصيد  الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــل ي وثَ تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــداناإنث الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  حْـ
 

  :رابعاا: التهكم والسخرية

نتيجة عدم  ؛تتغير لأتفه الأسباب ر المتنبين مشاعتعدد المعارف والصداقات، فإ من السهلإذا كان 
اطف قوية، لكنها سرعان ما تتراجع إلى عواطف أخرى بديلة، ا صاحب عو بدو أحيانً يثبات العاطفة، ف

فعندما لا يجد استجابة ، الصبر ا لافتقادهنظرً  ؛بعدم قدرته على إقامة علاقات صداقة دا مة اتصفكما 
ويبدي هذه الكراهية صراحة في شعره إذا كان في  ،لمطالبه النفسية أو المادية يتحول حب ه إلى كراهية

كان مضي قًا عليه كحالته مع كافور، فإنه ينفثها في ثنايا كلماته، وله في ذلك وقا ع  مأمن، أما إذا
دَ فيه، فتتحول محبته كراهية،  أ فكانت هذه السخرية هي كثيرة، وقد يكون الحب  لشخ ، أو ل من سَع 
فسه المعبثأة فنراه يثأر مرة لن. (4)المنفذ لآلام أبي الطيب، وما يضيق به صدره من الأحقاد والآراءأ
و  ه.غيظًا من كافور، لكن على طريقته التي تثير الرثاء ــــ من ف ــ لحال مهْج  فلم يكتف   رط السخرية ــ

 اعتمد على سمة إضافية من سمات شعره الفنية ألا وهي التصغير، وإنما بالنداء لتكتمل الصور الساخرة
لم يكن اختيارًا، بل اضطرارًا،  اكيل، فمدح ه كافورً ؛ لأنه أراد التنكيل به أبشع تنللدلالة على التحقير

 فالتهكم والسخرية المعنى المجا ي الذي أراده المتنبي من النداء، والصورة مكتملة ت كد ذلك، يقول:

_______ 
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ــ  أ   ــ ــ ــ ــ   ت  ذْ خـ ــ ــ ــَ بــ ــ ــ ــ ــ  مـ ــ ــ ــ ــَ  ه  دحـ ــ ــ ــْ رأَفــ ــ ــ ــ ــَ  ت  يـ ــ ــ ــْ لــ ــ ــ  اوً هــ
 

ــَ وَ  ــ ــ ــث لــ ــ ــ ــ ــَ  نْ ا أَمـ ــ ــ ــَ هــ ــ ــ ــْ أرََ  ت  وْ جــ ــ ــ ــ ــ   ت  يـ ــ ــ ــًّ عــ ــ ــ ــ  ايـ
 
 
 
 

ــَ   ــ ــ ــَ مــ ــ ــ ــ ــ  قـ ــ ــ ــ  الــ ــ ــ ــَ ْ   ي لــ ــ ــ ــْ حــ ــ ــ ــ  يــ ــ ــ ــَ مــ ــ ــ ــ ــَ ق  يـ ــ ــ ــ  ا حــ ــ ــ ــم  لــ ــ ــ  يــ
ــَ  ــ ــ ــ ــَ مـ ــ ــ ــ ــ  قـ ــ ــ ــ ــْ الـ ــ ــ ــ ــَ آوَ  ن  ي لابـ ــ ــ ــ ــَ ى يـ ــ ــ ــ ــ  ا لـ ــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــ م  رـ

(1)
 

 

بعد أن رأينا كافورًا الأحيمق اللريم، ينبغي أن نتذكر صورة كافور لدى المتنبي المحب، أو قل الراغب 
في تحقيق هدف، كيف كان كافور في مدح المتنبي الراضي آمل  الخير، وكم هي المفارقة بين 

ه العاطفي. فمثلًا قصيدته في كافور التي افتتحها بقوله الصورتين حيث ت كد تحوله السريع وتقلب
 عدوك مذموم بكل لسان( يقول:)

ــَ قَ  ــ ــــور  اف  ا كَ يَ  ى    ضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــث  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ك أول  أنـ

 

ــــا   أن يـ    ــ ــ ــَ ولـيـس بـقـ ــ ــ ــ ــــك ثـ ــ ــ  (2)يانـ  رى لـ
 

عى ـــ لكافور فقط بل لمصر كلها؛ ألا يستحق قا دها الكراهية  فمن باب أولى  ولم يتحول حب ه ـــ الم دث
لاذعة تدع خصمه فاقدًا الحراك، لاذعة بقدر  هه الأمة التي ارتضته قا دًا وملكًا وأطاعته، فسخريتهذ

ه المعذبة، يقول:  ما تحس به نفسه من لواذع نفسية، وهي كذلك ثَأْر  نفس 

ــَ ف  حْ ت   نْ أَ ين  الد    ايةَ غَ أَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــمك  اربَ وَ وا شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 

ــث ا أ  ي ـــَ  ــَ  ةً مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م  مَ ا الأ  ه ـــَل  هْ جَ  نْ م   تْ ك ـــَح  ضــ
(3) 

 

في حركاته وفي سكناته، لاحقه بسعيه المحموم في الدس عليه،  وهذا السامري الذي لاحق المتنبي
وإيغار نفوس ممدوحيه، ومنهم سيف الدولة، لم يدعه المتنبي لشأنه، بل أعطاه ما يستحق من نفثات 

 نفسه التي امت ت غيظًا من أفعاله المشينة، يقول:

ــَ أَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ري  ام  سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ حْ ضــ ــ ــ ــ ــ   ةَ كـ ــ ــ ــ  ي ارَ  ل   كـ
 

ــَ   ــ ــ  فـ ــ ــــتَ طـ ــ ــ تَ وَ  نـ ــْ ــ ــ ــ ــْ أَ  أَنـ ــ ــَ غـ ــ ــْ ى الَأبـ ــ ــ  غـ ــ ــاء  بـ ــ ــ ــ  (4)يـ
 

كل تلك الشواهد تتوجه نحو كشف شخصية مرضية أخرى من اضطرابات السلوك لدى المتنبي، وهي 
الشخصية العدوانية. والعدوان:أ سلوك لفظي أو مادي يَصدر تجاه الآخرين، يكون مبعثه الغضب أو 

. (5)ت، أو الرغبة في الانتقام أو الحصول على مكاسب معينةأالإحباط، أو الدفاع عن الذات أو الممتلكا
 والمتنبي له ح  عظيم، من هذه الصفات، ولذلك لا مبالغة في القول إنه عدواني من الدرجة الأولى.

 

 

_______ 
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ا: الاستعلاء   :خامسا

تثكأ نفسي  يعو  به ما فاته من علو النسب، وفوات  يبدي المتنبي استعراضه ومبالغته وتعاليه، وذلك م 
ويكسر ع يمتهم، ويذل نفوسهم، فيتحدى الدنيا ولا يبالي بما سيعود  ،الجاه، فلا يخيفه ما يخيف الناس

  عليه من هذا التحدي، ولو كلفه حياته، فهذا النداء يدل على الاستعلاء يقول:

ــ  ا أنــا يــا د  ذَ ك ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بيهَ فــاذْ  ت  ر ــْنيــا إذا شــ
 

ــا نَ   ــ ــــدي في كَ     س  فْ ويــ ــ  را   يــ ــ ــا قــ ــ ــَ دْ ههــ ــ امــ
(1) 

  

يهابه المتنبي، فهو يقول: ما أهون مقامه في السجن! وما  ما السجن الذي تهابه نفوس البشر فلاأ
أهون عليه هذه الأشياء! لأنه وطن نفسه عليها، ويوجه رسالة لاذعة إلى السجن حيث يقول: قد وطنت 

 .  (2)عليك صابر على ما يصيبه( فكن كيف شرت من الشدة، فإني صابر)نفسي للموت، لأني معترف 

ف   ــــَ ــ لـ ــث ــ ــ ــتــ ــ ــ واء  والــ ــث ــ ــ ــثــ ــ ــ ول  الــ ــ  ــ ــ طــ ــ  ــ ــ نْ بــ و  ــْ ــ ــ  أَهــ

 

ــ   هَ ي  أَ نْ ك   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رْتَ فَقَدْ  يفَ كَ  ن  جْ ا الســ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  شــ

 

ف    ــــَ ــ لـ ا د  ــَ ــ ــ ــ ا أَبـ ــَ ــ ــ ــ ــد  يـ ــ ــ ــ يـ ــَ ــ ــ ــقـ ــ ــ ن  والـ ــْ ــ ــ جـ ــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  والســ

 

ت   ــْ ــ ــ ــ نـ ــث ــ ــ   وَطـ ــ ــْ لـ ــ ــَ لـ ــ ــَ  وت  مـ ــ ــْ نـ ــ ــ   سَ فـ ــ ــْ مـ ــ ف  ر  ت ـــــَعـ
(3) 

 

ال، مختلط وقوله مستعليًا في نداء أبي عبد الإله: أنك لن تراني في الحرب لأنني ملتبس بالأبط
 بالأقران، بحيث لا تراني أنت، يقول:

ــه   د  بْ ا عَ بَ أَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الإلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاذ  مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   إ   عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ينـ
 

ــْ يٌّ ع ــَفــ  خ ــَ  ــ ــ ــ ــَ ي ــْه ــَي ال ــْفــ   كَ نـ ــ ــ ــ ــَ ا م ــَجـ ــ ــ ــ  (4)يامــ  قـ
  

على ه لاء المدعين، فهو الشاعر فحسب، ولا التام والنداء في البيت الآتي يكشف عن الاستعلاء 
 شعراء غيره، يقول: 

ــَ  رَ يْ رى غَ ي لا أن   إ   ليليث خَ  ــ ــ ــ ــ ــــر  شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اعـ
 

ــدث  م  نه  م   مْ ل  ف    ــ ــَ ن   عوى وم  الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد  ي القصــ ــ  (5)ا ـ
 

ا: التحير والتذكر   :سادسا

على مر الأيام، وعدم اكتراثه بهم في  ينداسفالمتنبي رغم هذا الاستعلاء و الا دراء والاحتقار للح
يتصورهم محبوبيه؛  وقعت له ممن كان ،الظاهر، نراه يقلب في ذاكرته، فإذا بها مليرة بأحداث جسام

يقلب لعله يصل إلى يقين يريح نفسه المعذبة، فإنه تأثر به لاء الحاسدين الذين انته وا الفرصة بغيابه 
ممدوحيه؛ مما يفضي إلى تأخير تحقيق الحلم أو حتى  رون في ث   كثيرًا ؛ لأنهم كانوا بما يفعلون ي  

_______ 
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ء الذين يريدون إفساد العلاقات، فمدحَ مَن رد امتناع تحقيقه، فنجده دا م التحذير لممدوحيه من ه لا
(غيبته ونهر الوشاة، كما رأينا في مدحه أبي العشا ر)  ، نجده ي عر    بسيف ولم تَقبَلْ عَلـي  كَـلامَ وا  

ــ لم ينشدها المتنبي ــــ وهي عصارة  نفسية  المتنبي، ومعاناته  ــ الدولة في قصيدته التي كتبها في مصر ـ
مع الأيام ومع سيف الدولة خاصة، وتشعر فيها بنبرة تسليم واستسلام، ويتذكر فيها بعضًا مع كافور و 

من موسيه، فسيف الدولة لم يحف  غيبته في مجلسه، والمتنبي استرسل كثيرًا في وصف ما حدث له 
ا أم في رحاب سيف الدولة في هذه القصيدة التي مطلعها) بم التعلل لا أهل ولا وطن( سواء أكان قريبً 

  بعيدًا، يقول:

ــْ ى ب  لَ عَ  يــــت  ع  ن   نْ ا مَ ي ــــَ ــ  ل  جْ مَ ب   د  عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ه  ســ
ــم  ندك  ت  ع  م   دْ قَ  مْ كَ وَ  ت  لْ ت  ق   دْ قَ  مْ كَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 

ــ    ــ ــ ــ ــ   لٌّ كـ ــ ــَ بـ ــ ــ ــ ــَ ا  َ مـ ــ ــث  مَ عـ ــ ــ ــ ــنـ ــ ــ  الـ ــ ــ   ونَ اعـ ــ ــــن  ت ـــــَرْ مـ  هـ
ــْ فَ ت ـَن ـْا مث ث ـ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (1)ن  ف ـَك ـَال ـْر  وَ ب ـْالـق ـَ الَ  َ ف ـَ ت  ضـ
  

راقها، فيخاطب ظبية الوحش التي ألفها لكثرة المحبوبة التي سببت له الح  التعيس بف تلك كما يتذكر
 ملا مته الفيافي ومساءلته الأطلال، يقول:
س   ــــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة  الَأنــ  أَظَبيـةَ الْوَحْش  لَولا ظَبيـَ

 

س    د   ف ي الهَوى تَع  ــَ ــ ــ دَوت  ب جــ ــَ ــ ــ ا غــ ــَ ــ ــ لَمــ
(2)      

 

لعلها تحن التي رحلت وفارقته، ولم يستطع الحديث معها فاستعا  بمخاطبة ركا بها  وتلك المحبوبة
إليه، ويبين الألم الشديد الذي دفعها للبكاء بدمع غ ير يدق الخدود كما تدق خفافكن الحجارة 

 ، يقول:(3)الصغيرة
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اب  إ نث الْأَدْم  ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أَرَكَا  بَ الْأَحْبــ

 

ا  ــَ نَ اليَرْمَعــ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ ا تَط  ــَ د ودَ كَمــ ــ  س  الْخــ تَط 
(4)      

 

  سابعاا: الزجر:
نْع. عندما وجد المتنبي قلبه يخل  الود لمن لا يبادله نفس الإحساس،  جر قلبه، ومعناه النثهر  والمَ 

فقد تعاون أسلوب الأمر مع أسلوب النداء لإثبات ال جر للقلب الذي أغدق في العاطفة، وكذلك يفعل 
 شاعر آخر حين يقول: 
ــً  ــ ــاقــ ــ يــ ت  ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لث اشــ ــ  ــ ــاأَقــ ــ بثمــ ب  ر  ــْ ــ ــا القَلــ ــ  ا أَي هــ

 

دث   ف ي الو  ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كَ ت صــ ــ  ارَأَيْتـ ــَ يـ ا   ــَ       (5) مَنْ لَيْسَ جـ
 

_______ 
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 .313، ص3في شعر أبي الطيب المتنبي، ج لموضِّحاانظر: ( 3)
 .107لديوان، صا( 4)
 .440لديوان، صا( 5)
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ــيبـه من  جر المتنبي؛ لأنـه لم يعقـل حقيقـة أمر ه لاء المحبين فكيف يهـديهم  ولعـاذل المحبين ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نصــ
  .(1)بعذله  وقد أضلهم  !، دعهم وشأنهم ويكفيهم ما هم فيه

يـنَ دَعْ  قـ  ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اشــ ــَ ــ ــ ــ لَ الـعـ اذ  ــَ ــ ــ ــ ا عـ ــَ ــ ــ ــ ةً  يـ ــَ ــ ــ ــ رـ  فـ 
 

ا  ــَ ــ ــ ــ هـ د  ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فَ تــ رْشـ يــْ ا    كــَ ــَ ــ ــ ــ هـ لــث ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ       (2)أَضــ
 

قاصرًا على من يعقل فقط، بل يتوجه بال جر الشديد للوحش؛ لاعتراضها طريق م ريدي  ليس  جرهو 
 ، يقول:(3)سيف الدولة الذين يمشون مترافقين؛ وهو من أباحهم جثث أعدا ه

اد ي ــَ ــ ــ ــ ش  الْأَعـ ا وَحـْ ــَ ــ ــ ــ شَ يـ وَحـْ احَ الـْ ــَ ــ ــ ــ  أَبـ
 

ينَ لَه    ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ضــ ا فَل مْ تَتَعَرث ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فَـ       (4)الر  
 

  :امناا: الندبةث

لأن صـوتها صـوت أنين وتوجع، والندبة  ؛إن أداة الندبة )وا( اسـتخدمت منذ القدم على الندب الحقيقي
 ؛تفجع ونوح من ح ن وغم يلحق النادب على المندوب عند فقده؛ فيدعوه، وإن كان يعلم أنه لا يجيب

ــتعمال فه ــ ــدة التي لحقته لفقده، فإذا خرجت عن هذا الاسـ ــ ــلوب المجا ي، ويظهر لإ الة الشـ ــ ي في الأسـ
هذا من الســياق؛ نجد المتنبي يجســد المعنى بصــورة تكاد تحبس النثفَس، فعندما تأ مت علاقته بســيف 
ــــع  الدولة، لجأ إلى الندبة لإثارة عواطفه، والتأثير عليه، وإعادة بث الحياة في علاقتهما التي دامت تسـ

ــادها الحب وتقدير الذات، ووجد فيها ا ــ ــنوات ســ ــ ــــل من ســ ــتعظم ما حصــ ــ ــه إلى حد ما، فاســ ــ لمتنبي نفســ
فتور وفســاد رأي ســيف الدولة فيه، فصــرخ في مطلع القصــيدة بعد أن كظم غيظه كثيرًا، صــرخة نفس 
ــلوب الندبة كان لديه مفتاحًا للتفريج عن  ــ ــ ــ ــ ــ ــــدت النكران والخذلان. فأســ ــ ــ ــ ــ ــافيًا، فحصــ ــ ــ ــ ــ ــ منحت الحب صــ

ــبة، ولذلك  ــ ــاعره الغاضــ ــ ــيغة اللغوية إليمشــ ــ ل الصــ ــــب بين ما يعاني منه ه، حوث فحينما أراد إقامة التناســ
وبين الجانب الشكلي للتجربة الفنية رأى أن أسلوب الندبة يسرع دون غيره للتعبير عن ذلك؛ مما يقدم 
ــــوت  ــــى تموت بالصــ ــدة الح ن والأســ ــ ــــجية المتدافعة من شــ تجربة فنية جمالية فريدة. فحركة النفس الشــ

 يقول: من الشفتين )وا( المنبعث من أعماق الحلق حتى تخرج

ــم   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ ه  شــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نْ قَلْبــ مث  وَاحَرث قَلْبَاه  م 
 

قَم    ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ده  ســ نــْ ال ي ع  ي وَحــَ م  ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ وَمَنْ ب ج 
(5) 

 

 . بس ولم يستطع توديعهاوعندما ماتت جدته بعدما وصلتها رسالته، تأسف أسفًا شديدًا حيث ح  
_______ 

 .298، ص 1انظر: ديوان المتنبي بشرح العكبري، ج ( 1)
 .3لديوان، صا( 2)
 .385، ص3لموضِّح في شعر أبي الطيب المتنبي، جاانظر: ( 3)
 .280لديوان، صا( 4)
 .322لديوان، صا( 5)
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ــاوا أسَ فَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أ  لاث أَ فَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ب  كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لابـ
 

ــ  رأْ ل    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــث  ك  ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ امَ  ْ حَ  م ل رَا يْ ذَ لال در  والصــ
(1) 

 

، بحذف الياء ، وفي قول آخر اللذي لغة في تثنية اللذلطول الاسماللذَيْ: أراد اللذين، وحذف النون 
 .(2)فإنه ي قال: اللذا واللذي

والمعنى: ما أشد ح ني، حيث إني غبت عن وفاتك، فحرمت من أن أنكب على رأسك مقبلًا، وعلى 
 م ل را ح امة وعقلًا.صدرك اللذين 

  :الإغراءتاسعاا: 
قد تجد لنفسك حاجة عند البعض ممن من لتهم أعلى، فيسعفك النداء لتحقق هدفك، دون أن ت يل 

يبقى؛ لإ الة الوحشة، فبه يأنس ال لهام الفروق فت ثر في نفوسهم، فالمتنبي يطلب من سيف الدولة أن 
 مستخدمًا النداء، يقول: لى الإغراء الجيش العظيم الذي يلتهم كل شيء( فلجأ إ)

ا ــا يــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دَنـ نــْ ةَ الثتي ع  ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أَ  ل  الْوَحْشــ
 

ام    ــَ ــ ــ ــ ــهـ لـ ــ  يـــس  الـ ــ  مـ ــَ خـ ــْ س  الـ أْنـــَ ــَ ــ ــ ــ ه  يـ ــ  ــ ــ ــ نْ بـ ــَ مـ
(3) 

 

ويقول: مغريًا من يجد في نفسه حاجة إلى الهارب المتابع يطلب جواره فيجد الحماية والمنعة، ومن 
الس ال، والفارس الجبان يصاحبه يجد الجرأة تلا مه، ح رم الر ق يتوجه إليه يجد العطاء المغني عن 
 ويغري الشجاع بألا يفارقه لرلا تفارقه الشجاعة.
تنعْ  رْه  تـَمـْ او  ــَ ــ ــ ــ لـ وب  جـ طـْ ــا الـمـَ ــ ــ ــ هـ ا أَيـ  ــَ ــ ــ ــ يـ  فـَ
بْه تَجْتَرئْ  اح  ــَ ــ ــ ــ ــ ان  صــ ــَ ــ ــ ــ ــ  وَيَا أَجْبنَ الف رســ

 

ــ    ــ ه تـ ــْ ــ ــ ــ مـ ــ   ــ مـ ــَ ــ وم  يـ ر  ــْ ــ حـ ــَ ــ ــمـ ــ ــا الـ ــ ــ ــ هـ ــ  ــ ا أَيـ ــَ ــ ــ ــ  رَ ق  وَيـ
جْعـان   ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جْعَ الشــ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا أَشــ ه تَفْرَق  وَيـَ ارقـْ  (4)فـَ

 

مدح أحد غيره، وتأمل تعاضد أساليب الإنشاء الطلبي في نسج  ن يغنيه عنإلى ممدوحه بأ كما يتوجه
 الصورة، يقول:

الــك   ا أَنــتَ مــَ اسَ مــَ  أَذَا الج ود  أعَْط  النــث
 

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ينث النثاسَ مَا أَنَ ــا  ل   وَلا ت عْط  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (5)قَ
  

  :عاشراا: الدعاء
الخير وتطلبه سواء أكان لنفسك أو لغيرك، تندفع العاطفة معبرة عن الرابط بين عندما ترغب في 

له  يقول على طريق الدعاءو  ،الداعي والمدعو له، فتجد المتنبي ينته  الفرصة بموت أم سيف الدولة
_______ 

 .161لديوان، صا( 1)
 .106، ص 4نظر: ديوان المتنبي بشرح العكبري، جا (2)
 .250لديوان، صا( 3)
 .338لديوان، صا( 4)
 .366لديوان، صا( 5)
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له،  بدوام العطاء، ولا أعدم   العفاة ج يل عطا ه، وتتابع إحسانه، لأنه بحر يتدفق مع كثرة الواردين
  ، يقول:(1)وي يد مع ترادف الشارعين فيه، وينال منه القاصد، كما ينال القريب القاطن

ــَ  غ  لَا فَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ ب   تْ يضــ ــ ــَ  كَ ار  حــ ــ ــً م  ا جَ يــ ــ   اومــ

ــَ   ــَ ل ــــَعــ ــَ ى عــ ــ ــ ــ ــــب  لـ ــ ــ ــرا ـ ــغــ ــد    ل  الــ ــ ــ ــ ــَ والـ ــ ــ ــ  (2)ال  خـ
 

 ، ويكون مخصوصًا به، يقول:بسلام   يظله بدر بن عمار()خير الناس ودعا ل
ــه   سَلام  الثذ ي فَوْقَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرْش  ــ ــ ــ ــ ــ ــ مَوات  عَــ  السث

 

ا   عَلَى الَأرْ     ا خَيرَ مـــَ ــَ ه  يـ ــ  ت خَ   بـ
(3) 

 

 كما يدعو لعلي بن مكرم التميمي بطول العمر، وأن تظل دياره مشرقة به؛ فهو شمسها، يقول:
ات   ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ر قــ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ار كَ م شــ ــَ ــ يـ تْ د  ــَ ــ  فَلَا َ الـ

 

ا  ــَ ــ ــ ــ وبـ ر  غــ  س  الــْ مــْ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا شــ ــَ ــ ــ ــ ــتَ يـ ــ ــ ــ يـ  (4)وَلَا دَانــَ
 

وح في اللغة يعتمده من يشاء في الخير أو في الشر، ويفتر  فيه أن يصدر من ومعنى الدعاء مطر 
لسان صادق، ويفتر  أن فيه خضوعًا صادقًا لله من أجل طلب الإجابة؛ ولذلك فمعنى الدعاء عميق 
في باطن النفس، وقد يكون دعاء كاذبًا لأجل مصلحة ما، وهذا لايبعد وجوده في شعر المتنبي، كما 

 ا حه.نراه في مد
 :حادي عشر: الأنس والتلطف

لية القوم، لكن التغيرات النفسية لديه، والمحيط   كان المتنبي يحرص على دوام العلاقات الطيبة مع ع 
بدر بن )الاجتماعي كانا ي ثران سلبًا في دوام تلك العلاقات، ومن باب أنسه وتلطفه مع أحد ممدوحيه 

 مرة ثانية في الغد، يقول:عمار( يستأذنه في الخروج ومن ثم العودة 
ي ــ   ــ ــ لــ ــَ ــ ــ ــ حـ ــَ ــ ــ ــ ى مـ ــَ ــ ــ ــ لـ ي إ  ــ  ــ ــ ــ رافـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وَذَا انْصــ

 

ــير  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا الأمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن  أَي هـ  (5)أَآذ 
 

تأمل البيت الآتي في حديثه مع سيف الدولة تشعر بالأريحية في الجلسة وأن التناغم بين المادح 
 :والممدوح يتخذ صورة سلسة من الحوار، فتوجه المتنبي بحديثه مستأنسًا متلطفًا بقوله

ا دَوْلـَةً  ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يْفـ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا ســ  دَوَالَيـكَ يـَ
 

ر    ــ  ــ ــ ــ أْمــ ــَ ــ ــ ــ نْ يــ ــَ ــ ــ ــ رَ مــ ــْ ــ ــ ــ يــ ــَ ــ ــ ــ ا خــ ــَ ــ ــ ــ رَكَ يــ ــْ ــ ــ ــ وَأَمــ
(6) 

 

_______ 
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بأبي الشموس( وجد المجال متاحًا للاسترناس )وبعد مدحه علي بن منصور الحاجب في قصيدته 
  .والتلطف في الحوار الشعري الرا ع الذي يعبر عن نفسية راضية عن ذلك الممدوح

ــــكَ بث لَ  ــ ــ ــَ   َ يْ غَ  يـ ــ ــ ــ ــ  الحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ ات  الرث  دينَ اسـ ــ ــ ــ  ابـ
 

ــث إ    ــ ــ ــ ــَ  نْ مـ   ر  بـ  خ ـْن ـَا ل ـَنـ ــ ــ ــ ــْ دَ يـ ــ ــ ــ ــَ ع ـَ كَ يـ ــ ــ ــ ــَ ا ـ  جـ ــ ــ ــ  (1)ابـ
 

أ لبيك: إجابة بعد إجابة، وغي  الحاسدين: منادى، والراتب: الثابت المقيم، وسماه غي  الحاسدين 
  .(2)إشارة إلى أنه قد بال  في غيظهم حتى صار ي عرف بذلكأ

إنا لنعلم ونرى  ،فيبقى الغي  في قلوبهم غير  ا ل عنهاتغي  الحساد،  نْ لبيك يا مَ ومعنى البيت: 
ا؛ لأنه ، وجعل البيت، مصرعً ايعج  الناس عن بلوغه مكانةا و ا وسجنً ا وطعنً عجا ب من يديك ضربً 

 .انتقل من المديح إلى الإجابة
  :ثاني عشر: التحسر

، والمتنبي ألمت به هذا شعور يعبر عن نفس تتوجع من فقد حبيب، أو فراق مفارق ع ي  على النفس
الملمات الجسام فكان هذا واحدًا من تلك، ويعبر عن نفس تذوب عشقًا، على عكس الظاهر في مواقف 

 أخرى، تجد المتنبي في البيت الآتي غَ  لًا أكثر من الشعراء الغ ليين، تأمل قوله:
ــَ  ــ ــ ــ ــَ ن ـــَ رةً ظ ـــْا ن ـــَيـ ــ ــ ــ ــَ الـــر   ت  فـ ــ ــ ــ ــَ وَ  ادَ قـ ــ ــ ــ  رتْ ادَ غـ

 

ــ    ــَ فـ ــ ــ ــ ــ  ل ـــْق ـــَ د   ي حـ ــَ بـ ــ ــ ــ ــ  ا ح ـــَي مـ ــــتيـ ــ ــ ــ   يـ ــ  فـ  (3)ولالـ
 

والمراد: النظرة التي نظرت إلى الحبيب عند الفراق، نفت رقادي، وأذهبت حدة عقلي وقلبي، واستدام 
 .(4)العشق بها

وهذا شاهد آخر على حسرته وأسفه، لكن هذه المرة على طريقة الشعراء الجاهليين في بكاء الأطلال، 
تتلاشى، ومع استمرار تصوير الألم الذي وفيه يرسم صورة تعبر عن نفس تقطر ألمًا حتى كادت 

ل قوله:  يعتصره كاد ينقل إحساسه إلى الربع فيبكي معه تعاطفًا وم انسة، تأمث
ــايكَ ك  بْ أ   ت  دْ ى ك ـَتث حَ  ع  بْ ا رَ ي ـَ ت  ي ـْكَ بَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 

ــ  وَ   ــ ــ ــ  ي وَ ب   ت  دْ جــ ــ ــ ــَ ي مَ ي ف  ع  مْ دَ بــ ــ ــ ــَ ان  غــ ــ ــ  (5)ايكــ
 

_______ 

 .102، صلديوانا( 1)
 .259ص  1انظر: الديوان بشرح عبد الرحمن البرقوقي، ج( 2)
 .133لديوان، صا( 3)
 .233، ص3نظر: ديوان المتنبي بشرح العكبري، جا( 4)
 .55لديوان، صا( 5)
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يقول:أ ما كان أطول تلك  بات ليلة طويلة،تأمل حسرته في البيت الآتي عندما فارقه خيال محبوبته ف
 . (1)الليلة التي فارقني فيها خيالها فتجرعت من حرارة فراقها ما كان السم بالقياس إليه عذبًاأ

ا ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ت ــ  فَيَا لَيْلةً مَا كَانَ أَطْولَ ب 
 

ــ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا أَتَجَرثع  وَســ ــَ ــ ــ ذْب  مــ ــَ ــ ــ ي عــ اع  ــَ ــ ــ م  الْأفــ
(2) 

 

 رِّثاء:عشر: ال ثالث
فيها ح نًا وألمًا لفراق محبوب، أو ع ي ؛ لما فيه من  ن المعاني التي تعتصر النفسوهذا المعنى م 

 اتصال وجداني بين الراثي والمرثي، والتعبير عن ذلك المعنى يحتاج إلى الصدق.
 يقول في رثا ه خولة أخت سيف الدولة:

 ب  ير  أَنــــتَ خَ ا ب  خ  ي ــــَأَ ير  خَ  خــــتَ ا أ  ي ــــَ
 

ــةً ب  ك    ــايـ ــْ أَ نْ ا عَ م ـــَه  نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب  النث  ف  ر شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (3)سـ
 

ك بإفنا ك خلقًا كثيرًا بموت هذه ويقول في رثا ها في هذه القصيدة: أيها الموت الغادر كثرت ر ايا
م كانت تنفق على الجيو  المرثية الكريمة التي كانت تمنح العطايا، وتحسن إليهم، فماتوا بموتها، وك

 .(4)  المعاركفأشغلته بالح ن عن خو  سيف الدولة() هاوكم أح ن موتها أخا
دَد   ــَ نْ عـ تَ م  ــْ ا مَوْت  كَمْ أَفْنَيـ ــَ دَرتَ يـ ــَ  غـ

 

نْ لَجَب    كَتث م  ــْ ــ ــ ــ ــ ــ بْتَ وَكَمْ أَســ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ب مَنْ أَصــ
(5) 

 

 وعندما مات أبو شجاع فاتك رثاه بقصيدة م ثرة تعبر عن حبه الشديد له، يقول:
ــد   ن ي  ا مَ ي ــــَ  ــ  بــ ــث قــــت  ح  وَ  لث ل  كــ ــلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ةً ـ
 

ى رَ أَ  ــ  ــ  نــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتَ ضــ ــ ــ ــ   يـ ــ ــ  بـ ــ ــ  حـ ــ ــة  لا تـ ــ ــ ــ ــْ لـ ــ  (6)ع   َ نـ
 

وها هو يرثي محمد بن إسحاق التنوخي، فيخاطبه قا لًا: أصبحت أيها الرفيق النبيل مجاورًا للقبر 
 المظلم، لكن نورك يضيء ظلمته:

رَارَة   ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنَ قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاس  رَهْــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يمَــ رَ الد    أَم جَاو 
 

ــــور    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه  وَالــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يَاء  ب وَجْهــ ــ   يهَا الضـ ف 
(7) 

 

قرب المرثي من قلبه، وع اؤه أن وجه محمد المشرق أضاء ظلمة فاستخدامه الهم ة في النداء تشعرك ب
 القبر الذي ارتهنه إلى يوم البعث.

_______ 

 .748ص 2الديوان بشرح عبد الرحمن البرقوقي، ج( 1)
 .23لديوان، صا( 2)
 .422لديوان، صا( 3)
 .232ص 1ن البرقوقي، جالديوان بشرح عبد الرحم( 4)
 .422لديوان، صا( 5)
 .507لديوان، صا( 6)
 .64لديوان، صا( 7)
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 رابع عشر: التهديد: 
د تحمل النفس شحنة غضبية تجاه أحد فتعبر عن ذلك بالتهديد والوعيد، وإذا كان المتنبي ممن ق

  ه إياه، يقول:تعرضوا لشعور الضيق من الد مسْتق أمير الروم، فقد عبر عن تهديد
ــتْ م  ا د  ي ــَ اوم ــًيَ  كَ لــث عَ لَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ــ  عَ  ق  ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  د  ــ
 

ــَ   ــ ــ ــَ فــ ــ ــ ــَ  مْ كــ ــ ــ ــ ــ  هـ ــ ــ ــث ارب  مــ ــ ــ ــ ــَ ا إ  مـ ــ ــ ــه  لــ ــ ــ ــ ــَ  يـ ــ ــ  (1)ول     يــ
 

والمعنى: لعلك يوما تعود إلى مواقعة سيف الدولة، فيحيق بك الهلاك الذي استدفعته بفرارك، فربث 
 .  ويقول:(2)هارب مما ي ول إليه، ويتخل  مما يورده الحين فيه

ــ يــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تْ أَرَضــ ــَ ا حَكَمــ ــَ وذَان  مــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تَ وَهْســ
 

ــــل    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بَ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كَ الْ تَ يد   لأ م   ــْ ــ ــ  (3)أَمْ تَســ
 

وهسوذان: هو ملك الديلم بالطرم، كان قد ه مه ركن الدولة )أبو عضد الدولة(، والهبل: الثثكل والفقد. 
ن يهدده قا لًا: أ أرضيت يا وهسوذان ما حكمت به سيوف ركن الدولة  أم تست يد لأصحابك، ولك م

 .  (4)القتل والخ ي والذل، الثكل لأمك، والصغار لمثلكأ
وينته  فرصة أخرى ليمعن في تهديد وهسوذان، يقول: كن مغتاظًا أبدًا، بقوم لم يخلقوا إلا لغي  

 الأعداء والحساد، وهم قوم عضد الدولة، يقول:   
لـ قـ وا ا خـ  ــَ ــ ــ ــ وذ  مـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وم  وَهْسـ قـَ تـَْ  بـ  اغـْ ــَ ــ ــ ــ  فـ

 

دو     ــَ ــ ــ ــدْ  إ لاث ل غَي   الْعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اسـ ــَ ــ ــ  (5)وَالْحــ
 

التطبيق على أسلوب  عبرالتفصيلات  ا منالمتنبي التي قدمنا بعضً شخصية  والمتأمل في سمات
فيبدو صاحب هذه  ،حب الظهور المقترن بالأنانية والاستعرا  ال ا دالنداء، يجد أنها تتمثل في: 

بسبب نظرته  شيء،في كل  تمامهليكون محور الا جاهدًاويعمل  الاهتمام، لاستجلاب الاً الشخصية ميث 
ــ الذاتية المسيطرة، والن وع إلى الاستعراضية والمبالغة في كل ما يفعل ــ أَلَمْ يشترط على سيف الدولة  ـ

ب رجاء ي   خَ ألاث يمدحه إ لاث جالسًا ــــ على غير عادة الشعراء في بلاطه  ولا يقبل الأر  بين يديه، ألم ي  
ا له، وهو الكثيرين في مدحه إياهم   وهو في قصيدته التي فارق سيف الدولة بعدها، تكاد تراه ملكًا ندًّ
 ما أثار حنق الكثيرين.
المتنبي يجد متنفسًا لنفسه، وانفعالاتها في شعره، يغضب ويتحول حبه إلى فإنث  فإذا كان الأمر كذلك

واه النفسية والفنية، ويستسهل كراهية، فيلجأ إلى شعره يعطيه الدفعات النفسية الشاحذة لهمته فيستعر  ق
_______ 

 .351لديوان، صا( 1)
 .106، ص3نظر: ديوان المتنبي بشرح العكبري، جا( 2)
 .351لديوان، صا( 3)
 .307، ص3نظر: ديوان المتنبي بشرح العكبري، جا( 4)
 .571لديوان، صا( 5)
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الصعب، ويستقبل الهموم بلا انكسار، فهو الصبور والمستعد لكل شيء، حتى تكاد تشعر أنه يستخف 
وعلى العكس من هذا الاستخفاف  بما يتعر  له، ويبال  في شعوره هذا إلى درجة التحدي والاستخفاف.

ــ لما يتعر  له من أذى ـــ عدوان  يًّا صريحًا يوجهه إلى مبغضيه أو معاديه!قد يكون رد فعله ــ

محددات تشخي  اضطراب الشخصية  الدلالات النفسية لأسلوب النداء في شعر المتنبي وتكاد تكشف
كما حددها الدليل التشخيصي والإحصا ي للاضطرابات  Hysterical Personality الهستيرية

  :الآتية والتي وردت في المحددات dsm-5النفسية الإصدار الخامس 
حب الظهور وجذب الانتباه والانفعال المفرط، تبدأ في الرشد المبكر وتوجد في عدة سياقات وتتبين 

 في خمسة أو أكثر مما يأتي:

  الشعور بالضيق حين لا يكون محط أنظار الآخرين. .1
 سلوك يتسم بالإثارة أو الانفعال أو إغراء جنسي ) غير ملا م للآخرين(. .2
 إلى الكراهية. تحول سريع من الحب .3
 عدم اهتمام وضحالة في التعبير عن العواطف. .4
 تم بالمظهر الجسمي والملابس بصورة مفرطة.هي .5
 يحاول التأثير في الآخرين لإقناعهم بوجهة نظره. .6
 استعرا  مع مبالغة في الانفعال. .7
 يسهل التأثير عليه من الآخرين. .8
 مع أن ذلك غير صحيح(.)يعتقد أن علاقته قوية بالآخرين  .9

اأما عن أسبابها،  في إحداث هذا النوع من الاضطراب  فمن المرجح أن الوراثة أثرها ضريل جدًّ
، ويرجـع أبافلـوفأ ومحللو التفسيـر في إحداث هذا المر  الأكبـر ولكن للبيرة الأثر، في الشخصية

 على هذا ولا نملك دليلاً ، الفسيولوجي )الهستيريا( إلى ضعف قشرة المخ بسبب الاستعداد الوراثي
، والصراع (1)أفي الصراع بين الغرا   والمعايير الاجتماعية أتتمثل فإنها ، أما الأسباب النفسيةال عم

والتوفيق عن طريق العر  الهستيري، والإحباط وخيبة الأمل  ،الشديد بين الأنا الأعلى وبين الهو
حول الذات  لتفافانية والافي تحقيق هدف أو مطلب، ونق  العطف والانتباه وعدم الأمن، والأن

  . (2)وعدم النضج الاجتماعي، وعدم القدرة على رسم خط الحياة ،بشكل طفلي

_______ 

 .65ص انظر: علم نفس الشواذ،( 1)
 وما بعدها. 199، ص1983، 2لنفس انفعالاتها وأمراضها وعلاجها، علي كمال، دار واسط، بغداد، طاانظر: ( 2)
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 التحضيض: أسلوب المبحث السابع

  :التحضيض مفهوم
به في فعله، الحض  في اللغة: هو الحث والطلب بقوة، يقال حضث  ه على الأمر: حثه بقوة ورغث

ض الم يد بتضعي والتحضيض مصدر هو  ويينوالتحضيض عند النح (.ف العين في )حضث حض 
ولهذا الأسلوب وما يليه  الحث  والتحريض على عمل شيء باستعمال حرف من حروف التحضيض.

(1)اهتمام لدى النحويين
   . 

، وأأَلاأ بفتح بفتح الهم ة وتشديد اللام« ألا  »بتشديد اللام، و « هلا  »و « لو ما»و « لولا»ومن أدواته أ 
. وهذه الأدوات إذا كانت للتحضيض فإنها تخت  بالدخول على جملة فعلية م ة وتخفيف اللاماله

  (2)أفعلها ما  أو مستقبل.

 والنفسية فيوهو يدل على الحالة الشعورية  ،وقد يخرج التحضيض إلى معان  تفهم من السياق والنظم
  .لأسلوب عن استجابة ما لفعل مانفس المتكلم، حيث تمثل الحالة النفسية الحاف  للتعبير بذلك ا

 التحضيض:التي يخرج إليها  المعاني المجازية أهم
إذا وقع بعد أداة من هذه الأدوات فعل ما ، فإن معناها يخرج إلى اللوم والتوبيخ . أولاا: اللوم والتوبيخ
 .ب، أو يقد ر فيه التركفيما تركه المخاطَ 

حضيض بل بعد أي أداة من الأدوات السابقة فإن معنى التإذا وقع المستق الحث في طلب الشيءثانياا: 
  .يخرج إلى الحث في طلب الشيء

 

 شعر المتنبي فيتحضيض الدلالات النفسية لأسلوب العلى  نماذج تطبيقية
 

الدلالات النفسية، لأن فيه دفعًا بقوة لفعل الفعل، فهذا الدفع من أسلوب التحضيض قد يرتبط ببعض 
فعًا نفسيًّا وراءه يشجعه، وقد يعبر عن لوم وتوبيخ، وكلا المعنيين ذو دلالة والحض عليه يحمل دا

نفسية، ولكن هذه الدلالة النفسية خافتة إلى حد ما، ليس فيها انفعالات شديدة، وقد لا تدل على 
( إحدى عشرة مرة، وهو 11)اضطرابات في الشخصية، ولقد استخدم المتنبي هذا الأسلوب في شعره 

_______ 

 ، وما بعدها.514، ص 4النحو الوافي، عباس حسن، ج ( 1)
 161، ص 3الطراز، ج( 2)
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ليل مقارنة بالأساليب الأخرى، وليست قلة الاستخدام في شعر المتنبي قاصرة عليه، بل في استخدام ق
التي خرجت إلى  هنماذجالاستخدام سأحاول استبطان بعض من  أدب العربية شعرها ونثرها، وعلى قلة

 معنى مجا ي.

  :أولاا: التوبيخ 

وسبقت الشواهد على ذلك، وفي السياق لسان المتنبي حاد في توجيه اللوم والتوبيخ إلى من يعاديه، 
خ أهل الأر  التي يعيش فيها، أي أر  لأنه في السابق على البيت محل الشاهد ب  وَ الحالي نجده ي  

ذكرها بالتنكير، فكل أر  ين ل فيها فهي المقصودة؛ لأنه لم ير في أي أر  كفء له من كرم ونبل، 
ي الأر ؛ لأنها مليرة بالخيرات )بأر  ما اشتهيتَ فلا يجد لنفسه مندوحة في البقاء، والعيب ليس ف

؛ وهذا مظهر من مظاهر اغتراب المتنبي الدا مة التي عانى منها رأيتَ فيها( ولكن المشكلة في أهلها
 طوال حياته، يقول:

ــَ ف ــــَ ــَ لاث هــ ــ ــ ــ ــْ     ق ــــْن ــــَ انَ  كـ ــ ــ ــ ــ   ل  الأهـ ــَ فــ ــ ــ ــ ــهـ  ايــ
 

ــَ وَ   ــ ــ ــ ــْ لأ   انَ كـ ــ ــ  هــ ــ ــَ لــ ــ ــ ــ ــ  هـ ــ ــْ ا مــ ــ ــث نــ ــ ــتــ ــ ــا الــ ــ ــ ــ ــَ هـ ــ ــ ــ ام  مـ
(1) 

  

لا كان النق  في الأر  نفسها، ولم يكن في أهلها، فعددهم كثير، لكن الكرماء والمعنى المراد: ه
 قليل.

وعندما ظن الد م سْت ق أن جيشه قادر على النيل من المسلمين بعدما قتل بعض الضعفاء منهم، أراد 
 دع، يقول:المتنبي أن يدحره ويرد كيده في نحره، فلجأ إلى التحضيض؛ لي وَب  خَه ويكشف له الحقيقة ليرت

 

ــَ  دْ قَ ي وَ اد  وَ الْ  ب  قَ ى عَ لَ  عَ لاث هَ  ــ ــ ــ ــ ــ   دتع  صــ

 
 

ــْ أ   ــ ــ ــَ جْ تَ  سَ يْ ى لَ ادَ رَ مر  ف  تَ د   ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (2)ع  مـ
 

 ثانياا: الحث في طلب شيء: 

إلى التحضيض في إطار دعم فكرة ما، فتجده في البيت الآتي يعبر عن معنى الارتكان  المتنبي يلجأ
؛ لأن العقل مجال إلى العقل في تدبير أمور الحياة، ويح ث الإنسان على أن يكون إنسانًا ذا عقل واع 

التمي  عن الحيوان، والناس يتماي ون فيما بينهم بالعقل، وقد حرص على إظهار معنى العقل وأثره في 
 شعره كثيرًا، فكأنما يدفع الإنسان دفعًا؛ لإيمانه الشديد بفكرته، يقول: 

 

ــَ ل ـَ ول  قـ  عـ   ال ـْلاَ وْ ل ـَ ــ ــ ــ ــَ ى ن ـَدْ أَ انَ كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  م  غ ـَي ـْضـ
 

 
 

ــَ لَ ى إ  نَ دْ أَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ نْ الإْ  نَ رف  م  ى شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (3)ان  سـ
 

_______ 

 .93لديوان، صا( 1)
 .305لديوان، صا( 2)
 .412لديوان، صا( 3)
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وتجربته الم رثة مع كافور دفعته للتحريض عليه أصحاب النخوة؛ ليقتلوه وبذلك ي ول الشك من عقول 
 الناس، لأنهم عندما يرون مثل هذا الرجل ملكًا قد يشكون في حكمة الباري.

 

ــامَ هَ  يث د  نْ ه  الْ  د  ور  تًى ي   فَ لاَ أَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ه  ــ
 

 
 

ــَ يْ كَ  ــ ــ ــ   ولَ    ا تَ مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــث  وك  ك  شــ ــ ــ م  هَ والت   اس  النـ
(1) 

 

وفي البيت السابق تتجلى الشحنات النفسية السيرة تجاه كافور إلى درجة التحريض صراحة على قتله، 
بل نجده يقرن تحريضه بشيء من مس   العقيدة؛ ليجد المجيبين المتحمسين لدعوته هذه؛ لأن فيها 

 ة الباري جلت قدرته. تخليصًا من الشك في حكم

هذا سيف الدولة السيف فتعدد ه لاء في حياته! لجأ إلى مَن يتصور أن العون بين أيديهم، وكم وكم 
 وفك الكربات، يقول له:  ،الم شْهَر دا مًا أحد المساعدين في حل الأ مات

 

ــث ي   أَلاَ أَ ــ ــ ــ ــ ــ ــْ ي لَ ذ  الث  يف  ها السـ ــ ــ ــ ــ ــ  ادً مَ غْ م   تَ سـ
ام   رْب  الْهــَ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا ل ضــ يرــً لى  هَن  د  وَالع   وَالْمَجــْ

 

 
 

ــــكَ  ف  لاَ وَ  ــَ م   يــ ــ ــْ لا م  اب  وَ رتــ ــ ــَ  كَ نــ ــ ــ  عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   م  اصــ

ال م   ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كَ ســ ــث ــ ــ لَام  أنــ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكَ وَالإســ ــ ــ يــ  (2)وَرَاج 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 .482لديوان، صا( 1)
 .379لديوان، صا( 2)
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 العرض: أسلوب المبحث الثامن

  :العرض مفهوم
بفتح الهم ة وتخفيف « أما»بفتح الهم ة وتخفيف اللام، و « ألا»طلب الشيء بلين ورفق. ومن أدواته 

  :قول المتنبيمنه  (1) .الأداتين إذا كانت للعر  بالدخول على الجملة الفعلية م. وتخت  كلتاالمي

ــَ ا ل  م ـــَ لاَ أَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ايف  الـــدث ســ ــَ ــاتبـ  ولـــة  اليومَ عـ
 

ــَ مْ ى أَرَ اه الوَ دَ فَ   ــ ــ ــ ــ ــ  ضـ ــ ــ ــ ــ ــاربَاى السـ ــ ــ ــ ــ  يوف  مَضـ
 

ويدعو أعرف لي ذنبًا أغضبك،  م، ولكما يغضبفهو يعاتب سيف الدولة برفق ورقة، يقول لم أفعل 
 . (2)له بالبقاء

 
 شعر المتنبي فيعرض الدلالات النفسية لأسلوب العلى  نماذج تطبيقية

 

فهذا اللطف لفعل الفعل،  لات النفسية، لأن فيه دفعًا بلطفالدلامن قد يرتبط ببعض  العر أسلوب 
غالبًا ما يكون الرغا ب النفسية الخفيفة، فالعر   وهذه الدلالات، يغلب عليهاقد يحمل دلالات نفسية، 

( عشر مرات، وهو استخدام قليل بالنسبة لأساليب 10). وقد استخدمه المتنبي في شعره طلبًا مهذبًا
 نماذج للمعاني التي ي ديها أسلوب العر . عبرأخرى، ونحاول أن نبين ما يمكن بيانه 

  :أولاا: العتب

تَسَر ع  وعدم روية من ال لا م، ولكنك عندما تعاتبه وتبين له فساد قد تجد نفسك في موقف ت لام فيه؛ ب 
ها أنه عبر رأيه في اللوم، تجد لنفسك مندوحة في الفعل، فالمتنبي يبعد اللوم عنه بحنكة وبراعة، يبين 

رجل شجاع، قد لا يقوى الآخرون على مجاراته فيما يتمي  به، وهو دليل يجعل الطرف الآخر في 
 من حجة وبرهان، يقول: المعادلة يفكر وينشغل بما قدمه المتنبي

 

ــْ نتَ حَ ك   وْ لَ  ــ ــ ــ  م  وَ قَ شــ ــ ــ  اهَ ق  ر  مْ وقَ ن  ي فَ يصــ
 

 
 

ــَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــْ م  ســ ــ ــَ في غ   ن   ج  لْ تَ ل  عـ ــ ــَ ان  يطـ ــ  (3)لاجَ  َ  اهـ
 

_______ 

 .108انظر: علم المعاني، ص ( 1)
 .70ص 1نظر: ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبري، جا( 2)
 .12لديوان، صا( 3)
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وهو  ،والغيطان جمع الغا ط ،ق وسادة يعتمد عليها الراكبر  مْ والن   ،حشو الشيء ما في باطنهالمعنى: 
لو كنت بدلي في قميصي فوق نمرق ناقتي  :يقول ،وال جل الصياح والجلبة ،المطمرن من الأر 

؛ أي أنها مساكن الجن لبعدها من الإنس والعرب ،سمعت أصوات الجن من منخفضات هذه المفاو 
 الجن.مساكن  انصرف غالبًا إلىالمكان بالبعد  فَ ص  إذا و  ذلك أنه 

 ثانياا: العرض:

كْرَ الرجلين، هذا بشعره، وذاك ببطولاته كانت علاقة المتنبي بسيف الدولة علاقة تاريخية؛ لأنها خلدت ذ  
التي سطرها المتنبي رسمًا وتصويرًا بديعًا في شعره، ومن تلك الصور البديعة تصوير التقاء السيوف 

 عر  الفكرة اللطيف يقول: بالرؤوس على سبيل الاستعارة، لكن ما يعنينا هنا
 

ــَ أَ ــ ــ ــ ــ  وً ل ـْا حـ  رً ف ـَرى ظ ـَا ت ـَمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر  ف ـَى ظ ـَوَ ا ســ
 

 
 

ــَ تَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ افَ صـ ــه  ف   تْ حــ م  لمَ ال   وَ  د  ن ــــْه  الْ  يض  ب   يــ
(1) 

 

وها هو يبين لطاهر بن الحسين فساد أخلاق مناو يه الذين أرادوا الغدر به، ويعلل ذلك بادعا هم 
فهم ليسوا كذلك؛ ولذا ليس مستغربًا  مالنسب إلى علي بن أبي طالب  ورًا وبهتانًا، وهذا كذب منه

 منهم أن يكذبوا في أي شيء آخر، يقول: 
 

ــَ لَ وَ  ــ ــ ــ ــ ــه  ت  رْ ذ  حَ م لَ ه  د   ي جَ وا ف  ق  دَ و صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مـ
 

 
 

ــَ فَ  ــ ــْ وَ  يث ف   لْ هـ ــ ــَ  ر  يْ هم غَ ول  ي قَ د  حـ ــ  (2) ب  اذ  كـ
 

كما نجده يعر  على الوحش أن تتأمل حالها وأن تنعم بما وهب لها سيف الدولة من أجساد القتلى، 
 من مكان إلى آخر، يقول: فإنه يكفيها ويغنيها عن مطاردة الإبل اله يلة التي لا تقوى على الانتقال 

 

اه           ــَ ــ ــ ــ نـ ــَ ــ تْ قـ ــَ ــ ــ ــ رَحـ ــَ ــ ــا طـ ــ ــ ــ ت  مـ ــْ ــ ــ ــ عـ ــث ــ بـ ــَ ــ وْ تـ ــَ ــ  وَلـ
 

 
 

ا ــَ ــ ــ ــ اقــ ــَ ــ ــ ــ ا وَعــ ــَ ــ ــ ــ انــ ــَ ــ ــ ــ نْ رَذَايــ ــَ ــ ــ ــ ك  عــ ــث ــ ــ ــ فــ ــَ ــ ــ ــ كــ ــَ ــ ــ ــ  (3)لــ
 

 

 

 

_______ 

 .323لديوان، صا( 1)
 .210لديوان، صا( 2)
 .280لديوان، صا( 3)
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 الترجي: أسلوب المبحث التاسع

  :الترجي مفهوم
أمر محبوب أو مرغوب فيه، مما يرى طالبه أنه مطموع فيه، وهو يترقب الظفر به، أو الحصول  طلب
  .(1)االتوقع، ولو كان توقع أمر محذور منه، ويسمى حينرذ إشفاقً  د ترد صيغته لمجردعليه، وق
ويستعمل في الترجي كلمتان هما: ألعلأ وأعسىأ. وقد يترجى بأداة الاستفهام أهلأ وبحرف ألوأ فيما أ 

 (2)أهو ع ي  المنال مع إمكانه.

، هو إبرا  المرجو في صورة المستحيل وقد يستعمل في الترجي لف  أليتأ الذي للتمني، لغر  بلاغي
 يقول المتنبي: أو المتعذر البعيد المنال، للمبالغة في بيان بعد الحصول عليه أو تحقيقه.

ــه         ــ ــ ــ ــبـ ــواقــ ــمــــود  عــ ــحــ كَ مــ ــَ ــ ــ ــ ــبـ تــ ــَ ــــلث عــ ــ ــ ــعـ  لــ
 

ــــل    ــالعلـ ــ ــام  بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ت  الأجسـ ــــ  ــحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا صــ ــ بثمــ  فر 
 

ه من موجدته، ويحرص على بو جيطمع المتنبي في رضا سيف الدولة بعدما أحدث الواشون من عتبه، وأو 
 .(3)الإقناع باتكا ه على الحكمة

 شعر المتنبي في ترجيالدلالات النفسية لأسلوب العلى  نماذج تطبيقية
 

لات النفسية الخفيفة؛ لأن فيه رجاءً والرجاء من المطالب الدلا يحمل بعضًا منقد  الترجيأسلوب 
اللفظي، فإن نطق به الشاعر استبان، وسياق وروده النفسية الكامنة في النفس، ولا يظهر إلا بالتعبير 

( عشر 10)في الشعر قد يكشف عن بعض من الم ثرات النفسية، وقد استخدمه المتنبي في شعره 
بعض من  عبرمرات، وهو استخدام قليل بالنسبة لأساليب أخرى، ونحاول أن نبين ما يمكن بيانه 

 النماذج للمعاني التي ي ديها أسلوب الترجي.

 : ولاا: الإيناسأ

مرت حياة المتنبي بالمنغصات التي ألمت به من كل صوب، فكان منها: الوشاة الذين لم يدخروا وسعًا 
في الكيد له عند أحبابه، وكان ل امًا عليه أن يبين صحة موقفه من هذه الوشايات، كلما أمكنه ذلك، 

_______ 

 .251، ص 1انظر: البلاغة العربية، ج( 1)
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دولة ذات مرة فجاءه بقصيدته التي وطالما كان حريصًا على صحبة الموشَى إليه، فقد عاتبه سيف ال
 أجاب دمعي( وبين فيها رضاه برضا سيف الدولة عنه، يقول:)مطلعها 

ــب  واق  ود  عَ م  حْ مَ  كَ بَ تْ عَ  لث عَ لَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 

 
 

ــَ م ـــَبث ر  فَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــث ا صــ ــَ جْ الَأ ت  حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ام  سـ ل  ل ـــَع  الْ بـ
(1) 

 

مشكور الخاتمة،  والمعنى: لعل ما أحدثه الواشون من عتبك، وأوجبوه من موجدتك، محمود العاقبة،
يفضي إلى السعادة بحسن رأيك، وتعقب الخصوم بكرم اختصاصك، فرب علة انقادت بعد شدة، وكانت 

 .(2)سبب السلامة والصحة

ونجده في سياق آخر يرقق قلب سيف الدولة عل مَن شقث عصا الطاعة ممن يجتمعون معه في أصل 
دًا لأبنا ك، فالخيل القرثح )التي بلغت خمس النسب، قا لًا: إنه من الممكن أن يصبح أبناؤهم جنو 

 سنوات( كانت مهارًا ثم قويت:

د   ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيكَ ج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م  ل بَ  لَعَلث بَن يه 
 

 
 

ار   ــَ ــ ــ ــ هـ ــ  ــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــ ل  الـ ــْ ــ ــ ــ يـ ــَ ــ ــ ــ خـ ــْ ــ ــ ــ رثح  الـ ــ  ــ ــ ــ ل  قـ أَوث ــَ ــ ــ ــ  (3)فـ
 

 والمعنى: لا تقتلهم واستفد من بقا هم أحياء؛ فقد يكونوا عونًا في سبيل مجدك السامي.

 : ثانياا: التهديد

وظف المتنبي الترجي معتمدًا على النداء في صياغة معنى التهديد ببراعة شديدة، وبين ما في ف اده 
 من مكنون نفسي سلبي تجاه الد مسْتق، قا د جيو  البي نطيين، تأمل البيت الآتي:

ــتْ م  ا د  ي ــَ اوم ــًيَ  كَ لــث عَ لَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ــ  عَ  ق  ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  د  ــ
 

ــَ   ــ ــ ــَ فــ ــ ــ ــَ  مْ كــ ــ ــ ــ ــ  هـ ــ ــ ــث ارب  مــ ــ ــ ــ ــَ ا إ  مـ ــ ــ ــه  لــ ــ ــ ــ ــَ  يـ ــ ــ  (4)ول     يــ
 

 تهديد وتخويف، يوقعه المتنبي بأسلوب الترجي بغية إحداث أثر نفسي مرعب يضعف العدو.فهذا 

يظهر لحساده أن سيف الدولة قادر على كشف ما يحيكون له من مكا د؛ فإنه سيد شريف، ونجده 
عظيم الوقع على من يشوه الحقا ق، وهو سيهلك باطلهم )شعرهم الركيك( الذي يفترونه، ويحيي الحق 

 ه( الذي يبدعه، يقول:) شعر 

ةً  ــث ــ ــ ة  الْقَرْم  هَبـ ــَ ــ ــ وْلــ ــدث ــ ــ يْف  الــ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لث ل ســ ــَ ــ ــ  لَعــ
 

ــــل    ــ ــ اطـ ــَ ــ ــ ــ ك  بـ ــ  ــ ــ ــ لـ هــْ قٌّ وَيــَ ا حــَ ــَ ــ ــ ــ هـ يــش  بــ  عــ   (5)يــَ
 

_______ 

 .331لديوان، صا( 1)
 .86، ص3نظر: ديوان المتنبي بشرح العكبري، جا( 2)
 .397لديوان، صا( 3)
 .351لديوان، صا( 4)
 .351لديوان، صا( 5)



209 
 
 

 تهديد وإنذار له لاء الحاسدين الذين يظنون أن ما يكيدونه خاف  عن هذا الرجل العظيم.  وهو

  :ثالثاا: التماس العذر

ن جهل  الفاعل وقعَ هذه الملمة، وهذا ما  عندما تلم بإنسان ملمة فإنه يبحث عن أسبابها، وقد يهو  
 حصل مع المتنبي في رثا ه عمة أبي شجاع، يقول:

ــَ حْ ا تَ هَ لث عَ لَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب  سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــث  نث أَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يذ  الــ
 

 
 

ــَ  ــ ــ ــْ لـ ــ ــ ــَ  سَ يـ ــ ــ ــ ــه  دَ لـ ــ ــ ــ ــَ  يـ ــ ــ ــْ لـ ــ ــ ــ   سَ يـ ــ ــ ــ   نْ مـ ــ ــ ــ   ْ حـ ــ ــ ــ  (1)ه  بـ
 

م تكن من عشيرته للبعدها عنه، فلعل الأيام ظنت أنها  :هذه المتوفاة توفيت على البعد منه يقولف
  .وقومه فلذلك أخذتها

  الدعاء:رابعاا: 

كثيرًا ما انت ق د المتنبي من ن عه إلى المبالغة في وصف قدراته ومواهبه، وعدم ظهور الن عة الروحية 
عنده، وهنا نجده متوجهًا إلى   تعالى راجيًا قضاء بعض من حوا جه، وإقالة عثرة حظه التي تحدق 

 بهمته العالية، يقول:به، وتصديق ظنه 

ــَ أَ ــ ــ ــ ــْ ا أَدً بـ ــ ــ ــ ــَ قـ ــ ــ ــ ــ   ع  طـ ــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــ ــَ وَ  لادَ الـ ــ ــ ــ ــْ نـ ــ ــ ــ ــ  جـ ــ ــ  يمــ
ــبْ ا أَمَ  ضَ عْ ل  بَ م     ي مَ ل   عَ لَ وَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 

 
 

ــ   ــ ــ  فـ ــ ــ  ي نـ ــ ــ  وس  وَ حـ ــ ــث هـ ــ ــ  مـ ــ ــ  تـ ــ ــ  ي فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ي ســ ــ  ود  عـ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (2)يد  م   ي   حَ عَ  نْ ف  م  طْ الل     ب  ل  ــ
 

 

 

 

 

 

_______ 
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   أسلوب الدعاءالمبحث العاشر: 

 مفهوم الدعاء:
ع  وجل  المرء متذللًا للهى حاجة من حاجات النفس، وكثيرًا ما يكون أسلوب الدعاء أساسه قا م عل

ً ا. ولا يكون هذا الطلب إلا استجابة  ابتغاء الاستجابة، وكلما كانت الحاجة ألح  كانت النفس أشد تحف 
لمثير من المدعو له أو المدعو عليه؛ وبهذا المعنى يكون الدعاء أسلوبًا يحمل دلالات نفسية شتى. 

( تسعًا وأربعين مرة، 49)ها سياق القول، ويشي بها مقام المقال. وقد استخدمه المتنبي في شعره يظهر 
ما يمكن  عبرأنه تناوله على طريقة الشعر الجاهلي، كما سيتضح  إياهوي لاح  على تناول المتنبي 

 النماذج للمعاني التي ي ديها أسلوب الدعاء.من بعض  عبربيانه 

 لدلالات النفسية لأسلوب الدعاء في شعر المتنبينماذج تطبيقية على ا
  :أولاا: الدعاء بالخير

الناس أو الأماكن أو الأ منة، فيدعو لها من يحمل المتنبي في نفسه مشاعر إيجابية تجاه بعض 
طيبة ربطته بمكان أو  مان، والأشخاص سواء  رىبالخير؛ قد يكون ذلك تأليفًا لقلب ممدوح، أو لذك

أم أمواتًا كان نصيبهم من دعا ه أكثر، فيدعو ل شخاص حسب مقتضى الحال، فقد أكانوا أحياء 
يدعو له بالنصر، أو التنعم بالحياة، أو بقاء دولته، أو غيرها من مظاهر الدعاء، وهو كأنما يدعو في 

 ذلك لنفسه. 

د كسيت من فخره، ها هو ذا يدعو لبدر بن عمار بدوام دولته، ويبين أن العرب كلها ق :أ(ـ دوام الدولة
 يقول:

ــه دَ اللث  امَ دَ أَ ميرَ الَأ نث إ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ لَ وْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ه  ــ
 

ــَ لَ   ــ ــ  ك   ر  اخ  فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ ســ ــ ــ  رً خْ فَ  تْ يـ ــ ــَ م   ه  ا بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (1)ر  ضــ
 

ــ وإن لم يكن لها محل  وقد وقع الدعاء أ وخبرها وهذه الجملة ــ هنا جملة اعتراضية فاصلة بين اسم أ إنث
عمد المتنبي إلى الفصل بفاصل لفظي بين الممدوح لها أثر بال  في المعنى، وربما  من الإعراب ــــ

 )المدعو له( والجملة الدعا ية؛ ليكون أمضى أثرًا في المعنى.

_______ 
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نراه يمدح سيف الدولة، ثم يعرج إلى الدعاء إشباعًا لرغبة نفسية في إعطاء الصورة  :ب(ـ النصر الدائم
سيف الدولة إلى ما سبق من وصف تكاملًا وتعاضدًا؛ وهو نوع من الدعم المعنوي الروحي؛ ليطمرن 

 لقواته وقدراته، يقول: 

ــْ ج ــَ ه ــَلَا ف ــَ ــ ــ ــ ــَ بــ   تَ مـ ــ ــ ــ  ر  ف ــَى ظ ــَل ــَ ع ــَلاث ا إ  هـ
 

ــَ  وَ لاَ وَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــْ صـ ــ ــ ــ ــَ بـ   تْ لـ ــ ــ ــ ــَ ى أَل ـَ إ  لاث ا إ  هـ ــ ــ ــ ل  مـ
(1) 

 

والمعنى: لا وصلت بها إلا إلى ما تأمله من ظفر وغنيمة، ولا هجمت بها إلا على عدو تظفر به، 
أنه أوقع الدعاء في  ، ولاسيما(2)دعاء وأبلغه وأخصره، وأحكمه وأتمهوتسبي حريمه، وهذا من أحسن ال

  أسلوب القصر بالنفي والاستثناء في الشطرين.

ؤه لسيف الدولة بهذا الدعاء إلا ايدعو لسيف الدولة بطول العمر، وما دع :طول العمرالتمني بج(ـ 
 ممدوح ومادح.لرابطة نفسية بينهما وانسجام روحي قد لا يتوفر عند غيرهما من 

ــــي أَف   كَ ي لَ ه  تَ نْ ا يَ مَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه كَ ام  يث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  م  ــ
 

ــَ ه ــَت ــَلا ان ــْف ــَ  ــ ــ ــ ــه  عــ  ع ــْي أَ فــ   كَ ى لـ ــ ــ ــ ر  مــ  وامـ
(3) 

 

، فهذا فيه تمن  بدوام الحياة، وهو المعنى: يدعو له ألا ينقضي له أجل، كما لا ينقضي له فيه كرم
ف الأثر النفسي في هذا طلب لا يرجى حصوله، ولكنه مما جرت به العادة في الدعاء. ويصعب كش

الدعاء وأمثاله إلا إذا تبين صدق المتنبي من كذبه، وبخاصة أن سياق الدعاء جاء في معر  مدح 
سيف الدولة بالكرم، فلعل المتنبي كان يرجو منه نوالًا فمدحه، فإذا تحقق هذا ال عم فإن الصدق 

   الشعوري والعواطف النفسية تكون فيه غير صادقة.

لم يترك المتنبي فرصة لتوطيد علاقاته إلا وحاول الاستفادة منها، فنراه في رثا ه  :للميتد(ـ الرحمة 
مغفرته ورحمته يدعو في البيت الآتي:   أة  صلاـ أفأم سيف الدولة يدعو لها بالرحمة؛ تع ية لابنها، 
كأن الجمال كفن  ،ا بالجمالوجعل وجهها مكفنً  ،لها بأن تكون رحمة   لها بمن لة الحنوط للميت

 :، يقول  رحم وجهها الجميل وكأن ،لوجهها

ــَ  ــ ــ ــَ نَ ق  ال  خَ      ة  لاصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوط  ن  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 

ــَ   ــْ وَ لـــى ال ـــْعـ ــ ــ ــ ــ   ه  جـ ــمـ ــث ك ـــَالـ ــ   ن  فـ ــ ــ ــ ــَ ج ـــَال ـــْبـ ــ ــ ــ ال  مـ
(4) 

 

_______ 

 .268لديوان، صا( 1)
 .42، ص3لمتنبي بشرح العكبري، جنظر: ديوان اا ( 2)
 .268لديوان، صا( 3)
 .356لديوان، صا( 4)
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أي سقاها متنبي له الذكريات الطيبة التي تسعد بها نفسه، يحمل ال :هـ( ـدوام الحال الطيب لزمن جميل
وهو  ،وهذا على عادة العرب من الدعاء بالسقيا ،ويفعل فعل الخمر العتيق ما يورثها السرور والطرب

 ، يقول:مجا  لأن الأيام ليست مما يسقي

ــَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    امَ يث أَ ى    قَ ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ا يَ مَ  ابَ الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   اهَ ر  ســ

ــَ فْ يَ وَ   ــ ــ ــْ ف   ل  عــ ــ ــ ــَ  لَ عــ ــ ــ ــــق  عتث الم   ي   ل  اب  البــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (1)ـ
 

من تذكر الأيام الجميلة. أحد وهذا البيت ي نبي عن شعور بالسرور، يحدث في النفس البشرية 
 الانفعالات الإنسانية الستة كما حددها كل من إكمان وفراي ن على نحو ما مر بنا من قبل.

ر:: ثانياا   الدعاء بالشَّ

فتجده يدعو  الناس أو الأماكن أو الأ منة،من تجاه بعض  سلبيةيحمل المتنبي في نفسه مشاعر 
لعرب، فهذا الشجر تواطأ مع الأعداء بإخفاء  عيمهم؛ لذا استحق عليها بالطريقة المعتادة عند شعراء ا

 الدعاء بألا ي سقى الماء؛ لأنه لولا فعلته هذه كان مصيره في بطون طا ر الرخم، يقول:

ــَ فَ  ــ ــ ــ ــ ــَ  نْ اه م  ارَ ا وَ مَ  يث  غَ ى الْ قَ لا سـ ــ ــ ــ ــ  ر  جَ شـ
 

ــَ  ىارَ وَ لَ  ه  نْ عَ  لث  َ  وْ لَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ خْ شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م  خَ الرث  ه  صــ
(2) 

 

 يد على هذا القا د المتغطرس الذي أقسم أن ينتقم من سيف الدولة وجنده.وهنا يظهر حنقه الشد

يحمل المتنبي في نفسه تجاه تلك الأر  شحنة نفسية سلبية بالغة؛ لأنها  :أ(ـ الدعاء بالخراب والبوار
نْه  في الإجابة عن أهلها الذين تركوها، ولم تكن تشعر بهمه الشديد من حرمانه من الإجابة عن  لم ت ع 
 س اله، وأنها لم تذرف الدمع على فراقهم لها، ولم تحف  العهد؛ لذا فهي تستحق الدعاء بالشر، يقول:

ــه  اهَ حَ لَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاضـ   مَ لاَ إ   ا اللــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاهَ يْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 

ــَ  َ   ــ ــ ــ ــث  انَ مـ ــلـ ــ  وَ  و  ه ـــْالـ ــث  ودَ الـــخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الشــ ــَ مـ ــ ــ ــ اوعـ
(3) 

 

 ،على الشيء لحاها   بمعنى قشرها من لحوت العود إذا قشرته ثم صار يستعمل في الدعاءالمعنى: 
وقوله إلا ماضييها استثناء من غير الجنس ويجو  أن يكون جنسا لأن  مان اللهو والخود ربع الأنس 

 .فاستثنى ربع الأنس من ربع الأنس لاشتماله عليه والشموع اللعوب

لما شمت بعض من الناس بسقوط خيمة سيف الدولة، وفي سياق  :ب(ـ الدعاء بالخسران والضلال
 ى مَن شمتوا وهم من عبدة النجوممدحه دعا عل

_______ 

 .335لديوان، صا( 1)
 .421لديوان، صا( 2)
 .81لديوان، صا( 3)
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ــًّ ت ــَف ــَ ــ ــ ــ ــ  بـ ــ ــ ــ ــد  ع ــَ يــن  د  ا لـ ــ ــ ــ ــ  الــنــ   بــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وم جـ
 

ــَ وَ   ــ ــ ــ ــَ  نْ مــ ــ ــ ــ ــ  دث يــ ــ ــ ــ ــث ى أَعــ ــ ــ ــ ــَ نــ ــ ــ ــ ــا تــ ــ ــ ــ ــ  هــ ــ ــ ــ ــقــ ــ ــ ــ  (1)ل  عــ
 

المعنى: أهلك   أصحاب النجوم، والمصدقين بها وعبيدها، المعظمين لها، وأبعد   القا لين: إنها 
 عاقلة ممي ة، وعالمة مدبرة.

، فتجده يدعو  يتعر  المتنبي ج(ـ عدم الرحمة ، فتجده يستل لسانه كأنه سيف ما   لموقف م ذ 
 بعدم الرحمة على عبده الخا ن الذي أراد الغدر به، وعرف بذلك المتنبي، فقتله، يقول:

ــً ؤ  رْ أَ     م  حَ رْ  يَ لاَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم  ه  ا لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 

ــَ أَ  ــ ــ ــ ــَ رْ طـ ــ ــ ــ ــَ  نْ نَ عـ ــ ــ ــ ــ  هـ ــ ــ ــ ــ  امـ ــ ــ ــ ــْ نث أَهـ ــ ــ ــ ــَ قـ ــ ــ ــ ــً حـ ــ ــ ــ  (2)اافـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 .298لديوان، صا( 1)
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 اهره الخبره ومعناه الإنشاء: ما ظحادي عشرالمبحث ال

ــإن ال الخبر من لة الإنشاء ــ ــــ لأغرا  بيانية ـ ي دي إلى انحراف المتكلم عن أسلوب إلى أسلوب؛ ليدل  ـ
على معان ليست لـه في الأصل. وبهذا يختلف عن الأسلوب المباشر المعروف الذي يأخذ سماته 

 . (1)الممي ة له، والثابتة فيه

لاغي يكسب الجملة أبعادًا فكرية ونفسية جديدة، وتتجاو  الحدود المعروفة والمشهورة فذلك الأسلوب الب
لعملية الدلالة. إن القدرة اللغوية والبلاغية التي تتصف بها العربية؛ والسليقة التي يحملها العربي 

من أطياف  تكمنان وراء هذا الأسلوب البلاغي الذي ي عد وسيلة جديدة لاستخراج ما في النفس البشرية
 .  (2)فكرية وإيحاءات نفسية عاطفية

ومن هنا يصبح ل امًا علينا أن نبين المواضع التي يقع فيها الخبر موقع الإنشاء؛ لأن فيها مستويات 
 لغوية بلاغية را عة.

معان أخرى  فياستعمالات لأخبار لا تكاد تحصى  -اللغة بوجه عام فيكما  -وفى القرآن الكريمأ 
  .(3)أأغرا  شتى فيكثيرة يقتضيها المقام  معانيفا دة الخبر، ولا م فا دته، تحمل مجا ية، غير 

غ الميل إلى الخبر الذي يحمل معنىً إنشا يًّا من غير فا دة بيانية، إذ لا بد من غر  بياني ولايسو  
 . (4)يدفع إلى ذلك الاستخدام أو ذاك

ولكن دلالتها دلالة إنشا ية، وت دي وظيفة  ،وي قْصد بهذا الأسلوب أن صياغة الجملة صياغة خبرية
  (5).ما من وظا ف الأساليب الإنشا ية، ولها أغرا  عدة

 : ما يأتي أهم أغراض ما ظاهره الخبر ومعناه الإنشاءو 

: التفاؤل حين يتخيل المتكلم أن الخبر حاصل عنده، أو عند المخاطب، أو حين يتعلق به تعلقًا . أولاا
إذا فـ ويختار لـه الفعل الماضي المثبت. ه فإنه يستعمل لـه الأسلوب الخبري،شديدًا حتى يظن حدوث

الأمور جميعًا مما لم  أ، فهذهقيل لك في مقام الدعاء لك:أ عافاك   من كل بلية، وعصمك من ال لل
_______ 

 .323، ص1جه(، 626مفتاح العلوم، السكاكي )تنظر: ا( 1)
 37جمالية الخبر والإنشاء، ص انظر: ( 2)
 447، ص 2002القاهرة،  لموسوعة القرآنية المتخصصة، مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،ا (3)
 203البلاغة، فنونها وأفنانها، علم المعاني، ص ( 4)
 .56مدخل إلى البلاغة العربية، ص انظر: ( 5)
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ر عنها بصيغة الدعاء فيقال: اللهم عافه، واعصمه... لكن المتكلم عبث يقع، ومقتضى الظاهر أن ي  
  .(1)ردها بصيغة الماضي ووضع الخبر موضع الإنشاء ليصورها صورة الأمور الحاصلةأو 

فالتفاؤل بحدوث ذلك كله أخرج الدلالة من أسلوب الإنشاء إلى أسلوب الخبر وكأن المعنى واقع لا 
 محالة، فمارس عملية الهدم والبناء في النفس والفكر لإحداث الفتنة الجمالية. فالتكثيف في الوظيفة

وهذه هي ، الحقيقية لهذا الأسلوب ي كْتَسَب من الأواصر القوية بين الألفاظ والمقام الذي تعر  له
  .(2)الم ية الجمالية لـه دون غَيره من أساليب الكلام؛ فهي وظيفة جمالية ومعنوية في آن معًا

وإن اتخذ  ـــاء في الدلالة ـوهو أحد أساليب الإنشاء؛ بيد أنه قد ين ل الخَبر من لة الإنش. ثانياا: الدعاء
ــــ في هذا الأسلوب  ـ غالبًاـــلهدف الدعاء لـه أو التعجيل به، ونستعمل  ـــصورة الخبر في اللغة ـ صيغة ـ

التأدب مع  ، واليقين بتحقيق الدلالة وكأنها واقعة، يستعمل المتكلم في ذلك  الماضي، ولأجلالفعل 
 وفي الدعاء قال المتنبي مستعملًا الفعل الماضي في السقيا: .لدعاءكله الأسلوبَ الخبري الذي يفيد ا

با ــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــقى   أيامَ الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ر ها  ســ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ      ما يســ
 

ــ    ــ ــــل  فـ ــ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ق  ويـ ــث ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــي  الـ ــلـ ــ ــابـ ــ ــ ــ ــبـ ــ ــلَ الـ ــ ــ ــ  عـ
 

 ؛لا يمكنه أن يتوقف عند الصورة اللغوية الخارجية س الممعن في هذا الأسلوب البلاغي،ولعل الدار 
ولا تناقض فيما بينهما؛ لأن التوافق النفسي هو الذي ، وبعيدة متخيلةلأنها مكونة من صورتين قريبة 

 .  (3)يوا ن بينهما في الوظيفة؛ وإن بدا للوهلة الأولى أن هناك جمودًا في الشكل

ومن القدرات الجمالية العجيبة لهذا الأسلوب اجتماع عدة أشكال من الوظا ف في وقت واحد؛ فقد 
 دعاء. كما نجده في قول المتنبي:يحمل معنى التفاؤل؛ ومعنى ال

ا ــً ــ ا جَمومــ ــَ ــ ار ك يــ ــَ ــ ــتْ ب حــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يضــ  فَلا غ 
 

ــال    ــ ــ ــ خـ ــد   ــ ــ ــ ــــب والـ ــ ــ را ـ ــَ ــ ــ ــغـ ــ ــ ل  الـ ــَ ــ ــ ــ لـ ــَ ــ ــ ى عـ ــَ ــ ــ لـ ــَ ــ ــ  عـ
 

فهذا الأسلوب متفرد بجمالية خاصة لما يملكه من قدرات تعبيرية بارعة تقتن  دفقات الشعور وتستجلي 
 .تركيبًا وإيقاعًا مكنوناته وآفاقه في  حمة اختلاطها بإيحاءات عديدة تنسجم مع المبنى

ا للمخاطب الاحترا  مصدر، وفعله احتر ، واحتر  من  .ثالثاا: الاحتراز من صورة الأمر تأدباا واحتراما
. وهذا أسلوب بلاغي ليس لـه صورة لغوية (4)الشيء وتحرث  منه: جعل نفسه في موضع حصين

_______ 

 .329ص الكافي في علوم البلاغة العربية، انظر: ( 1)
 .338، ص2نظر: شروح المفتاح، جا( 2)
 .37جمالية الخبر والإنشاء، ص انظر: ( 3)
 .166، ص نظر: المعجم الوسيط ) حرز(ا( 4)

 



216 
 
 

 تلقي له.معينة، وإنما يفهم من السياق والمقام معًا، وبغيرهما قد يضل الم

ل عنه وجهه:أ ينظر المولى إليث  أ وقد يكون الاحترا  عن صورة الأمر: كقول العبد للمولى وقد حوث
 . (1)أن قصد به الدعاءإساعةأ دون أن يقول انظر لأن في صورة الأمر المشعر بالاستعلاء، و 

يفة جمالية وفكرية وقد يكون المتكلم في من لة أعلى من المخاطب فاللغة في هذا الغر  تضطلع بوظ
فالجمال البلاغي  ،ونفسية؛ وتتألق بجاذبية خاصة تتشكل في صورة العلاقة بين الصورة والدلالة والمقام

كبيراً من  والمخاطب، بل يريد أن يخلق دفرًا اللغوي حري  على ألا يحدث فجوة حادة بين المتكلم
ع بما يحمله من مفهوم توليد المعنى وربما يكمن هذا المعنى في الموضع الراب ،الاتصال العاطفي

   الحاصل من اجتماع عدة عناصر في سياق النسق البلاغي.

وهذه الصورة من التأدب ليست مقتصرة على مخاطبة الأدنى ل على، فالتركيب اللغوي الجمالي في 
 هذا الأسلوب يلا م الحالة النفسية للمتلقي.

 سباب؛ والأمر به والحث عليه.رابعاا: التنبيه على تيسير المطلوب لقوة الأ

يندمج في هذا الغر  مختلف الرؤى الفكرية والنفسية لت كد حدوث الشيء؛ وما انتهى إليه بعد أخذ 
 .لكبراء والسادةالأسباب كاملة، ويكثر استعمال هذا الأسلوب عند ا

ا: المبالغة في الطلب للتنبيه على سرعة الامتثال لوظيفة التي ي ديها، يعتمد هذا الأسلوب على ا .خامسا
 .لأنه يحاول إيصال فكرة معينة بصيغة الخبر، والمراد منه الأمر، وتنفيذ مضم ونه

ا:  يحمل هذا الأسلوب روابط نفسية كبرى، لما يدور فيها من تفاعلات وأفكار . التهديد والوعيدسادسا
ا بشكل جديد، ويصبح إن ال تلد وتموت أو تتغير؛ ولهذا يسعى المتكلم إلى إعادة تكوين الأفكار وخلقه

التهديد لغر  ب تعبيرًا عنها، وأكثرها جمالًا، الخبر من لة الإنشاء في هذا المقام من أصح الأسالي
 .والوعيد

لشيء إذا عظ مت رغبته فيه، وكثر اإن الطالب  .سابعاا: إظهار الرغبة في الشيء والحرص عليه
خيل إليه أن مطلوبه غير الحاصل حاصل من  مان تصوره إياه، وانتقشت صورة مطلوبه في خياله، في
 . (2)مضى، فيعبر بالماضي نحوأ ر قني   لقاءكأ

يتضح مما سبق ثراء لغتنا العربية، بأساليب الإنشاء الطلبي التي تفنن الأديب العربي في استخدامها 
_______ 

 .325، ص1جه(، 626مفتاح العلوم، السكاكي )تانظر: ( 1)
 735( معجم البلاغة العربية، ص 2)



217 
 
 

تلك الأساليب.  في صور شتى: حقيقية ومجا ية، ويلجأ إلى ذلك؛ لبث ما في نفسه إلى المتلقي عبر
وترى الارتباط بين الحقيقة والمجا ، والعلاقة ليست مبتوتة بينهما، بل كا نة حية، ويدل عليها السياق 
بالقرا ن، ولكنها تحتاج إلى نفس ذكية تكشف الغمو  وتنير الطريق. وقد ساعد نقادنا في الكشف 

أغراضها المجا ية وقاموا بتنوير عن مكامن الروعة في استخدام تلك الأساليب، وعددوا كثيرًا من 
 . (1)المتلقين

نى في استخدام أساليب الإنشاء الطلبي عند الشعراء، قابله فقر في مكتبتنا العربية، وفي  وهذا الغ 
الدرس الأدبي على وجه الخصوص، فيما يتعلق باستخدام الشعراء لها، وتنوع ذلك الاستخدام، ودلالاته، 

عند المتنبي؛ لنكشف الدلالات النفسية لاستخدامه هذه الأساليب، لعلنا  وهو ما دفعنا إلى البحث فيه
 بذلك نكون ممن ينيرون الطريق لغيرهم، للسير في طريق العلم. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 .203البلاغة، فنونها وأفنانها، علم المعاني، ص ( 1)
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 خاتمةال

من الدلالات النفسية للإنشاء الطلبي في شعر المتنبيأ التي حملت عنوان: أالدراسة  انبثقت هذه •
تبة العربية عن هذا الموضوع من جهة، ومن جهة أخرى جاذبية شعر المتنبي ندرة ما حوته المك

للدارسين والباحثين، ولكن هذه الجاذبية مالت بهم إلى دراسته من  وايا جمالية وفنية، بل وتاريخية، 
للكشف  ؛الأدبالمنهج النفسي في دراسة  بالاتكاء علىإلى دراسة أساليب الإنشاء الطلبي  فعمدت  
 ة المتنبي من شعره.عن نفسي

 أكدت الدراسة ضرورة الاهتمام بالمنهج النفسي في الدراسات اللغوية والأدبية. وقد •
أهمية عظمى في إيصال وكشف الحصر الملحق بالبحث أن المتنبي أولى أساليب الإنشاء الطلبي  •

 والتعبير عن نفسه.مراده 
الشواهد على المعاني الحقيقية عة بمشفو أساليب الإنشاء الطلبي في البلاغة العربية،  وعرضت  •

 . والمجا ية لكل أسلوب من هذه الأساليب
وقفنا مليًّا أمام نماذج للتحليل؛ لاستخلاص الدلالات النفسية لأساليب الإنشاء الطلبي تحديدًا؛  •

وذلك للفصل بين الأغرا  الحقيقية التي تمثل النموذج القاعدي ل سلوب، وأغرا  أخرى مجا ية 
 تلك القواعد المرسومة لها.خرجت عن 

التطبيق العملي لدراسة الدلالات النفسية لتلك الأساليب التي كثرت شواهدها في شعر  وتبين من •
التحضيض  أما، : الأمر، والاستفهام، والنداء، والنهي، والتمنيأن أكثرها شيوعًا عندهالمتنبي 

 .ةفقد قل استخدامها مقارنة بالأساليب السابق والعر  والترجي
تلك الأساليب فيها انفعالات وشحنات نفسية قوية كما يظهر في معاني التحقير  ا منوأن بعضً  •

 والتوبيخ والتهديد والإنذار والتهكم والسخرية وغيرها.
ة قوية، كما في دلالات ضيث رَ المعاني لا تحمل انفعالات شديدة وم شرات نفسية مَ  ا من وأن بعضً  •

 لاستبطاء وغيرها. الالتماس والدعاء والإباحة وا
ا،  ساليب الإنشاء الطلبي فيلأ وخرجت الدراسة من الحصر الإنشا ي  • شعر المتنبي حصرًا تامًّ

فإذا علمت أن  ة بيت، ام( ست600والتي مثلت ما يقارب )أنه اعتمد كثيرًا على الأساليب السابقة 
 يد على ع شر أنها ت أدركت( خمسة آلاف وأربعما ة وثلاثة أبيات، 5403)أبيات ديوانه تبل  

 شعره. هذا فضلًا عن أبياته في أساليب التحضيض، والعر ، والترجي.
الفصل التطبيقي إلى أن المتنبي عانى من اضطرابات الشخصية  عبروقد خلصت الدراسة  •

 .نقدالظهرت بوضوح في تناول تلك الأساليب من منظور المنهج النفسي في 
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اضطرابات الشخصية ة لأسلوب الأمر عنده أنه عانى من فقد كشفت الدراسة النفسية المتأني •
 .dsm-5النرجسية، حسب محددات 

حسب  الشخصية البارانويا،ستفهام أنه عانى من اضطراب كشف تحليل نماذج من أسلوب الاو  •
 .dsm-5محددات 

 ،أنه عانى من اضطرابات الشخصية الهستيرية أظهرفقد  أما تحليل نماذج من أسلوب النداء •
 .dsm-5حددات حسب م

 أنه كان يعاني مما يطلق عليه التشوه الإدراكي. وأظهر الوقوف على أسلوب النهي عنده  •
الأساليب السابقة أنه كان يعاني في حياته  من وبعضتحليل نماذج من أسلوب التمني  وتبين من •

 . من التشاؤم
المتنبي هي ملهم  وخرجت الدراسة على ضوء ذلك كله أن هذه الاضطرابات المتعددة في شخصية •

 إبداعه الفني.
الدراسات اللغوية والأدبية المعتمدة على وإني لأنشد أن تكون هذه الدراسة إضافة نوعية في مجال  •

 وأن تكون هناك دراسات أخرى أشمل لشخصية المتنبي من شعره. المنهج،
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 ملاحق

 ( 1ملحق ) 

 أساليب الإنشاء عند المتنبي
 غير الطلبي لطلبيالإنشاء ا الأسلوب

 التحضيض العر  الدعاء النداء الترجي التمني الاستفهام النهى الأمر  

 11 10 49 198 10 30 228 44 152 العدد
 (2ملحق ) 

   رسم توضيحي ل ساليب الإنشا ية: الطلبية، وغير الطلبية في شعر المتنبي
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 ملخص البحث باللغة الإنجليزية

Abstract 

  
 
This study seeks to explore the psychology of al-Mutanabi from the types of the expressed-

requested style, which is abundant in his poetry. 
 
Most previous studies of al-Mutanabi's poetry have been historical, aesthetical or otherwise. 
 
As for this study, it sought to delve into the psychological meanings of the methods of the 

expressed-requested style in Al-Mutanabi poetry through the enumeration of the structures of 

the expressed-requested style and analysis by reference to the field of psychology and the 

broad sciences of Arabic criticism and eloquence, linguistics and grammar and morphology. 
 
The nature of the research necessitated the need to show the aesthetics of the expressed -

requested style, and thus the research of the taste approach in the critical study. 
The study emphasized the great potentials inherent in the psychological approach in the study 

of poetry because it reveals creative manifestations and profound psychological signs in the 

creative self. These signs have shown the same preoccupation, carrying many signs of 

personality disorder. 
 
Through the study of the personality concerning multiple mental disorders in the character of 

Mutanabi , as shown by his poetry, there was a clear discrepancy in the strength of these 

indications from one method to another 

 
Perhaps the most important mental disorders that Al-Mutanabi suffered from are: 
 
1-The careful psychological study of the method of command revealed that he suffered from 

narcissistic personality disorders, according to the determinants of dsm-5 

 
2-An analysis of models of the questioning technique revealed that he experienced paranoid 

personality disorder, as determined by dsm-5 

 
3-Analysis of models of the appeal method showed that he suffered from hysterical personality 

disorders, as determined by dsm-5 
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4-Demonstration on his prohibition showed that he was suffering from so-called cognit ive 

deformity. 
 
5-An analysis of models of wishful thinking and some of the previous methods showed that 

he suffered from pessimism in his life. 
 
6-In light of all of this, the study found that these multiple disorders in the personality of 

Mutanabi are the sources for inspiring his artistic creativity. 
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